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 كلمة المجمع

 

قد  )علیھم السلام(منذ بدأت بواكیر الرسالة المحمدیة تلوح في أفق الأمة، كانت قضیة الولاء لآل البیت 
أن یھیئ لتلك  )صلى االله علیھ وآلھ(أخذت من جسد تلك الرسالة الطاھرة موقع الرأس، فلم یُغفِل رسولھا الكریم

القضیة العادلة الأرض الصلبة، ویَركزھا في نفوس الذین بدأ بھم دعوتھ الكریمة الى االله تعالى إذ أمره 
وفي ضمنھا بذر نواة الولاء الأولى ـ لم تجد  ولئن كانت تلك الدعوة ـ .)وأنذر عشیرتك الأقربین(: بقولھ

في أولئك الجمع أذناً صاغیة في بادئ أمرھا، فقد شقت طریقھا بعد ذلك لتملأ قلوباً واعیة حملتھا عقیدة 
جھداً في ترسیخھا، وإرسائھا متینة  )صلى االله علیھ وآلھ(وعملاً بكل أسسھا وأبعادھا، ولم یأل الرسول الھادي

 .)لیھلك من ھلك عن بینة ویحیا من حيّ عن بینة(اني للأمة الاسلامیة الفتیةفي الوعي الانس

في منھجھ التربوي ذاك للأمة عن فئة  )صلى االله علیھ وآلھ(وھكذا تمخض السعي الحثیث لصاحب الرسالة 
مؤمنة أخلصت في ایمانھا، وتفانت في سبیل عقیدتھا، ولم یكُ ذلك السعي لیجد طریقھ الى تلك النفوس 

وقد عانت بذرة  .)فطرة االله التي فطر الناس علیھا(لولا أنھا شفّت لیخترق آفاقھا نداء الفطرة السلیمة 
منذ قرارھا الأول في أرض الواقع الاسلامي ألواناً من العنَت والجور،  )علیھم السلام(الولاء لأھل البیت

حاملوھا من سلاطین الجور والتعصب الاعمى للأھواء الضالة، والنزوات الطائشة، فكان أن لقي 
وأعوانھم من القتل والتنكیل والقمع والتشرید ما یربأ عنھ الضمیر الانساني الحي، وینفر منھ حس التأریخ 

ولكنھم تابعوا خطاھم واثقة في ذلك الطریق  )وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید(المنصف 
ن حماھا بكل ما تقتضي تلك الدعوة الراشدة من مفردات فداء، داعین إلى عقیدتھم الصالحة، وذابّین ع

حتى ملكت صفحات جھادھم الناصعة امتداداً واسعاً من رقعة التأریخ الاسلامي ملیئة بالقیم السامیة 
ولكن ـ وللأسف حرقة ـ لم یُنصَف أولئك الرجال، ولم یُوفَّوا حقھم من التعظیم والاجلال، .والنقاط المضیئة

ت على ظلالھم الخالدة في لوحة ذلك التأریخ حُجب كثیفة، واستار من التمویھ كادت أن تخفیھا، بل أُسدل
بل تطمسھا، لولا أن االله تعالى قیض لھا بین حین وآخر من ذوي الاقلام المنصفة من أزاح عنھا غبار 

 .النسیان، وكشف عن ملامحھا آثار ذلك التمویة

إصدارھا قد حملت )علیھم السلام(لى المجمع العالمي لأھل البیتالتي یتو» من أعلام الولاء«وسلسلة  
على عاتقھا مسؤولیة نشر تلك الصفحات المفقودة من تأریخنا الاسلامي، وفتح الأبواب واسعة للولوج إلى 

 .عوالم اولئك الافذاذ المفعمة بالنور

شم محمد مستعرضاً فیھ دراسة وھذا ھو كتابھا الثالث الذي جاد بھ یراع مؤلفھ المحقق سماحة السید ھا 
دقیقة لسیرة واحد من اولئك الاعلام الذین تروّوا من نمیر الولاء الصافي، وتربوا في أحضان المودة 

ذلك ھو واضع النحو أبو الاسود . ، وبذلوا من أجل ذلك ما أمكنھم البذل)علیھم السلام(الصادقة لأھل البیت
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صیل من الاضطھاد تارة، والإغراء تارة أخرى ما یدل على الدؤلي الذي لاقى في سبیل ھذا المبدأ الأ
 .رسوخ عقیدتھ ووعیھ العمیق لھا

كما تعرض الكاتب في ھذه الدراسة لقضیة مھمة وبارزة في حیاة أبي الاسود، ألا وھي قضیة وضعھ  
یتعلق بھا من  ، وقد بحثھا بإسھاب متطرقاً الى كل ما)علیھ السلام(للنحو بتوجیھ من الامام أمیر المؤمنین

 .جوانب موضوعیة

والكتاب جدیر بأن یطالع للتعرف على سیرة أبي الاسود الدؤلي من خلال التاریخ الصحیح الذي  
 .حاولت الاقلام المزیِّفة طمس وجھھ الناصع وتسوید صفحاتھ البیضاء

 

 )        ع( المجمع العالمي لأھل البیت
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 المقدمة

 

 .الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین 

 :ھذه دراسة من حیاة أبي الأسود الدؤلي، ومن دوره في وضع النحو العربي، وقد قسمتھا الى بابین 

بحثت عن ترجمة حیاتھ، حیث حاولت فیھ تسلیط الأضواء على سیرتھ، وجمعت : في الباب الأول 
 .ھنا وھناك للتعریف بسیرتھ كاملة، متواصلة الحلقاتاخباره المتناثرة 

بحثت عن صلة أبي الأسود بوضع النحو العربي، وقد توسعت فیھ قدر الامكان، : وفي الباب الثاني 
وعالجت الكثیر من الشبھات التي برزت حول مدى صحة الرأي القائل بانھ واضع النحو العربي، بتوجیھ 

 .)علیھ السلام(بن أبي طالبمن الامام أمیر المؤمنین علي 

ھجریة، ولكن لم اوفق لنشرھا، وخلال ھذه السنوات الطویلة كنت  1390وقد كتبت ھذه الدراسة سنة  
 .أضیف الیھا ما اظفر بھ من نصوص، وما یستجد من آراء

 ھاشم محمد        

 

 

 الباب الاول

 

 

 ابو الاسود

 سیرتھ وحیاتھ

 

 :اسمھ ونسبھ

ھناك اختلاف كبیر بین مترجمي أبي الأسود حول اسمھ وأسماء آبائھ، وكل مؤرّخ من القدماء أو  
 .المعاصرین، یرجّح اسماً ما، أویذكر الأسماء دون ترجیح أحدھا

ھو أنّ الذي یعرف بكنیتھ ویشتھر بھا قد یخفى على «: ولعل مصدر ھذا الاختلاف، كما یقول الدجیلي 
 .ولذلك وصل لنا اسمھ ونسبھ غامضاً، ضائعاً في كثیر من الأسماء )1(»الناس اسمھ الحقیقي

                                                           
 .3/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 1(
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ویضیق بنا المجال لو حاولنا عرض وجھات النظر والاختلافات كلّھا، لذلك سوف نذكر نماذج لھا في  
 :ھذا المجال كما وردت على ألسنة المؤرّخین

و بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حلس ابن نفاثة بن عَدِيّ بن الدئل بن ظالم بن عمر«: ـ في الإصابة 1 
ھو عمرو بن ظالم بن : وقال دعبل وعمر بن شبة; بكر بن عبد مناة بن كنانة، وھذا قول الأكثر في اسمھ

عثمان : وقیل; عمرو بن عمران: وقیل; اسمھ عویمر بن ظویلم: وقال الواقدي; سفیان، وباقي نسبھ سواء
 .)2(»روبن عم

ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حلس ابن نفاثة بن عَدِيّ بن الدیل بن «: ـ أسد الغابة 2 
 .)3(»بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الدیلي أبو الأسود، وھو مشھور بكنیتھ

بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حنش بن ثعلبة بن  واسمھ ظالم«: ـ في تھذیب التھذیب 3 
 .)4(»عثمان بن عمرو: اسمھ عمرو بن عثمان، ویقال: عَدِيّ بن الدیل، ویقال

ظالم بن عمرو بن سفیان بن عمرو ابن حلس بن نفاثة بن عَدِيّ «: ـ في أخبار النحویّین البصریّین 4 
 .)5(»بكر بن كنانةبن الدئل بن 

ظالم بن عمر بن جندل بن سفیان بن عمرو بن عَدِيّ ابن بكر بن عبد مناف بن «: ـ في إنباء الرواة 5 
 .)6(»كنانة

 .)7(»جندب بن یعمر بن حابسعثمان بن عمرو بن سفیان بن عمر بن «: ـ في جمھرة أنساب العرب 6 

ظالم بن عمرو بن سلیمان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عَدِيّ بن الدّیل بن «: ـ في لسان العرب 7 
 .)8(»بكر بن كنانة

 .وھكذا نرى مدى الاختلاف حول اسم أبي الأسود وأسماء آبائھ 

وتجاه ھذه المشكلة تُثار كثیر من الشكوك حول الاسم الصحیح لأبي الأسود وحول سلسلة نسبھ  
 .الصحیحة

ولكنّنا حینما نتأمّل ھذه الأسماء فسوف تبرز أمامنا عدّة ملاحظات ربّما تفتح لنا الطریق إلى وضع الید  
 :ھذه الملاحظات ما یلي على اسمھ الصحیح، وعلى سلسلة نسبھ ولو بصورة ظنّیة لا یقینیة، وأھمّ

ـ أنّ مترجمي أبي الأسود لم یكتفوا بعرض الأسماء فحسب، بل رجّحوا اسماً منھا، أو رجّحوا سلسلة  1 
معیّنة لنسبھ، وربّما یعتمد ھذا الترجیح على اعتقادھم بأنّ الّذین یروون مثل ھذه السلسلة المعیّنة أوثق من 

                                                           
 .15/  1الإصابة، ) 2(
 .69/  3أسد الغابة، ) 3(
 .13/  12تھذیب التھذیب، ) 4(
 .14/ أخبار النحویّین البصریّین ) 5(
 .50/ إنباء الرواة ) 6(
 .175/ جمھرة أنساب العرب ) 7(
 .234/  11لسان العرب، ) 8(
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أسباب اُخرى دفعتھم إلى اختیار ھذه السلسلة دون سواھا، وإلاّ فأيّ الرواة الّذین یروون غیرھا، أو ھناك 
 !سبب دفعھم إلى اختیارھا دون غیرھا؟

ھو الأكثر شیوعاً على ألسنة المؤرّخین من سائر الأسماء، وكذلك بالنسبة لسلسلة » ظالم«ـ أنّ اسم  2 
قد اتّفق علیھا » ان بن جندل بن یعمرظالم بن عمرو بن سفی«نسبھ فإنّ عدداً من أسماء سلسلة معیّنة وھي 

 .أكثر المؤرّخین، وأمّا الأسماء اللاحقة لھا فقد اختلف المؤرّخون فیھا

ولو ألقینا نظرة على أسمائھم «: ـ وھناك ظاھرة في ھذا المجال تنبّھ لھا الأستاذ الدجیلي حیث یقول 3 
عض لقرب الشبھ بینھا، كما أنّ رسم الخطّ المتعدّدة كان بإمكاننا تقلیص ھذه الأسماء، وإدخال بعضھا بب

العربي القدیم قد یساعدنا كثیراً على ما نریده ونتوخّاه، فعثمان وشیبان وسلیمان وسفیان وعامر وحابس 
كانت ترسم ھكذا عثمن وشیبن وسلیمن وسفین وعمر وحبس، كما أنّ بین عمر و عمرو ویعمر، وحلس 

 .)9(»ر في رسم الخطوحلبس وحابس، وسارق وسراق قرب شبھ كبی

ولكن ـ بعد ھذا الحدیث ـ لم یرجّح الدجیلي اسماً أو أسماء معیّنة ولو أنّھ ألقى ضوءاً ـ لھ أھمیتھ البالغة  
ـ حول ھذا الاختلاف بین الأسماء فإنّ رسم الخطّ العربي القدیم، لھ دوره الكبیر في اختلاف الأسماء في 

 .المؤرّخین، وقراءتھم لتلك الأسماء التي كتبت بالخطّ القدیم نظر

ـ أنّ بعض المؤرّخین ربّما أھملوا ذكر بعض الأسماء في السلسلة النسبیة لیصلوا من أقرب طریق  4 
إلى دئل وكنانة، فیحذفون من وسط السلسلة بعض الأسماء، ولعلّ السبب في ذلك لیس ھو عدم وجود ھذه 

فقال حول اسم » المعارف«ولة اختصار السلسلة النسبیة فحسب كما فعل ابن قتیبة في الأسماء، بل محا
مع أنّ بین سفیان وبین كنانة عدداً كبیراً من » ھو ظالم بن عمر بن جندل بن سفیان بن كنانة«: أبي الأسود

 .الأسماء، إذاً فإھمال بعض الأسماء وحذفھا یكون أحیاناً لأجل الاختصار فحسب

الأسماء رغم اختلافھا في التقدیم والتأخیر ھي واحدة، أو على الأقل متشابھة، فرغم اختلاف  ـ أنّ 5 
ابن قتیبة عن صاحب الإصابة في السلسلة إلاّ أنّ الأسماء واحدة، والاختلاف إنّما یقع في تقدیم بعضھا أو 

 .مثلاً یقدّم عند بعضھم ویؤخّر عند الآخر» جندل«تأخیره، فـ

ت وغیرھا، كلّھا أضواء تضيء طریق الوصول إلى الاسم الصحیح أو السلسلة النسبیة فھذه الملاحظا 
 .الصحیحة لأبي الأسود

ظالم بن عمرو بن سفیان بن «إلاّ أننا نلاحظ أنّ السلسلة التي تقف عند حلس أو حلبس أو حابس وھي  
حاً، فالجاحظ یقف فیھا عند ھي أكثر شیوعاً على ألسنة المؤرّخین من غیرھا وأكثر ترجی» جندل بن یعمر

» اُسد الغابة«و» تھذیب التھذیب«و» الإصابة«، بینما أصحاب »غایة النھایة«سفیان، وكذلك صاحب 
 .)10(یتّفقون على ھذه السلسلة، وقد التزم بھا أیضاً الاُستاذ كمال إبراھیم من المعاصرین

                                                           
 .3/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 9(
 .واضع النحو الأول، مجلّة البلاغ، العدد العاشر) 10(
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قد أنّ ھذه السلسلة قد اكتسبھا المتأخّر من المتقدّم زمنیاً فیكون ترجیح المتأخّر اعتماداً على ولا أعت 
ترجیح المتقدم، والسبب في ذلك ھو وجود الاختلاف بینھم أیضاً في الأسماء اللاحقة لھذه الأسماء، إذاً 

 .مفلابُدّ أن یعتمد الترجیح عندھم على مرجّحات متینة خاصّة لكلّ واحد منھ

وفیما عدا ھذه السلسلة التي یتّفق علیھا أصحابھا، لم نجد ھناك سلسلة أخرى یتّفق علیھا الآخرون،  
ولعلّ الملاحظات السابقة التي ذكرت تقرّب ھذا التباعد بینھا، وتجعل السلسلة التي ذكرناھا أقرب للترجیح 

 .من غیرھا، اعتماداً على ثقة أصحابھا بھا، وكثرة من تبنّاھا

 أن الذي لا یشكّ فیھ ـ لدى المؤرّخین ـ انتساب أبي الأسود إلى كنانة وإلى خصوص الدئل منھم، إلاّ 
ویطول البحث لو تعرّضنا لدراسة ھاتین القبیلتین، وھناك بحث طویل في كتب النحو واللغة والأنساب، 

 .)11(أعرضنا عنھ لطولھ، ولكثرة من بحث عنھ» دئل«حول كلمة 

 

 :عام ولادتھ ووفاتھ

لم یعیّن التاریخ عام ولادة أبي الأسود، ولكنّ أكثر مترجمیھ ذكروا أنّھ ولد في الجاھلیة، وسوف نعرف  
 .تاریخ ولادتھ من خلال تاریخ وفاتھ وعمره

ایات التي ونلاحظ في ھذا المجال أنّ ھناك اختلافاً واسعاً حول تحدید عام وفاتھ، ویمكننا تقسیم الرو 
 :)12(تشیر إلى سنة وفاتھ إلى أربع طوائف كما یتبنّى ھذا التقسیم الدجیلي

ھجریة، فقد ذكره ابن خلّكان مع غیره من الروایات ) 99(ـ قسم قلیل یؤرّخ عام وفاتھ سنة  1 
 .الروایات أیضاً دون أن یتبنّاهوالخوانساري في روضاتھ مع غیره من 

ھجریة، ذكره ابن خلّكان، والقفطي، وأبو ) 69(ـ قسم كبیر من المؤرّخین یعیّن عام وفاتھ سنة  2 
وھي «الفرج، والعسقلاني، وغیرھم جمع غفیر من المؤرّخین یطول المجال لو حاولنا عرض أسمائھم 

 .)13(»كلّھا محكمة مسندة

» بغیة الوعاة«ھجریة، وھي إحدى روایات السیوطي في ) 67(قسم یؤرّخ عام وفاتھ سنة ـ  3 
ویذكر السیّد الداماد في تعلیقتھ على » نزھة الألبّاء«وابن الأنباري في » معجم الأدباء«والحموي في 

 مات بالبصرة في الطاعون الجارف سنة سبع«: »جامع الأصول«نقلاً عن » اختیار معرفة الرجال«
، وھذه الروایة لا تخلو أحیاناً من سند یسندھا ولو أنّ من یتمسّك بھا عدد قلیل )14(»وستّین وكان قد أسنّ

 .من المؤرّخین

                                                           
 .234/  11لاحظ لسان العرب، ) 11(
 .9/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 12(
وفیھا ارخھ ابن : مات في طاعون الجارف سنة تسع وستین، قلت: وقال یحیى بن معین وغیره: (13/  12في تھذیب التھذیب ) 13(

بطاعون ) 69(ومات بالبصرة وقد اسن سنة : (615/  2وقال عنھ ابن قتیبة في الشعر والشعراء، ) المرزباني(ابي خیثمة 
 ).الجارف

 .475/  2اختیار معرفة الرجال، ) 14(
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» وقیل مات قبل الطاعون بعلّة الفالج«: لم یحدّد عام وفاتھ، وإنّما تأتي الروایة ھكذا: ـ القسم الرابع 4 
على » الأغاني«ي الروضات ووفیات الأعیان باعتبارھا احدى الروایات، وتبنّاھا صاحب وذكرت ف

 .)15(اعتبار عدم وجود ذكر لأبي الأسود في قضیة مسعود والمختار

) 69(ي الروایة التي تحدّد عام وفاتھ سنة وعند التحقیق حول ھذه الروایات، نرى أنّ الأدلّة التي تقوّ 
ھجریة وھذه ) 69(ھجریة تحمل مرجّحات تفتقر إلیھا غیرھا، وھذا ما یجعلنا نرجّح أن عام وفاتھ سنة 

 :المرجّحات ھي

ـ كثرة المؤرّخین القائلین بھذا التاریخ، وقلّة المؤرّخین الّذین التزموا بغیره، بل إنّ البعض الذي  1 
مشیراً » قیل«ھجریة ونسب غیره إلى كلمة ) 69(ھذا التاریخ جعل التاریخ الرئیس ھو عام التزم بغیر 

 .بذلك إلى ضعفھ

بینما غیرھا لا یملك مثل  )16(»محكمة متسلسلة مسندة«) ھـ 69(ـ الروایة التي تحدّد عام وفاتھ بسنة  2 
 .ھذه الخصائص والممیّزات

ة أبي الأسود ـ في الروایات ـ بحادثة تاریخیة مھمّة ھي الطاعون الجارف، حیث نرى ـ اقتران وفا 3 
وھذا الطاعون وقع «أنّ أكثر المؤرّخین الّذین أرّخوا عام وفاتھ ذكروا أنّھ توفّي في الطاعون الجارف 

ھذه  للھجرة حسبما ذكره كثیر من المؤرّخین، ولم یقل أحد بأنّ ھذا الطاعون وقع بغیر) 69(سنة 
 .)17(»السنة

 .»الموت العامّ والطاعون: الجارف«: وفي القاموس 

مسكّن (وطاعون الجارف كما ذكره السیّد نعمة االله الموسوي الجزائري في كتابھ «: وفي الروضات 
ء العامّ الذي أصاب البصرة في سنة تسع وستّین من الھجرة، ولم یبق فیھم إلا وغیره، ھو الوبا) الشجون

ثلاثة أیّام، فقتل في الیوم الأول سبعین ألفاً، وفي الیوم الثاني اثنین وسبعین، وفي الیوم الثالث جمیع أھل 
 .)18(»إنّھم تسعة أنفس أو أقلّ، وھو غریب جدّاً: البلد إلاّ نادراً، یقال

 .من الھجرة) 69(وھذا ما یؤكّد وفاتھ في سنة  

 .وھكذا نرى أنّ ھذا التاریخ یملك مرجّحات یفتقر إلیھا غیره 

لأنّا لم نسمع لھ «): ھـ 69(نقلاً عن بعضھم أن أبا الأسود مات قبل » الأغاني« أمّا ما ذكره صاحب  
وھذا تعلیل غیر ملزم فما دام الرجل «: فقد ناقشھ الدجیلي بقولھ )19(»المختار بذكرفي فتنة مسعود وأمر 

قد ابتلاه االله بمرض الفالج في اُخریات أیّامھ وھذا المرض من شأنھ أن یجعل الإنسان جلیس البیت، ولأنّ 
ھجریة وخروج المختار كان سنة ) 64(فتنة مسعود وقعت بعد موت یزید بن معاویة مباشرة أي في سنة 

                                                           
 .55/  1، وذُكر ھذا القول في إنباء الرواة 233/  11الأغاني ) 15(
 .10/ مقدّمة الدیوان ) 16(
 .وغیرھا 34/  12، ومعجم الأدباء 143/  1، ولاحظ مرآة الجنان 12/ مقدّمة الدیوان ) 17(
 .182/  1، والنجوم الزاھرة 166/  4ات روضات الجنّ) 18(
 .12/ مقدّمة الدیوان ) 19(
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إذاً فمن الطبیعي أنّ أبا الأسود لا یذكر في ھذا الوقت مع وجوده حیّاً لشیخوختھ ولما بھ من ) ھـ 66(
 .، والظاھر ان ھذا المرض اصابھ اواخر حیاتھ، لانھ اشترك في المعارك قبل ذلك)20(»المرض

، وذكر في الشعر )21(»انّھ أصابھ فالج فكان یخرج إلى السوق یجرّ رجلھ«: »مرآة الجنان«ویذكر في  
 .»)المفالیج(انھ كان من «): 615ص /  2ج (والشعراء 

 .وھذا یفسّر عدم مشاركتھ في الانتفاضات التي حدثت في عصره وخاصّة الشیعیة 

، وقال عنھ في )22(»انّ أبا الأسود الدؤلي كان أعرج «: »رسالة الغفران«ذكر أبو العلاء المعرّي في  
وسنذكر أنّھ شارك في أكثر المعارك التي وقعت في . »ویعد في العُرج«): 615/  2(الشعر والشعراء 

 .)علیھ السلام(زمان خلافة الإمام علي

 

 :عمره

كما أشار لذلك ابن خلّكان، وأبو  )23(عاماً) 85(وكذلك اتّفق الأكثر على تحدید عمره حین وفاتھ بـ  
الفرج، والخوانساري، وغیرھم ممّن تعرّض لتحدید عمره، وعلى ھذا الأساس تكون ولادتھ في الجاھلیة 

 .عاماً) 16(وقبل الھجرة بـ 

 

 :أولاده

وولد لأبي الأسود عطاء وأبو حرب، فأمّا عطاء «: یذكر المؤرّخون أنّ لھ ولدین، ففي إنباء الرواة 
فكان على شرط أبیھ بالبصرة، ثم بعج العربیة ھو ویحیى بن یعمر العدواني بعد أبي الأسود، ولا عقب 

أما واالله لو أدركت أبا الأسود : وقال لھ )24(عاً وولاّه الحجاج جوخالعطاء، وأمّا أبو حرب فكان عاقلاً شجا
 .)25(»لقتلتھ لأنّھ كان شیعیاً

وفي كتاب وقعة صفین ینقل روایة عن ابي . وسنذكر أنّھما تعلّما على یدي أبي الأسود ورویا عنھ 
ى بن سلمة عن سالم بن ابي الجعد عن ابي حرب بن ابي الاسود عن رجل من اھل نصر بن یحی(حرب 

ابلیس، وابن : شر خلق االله خمسة«: یقول)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اني سمعت رسول االله: الشام عن ابیھ قال 
لامة آدم الذي قتل اخاه، وفرعون ذو الاوتاد، ورجل من بني اسرائیل ردھم عن دینھم، ورجل من ھذه ا

                                                           
 .المصدر السابق) 20(
 .535/  1، و وفیات الأعیان 206/  1مرآة الجنان ) 21(
 .400/ رسالة الغفران ) 22(
 .  539/ 1، وفیات الأعیان 114/  1، وشذرات الذھب 13/  12تھذیب التھذیب ) 23(
 .247لاحظ المعارف، ابن قتیبة ) 24(
 .56/  1إنباء الرواة ) 25(
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، قال الرجل اني لما رأیت معاویة بایع عند باب لد ذكرت قول رسول »یبایع على كفره عند باب لُدّ
 .)26()فلحقت بعلي فكنت معھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

حیث قالت  ویظھر من بعض الروایات ان لھ بنات ایضاً، كما في الروایة التي سننقلھا في القسم الثاني 
وكذلك البنت التي غضبت عندما ارسل . ودفعھ قولھا الى التفكیر في وضع النحو) ما اجمل السماء: (لھ

 .معاویة ھدیة لوالدھا، ولعلھا واحدة

 

 

 

 :طبقتھ وإسلامھ

ھناك ثلاثة مصطلحات یجدر بنا التعرّف علیھا وعلى مدى ارتباطھا بأبي الأسود، وھذه المصطلحات  
ولا اُرید ھنا البحث عن ھذه التعاریف وتقییمھا، فإنّ ذلك یحتاج ) التابعي، المخضرم الصحابي،(ھي 

لدراسة موسّعة، وإنّما أذكر التعریف المشھور في مصطلح علم الرجال، لنتعرّف عل مدى دلالة كلمات 
 یلاحظ في ھذا المجال الكتب التي بحثت ھذه المصطلحات، وخاصة. العلماء على سیرة أبي الأسود

للشیخ حسین بن عبدالصمد » وصول الأخیار إلى اُصول الأخبار«أمثال كتاب » الصحابي«مصطلح 
 .للشیخ المامقاني وغیرھما» تنقیح المقال«العاملي، و

: وقد اختلف في تعریفھ على أقوال كثیرة، ولعلّ الرأي الشائع ماذكره الشیخ المامقاني وھو: الصحابي 
مؤمناً بھ ومات على الإیمان والإسلام، وإن تخلّلت ردّتھ بین كونھ  )علیھ وآلھ وسلمصلى االله (أنّھ من لقي النبي«

مؤمناً وبین موتھ مسلماً على الأظھر، مریدین باللقاء ما ھو أعمّ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدھما 
 .كتوم الأعمىأمثال ابن م )27(»إلى الآخر وإن لم یكالمھ ولم یره بعینھ

سواء روى عنھ أم لا، وسواء قصرت  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبذلك نعرف أنّ الصحابي من لقي النبي 
مدّة الملاقاة أم طالت، ولكن یشترط أن یلاقیھ وھو مسلم مؤمن بالإسلام، وإن ارتدّ بعد ذلك، ولكن یشترط 

 .عودتھ للإسلام حین موتھ

ومات على الإیمان وإن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد عرّف أنّھ من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي :التابعي 
ارتدّ بعد ذلك، ولكن یشترط عودتھ للإیمان حین موتھ وسواء طالت مدة لقائھ بالصحابي أم قصرت، 

في غیر حال إسلامھ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وسواء روى عنھ أم لا، وكذلك یشمل التابعي من لاقى النبي
بل لاقى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن لم یلاق النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وكذلك یشمل من أسلم في حیاة النبي

 .الصحابي، وھناك أقوال أخرى في تعریف التابعي ولكنّ ما ذكرناه ھو الشائع

                                                           
 .217ص / وقعة صفین ) 26(
 .114ص / مقباس الھدایة ) 27(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وضوحھ نذكر بعض أقوال العلماء وقد اختلف في تعریفھ وتحدیده على أقوال، ولأجل عدم : المخضرم 
 :في تعریفھ

المخضرمون من التابعین ھم الّذین أدركوا الجاھلیة وحیاة رسول «: ذكر ابن الصلاح في مقدّمتھ 
ـ بفتح الراء ـ كأنّھ خضرم، أي قطع    وأسلموا ولا صحبة لھم، واحدھم مخضرم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .»بة وغیرھاعن نظرائھ الّذین أدركوا الصح

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لیس في ھذا الكلام أنّھم أسلموا في حیاة النبي: فائدة«: وعلّق علیھ البلقیني بقولھ 
ولم یروه، ومجرّد ذلك لا یصحّ، إذ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد ذكر بعضھم أنّھم الّذین أسلموا في حیاة النبي

أویساً القرني من المخضرمین، فلابُدّ من ذكر إدراك الجاھلیة إلى كان یلزم علیھ أن یعدّ الصنابحي و
): معرفة الصحابة(آخره، ثم الظاھر أنّھ كیف حصل الإسلام یسمّى مخضرماً، وقال أبو موسى في كتابھ 

إنَّ جماعة من أحیاء العرب أسلموا ولم یھاجروا فخضرموا آذان إبلھم لتكون علامة لإسلامھم حتى لا 
 .)28(ولم یقاتلوا فسمّوا مخضرمین یغار علیھم

ولم یدركوا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھم الّذین أدركوا الجاھلیة والإسلام ولم یلقوا النبي«: ویقول المامقاني 
كغیره، وقد وقع الخلاف في أنّ  كالنجاشي أم لا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صحبتھ، سواء أسلموا في زمن النبي

صلى االله علیھ (المخضرمین من الصحابة أو التابعین والأشھر الأظھر الثاني لاعتبارھم فیھ عدم ملاقاة النبي

 .وذكر أیضاً أقوالاً اُخرى في تعریف المخضرم )29(»والصحابي من لاقاه )وآلھ وسلم

من ھذه الأقوال یظھر الاختلاف حول تحدید المخضرم فقد یظھر من بعضھم أنّھ من أسلم في حیاة  
ولكن لم یلاقھ، ولم یصحبھ سواء أدرك الجاھلیة أم لا، كما استظھره البلقیني  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

 .عن بعضھم، وناقشھ

ولكن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سلم في حیاة الرسولویظھر من بعض أنّھ من أدرك الجاھلیة والإسلام، وأ 
 .ولم یلاقھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم یصحب النبي

صلى االله (بینما یذھب الأكثر ـولعلّھ الرأي الحقّـ إلى أنّھ ھو الذي أدرك الجاھلیة والإسلام ولم یلاق النبي 

أو بعده، ولكن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسولوھو مسلم ولم یصحبھ، سواء أسلم في حیاة  )علیھ وآلھ وسلم
 .یشترط إدراكھ الجاھلیة والإسلام

صلى االله علیھ وآلھ (، وبما أنّھ لم یلاق النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وتحدّد الجاھلیة بما قبل بعثة الرسول 

 .لذلك لا یعدّ صحابیاً، وكذلك لو لم یدرك الجاھلیة فلا یعدّ مخضرماً)وسلم

وھو الذي أدرك الجاھلیة والإسلام ولم یصحب «: ویذكر ھذا الرأي الشیخ المامقاني بقولھ 
بالمعنى الذي ذكرناه في تعریف الصحابي، وسواء أسلم في حیاة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول
صلى االله علیھ وآلھ (أو أسلم بعد حیاتھ، وھو من التابعین لعدم ملاقاتھ للرسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

                                                           
 .451/ مقدّمة ابن الصلاح مع تعلیقة البلقیني ) 28(
 .114/ مقباس الھدایة ) 29(
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صلى االله علیھ وآلھ (وإنّما لاقى صحابتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ویشترط في الصحابي ملاقاة الرسول)وسلم

 .»)وسلم

 وبعد أن تعرّفنا على ھذه المصطلحات فبأيّ منھا یتّصف أبو الأسود؟ 

 :ونحن ھنا نجیب عن سؤالین 

 لیكون صحابیاً أم لا؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھل لاقى أبو الأسود الرسول 

 أم لا؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھل أسلم في حیاة الرسول 

 .وقبل أن نبحث عن ذلك، نذكر أقوال مترجمي أبي الأسود في ھذا المجال 

في بذكر فقد ذكر أكثر مترجمیھ أنّھ من التابعین، ومن المخضرمین، والأقوال كثیرة في ذلك، لذلك نكت 
 .بعضھا ـ وإن ذكرنا بعضاً منھا خلال ھذه الدراسة

 .)30(»وكان أبو الأسود الدؤلي من وجوه التابعین وفقھائھم ومحدّثیھم«: ففي الأغاني 

 .)31(»كان معدوداً في التابعین«: وعن الجاحظ 

 .)32(»وكان من سادات التابعین«: وطي عنھویقول السی 

 )33(»من سادات التابعین وأعیانھم«: وفي التعلیقة على اختیار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الأصول 
كوفي : وقال العجلي): (12ص /  13ج (تھذیب التھذیب  وقال في. وھي نفس عبارة وفیات الأعیان

 ).تابعي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعین وكان من كبار التابعین

 .)34(»ولم یره فھو من المخضرمین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أسلم في حیاة النبي«: وفي غایة النھایة 

 .)35(»ثم اعلم أنّ أبا الأسود بصري مخضرم«: لشیخ المامقانيویقول ا 

أبو الاسود الدِیْلي بكسر المھملة وسكون التحتانیة، «: وفي تقریب التھذیب لابن حجر في باب الكنى 
 .وغیرھا أقوال كثیرة في ھذا المجال )36(»ثقة فاضل مخضرم... الدؤلي بالضمّ«: ویقال

 .ولم یذكروا أنّھ من الصحابة» تابعي مخضرم«إذاً فیذھب أكثر مترجمیھ على أنّھ  

، بل روایتھ عنھ، ولكن أنكر ذلك حتى اُولئك )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن نقل عن بعض ملاقاتھ للرسول 
 .الّذین نقلوا ھذه النسبة

وھذه الروایة ـ  )37(»ذكر أبو عبیدة أنّھ أدرك الإسلام، وشھد بدراً مع المسلمین«: فأبوا الفرج یقول 
كما أنّ أصحاب بدر » وما سمعت بذلك عن غیره«: بتصریح أبي الفرج نفسھ ـ غریبة إذ یعلّق علیھا

                                                           
 .615/  2، الشعر والشعراء 198/  11الأغاني ) 30(
 .200/  11الأغاني ) 31(
 .، وغیرھما13/  12، وتھذیب التھذیب 22/  4بغیة الوعاة ) 32(
 .475/  2اختیار معرفة الرجال ) 33(
 .346/  1غایة النھایة في طبقات القراء ) 34(
 .111/  2تنقیح المقال ) 35(
 . 391/  2تقریب التھذیب ) 36(
 .198/  11الأغاني ) 37(
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لإضافة إلى ما ذكره كلّ مترجمیھ أنّھ من محصورون في كتب التاریخ، ولم یذكر أبو الأسود منھم، با
وشاھده، وھذا یوجب كونھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(التابعین، ولو كان من أصحاب بدر لكان قد لاقى النبي

ترشیحھ للتحكیم أنّھ لا  )علیھ السلام(صحابیاً لا تابعیاً، وقد صرّح أبو الأسود نفسھ حین طلب من الإمام
 .)38(صحبة لھ

بصورة مباشرة، وھذا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن ھناك من ذكر روایات لأبي الأسود عن النبي 
ذكره ابن شاھین في «: یفترض صحبتھ أیضاً، ولكن حتى ھؤلاء قد أنكروا ذلك، ففي كتاب أسد الغابة

عن بكیر، عن عطاء اللیثي، عن أبي الأسود الصحابة، وروى بإسناده عن القاسم بن یزید، عن سفیان، 
یا رسول : وھو واقف بعرفة فأتاه نفر من أھل نجد فقالوا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أتیت رسول االله: الدیلي، قال

. الحجّ یوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح لیلة جمع فقد تمّ حجّھ: االله، كیف الحجّ؟ فأمر رجلاً فنادى
رواه شعبة عن بكیر عن عبدالرحمن بن یعمر الدیلي، ورواه غیر واحد عن سفیان . أھكذا أورده وھو خط

إذاً فینكر كون الراوي أبا الأسود، وإنّما ھو رجل  )39(»كذلك، وھو الصواب، ولا مدخل لأبي الأسود فیھ
 .دیل غیر أبي الأسود، وإنّما ھو خطأ الرواةآخر من بني ال

أنَّ محمد بن خلف : وروى عبدالرزّاق، عن ابن جریح، عن عبداالله بن عثمان ابن خیثم«: وكذلك یذكر 
وھذا أیضاً خطأ رواه أبو ; وھو یبایع الناس یوم الفتح )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أخبره أنّ أبا الأسود أتى النبي

صلى االله (أنّ أباه الأسود حضر النبي: ح، عن ابن خیثم، عن محمد بن الأسود بن خلفعاصم، عن ابن جری

فجعلھ أبا الأسود ولیس لأبي ) أباه(وھو یبایع، فسقط على الراوي الھاء في الكتابة من  )علیھ وآلھ وسلم
 .)40(»الأسود صحبة وھو تابعي بصري مشھور

وایات ینكر نسبتھا إلى أبي الأسود حتى الذین نقلوھا، بل ینسبونھا لغیره، وإن وھكذا نرى أن ھذه الر 
صلى االله علیھ (نسبتھا لھ تخالف إجماع العلماء والمؤرّخین على كونھ تابعیاً، ولیست لھ صحبة مع الرسول

ھ في ذكره ابن شاھین في الصحابة وقد ذكرت سبب وھمھ فی(، )243 ص /  2ج(وفي الاصابة . )وآلھ وسلم
ذكر ما یشابھ كلام اسد الغابة من الحدیثین وان المراد من ابي ) 15ص /  4ج (وفي باب الكنى ) الكنى

 .الاسود فرد آخر غیر الدؤلي

 .وبذلك أجبنا عن السؤال الأول 

أم لا فقد )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وأمّا الجواب عن السؤال الثاني، وھو أنھ ھل أسلم في حیاة الرسول 
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ا أن كونھ مخضرماً لا ینافي إسلامھ في حیاة الرسولذكرن

                                                           
 .212/  1لسیّد المرتضى أمالي ا) 38(
 .أنكر الروایة لأبي الأسود أیضاً 15/  6، وفي الإصابة 70/  3أسد الغابة ) 39(
 .70/  3أسد الغابة ) 40(
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وفي وقت )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھناك من القدامى والمحدثین من یذھب إلى أنّھ أسلم في حیاة الرسول 
لمّا جاء إلى متأخّر، ولذلك لم یصحبھ ولم یتّصل بھ، لأنّھ أسلم حین كان في بلده بعیداً عن المدینة، و

 .قد توفّي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المدینة كان النبي

 .)41(»كان ممّن أسلم على عھد النبي: قال الواقدي«: ففي تھذیب التھذیب عنھ 

وغالب الظنّ أنّ أبا الأسود دخل الإسلام بعد فتح مكّة وانتشاره في «: وإلى ھذا یذھب كمال إبراھیم 
 .)42(»قبائل العرب، وبعد وفاة الرسول انتقل إلى مكّة والمدینة

، فعلى )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(ویتأكّد على ھذا القول تعریف المخضرم بأنّھ الذي أسلم في حیاة الرسول 
، ویؤیّد ھذا القول أیضاً بعض أبیاتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذا القول یكون أبو الأسود قد أسلم في حیاتھ

 .الشعریة التي تدلّ على أنّ إسلامھ كان قدیماً

ترط إسلامھ ولكن على الرأي الآخر في تفسیر المخضرم ـ بأنّھ الذي أدرك الجاھلیة والإسلام، ولا یش 
إذ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ یعود الشكّ في إسلامھ في حیاة الرسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في حیاة الرسول

 .إنّ ھؤلاء لا یشترطون إسلامھ ولكن لا ینفونھ، إذ یمكن أن یكون قد أسلم كما یمكن عدم إسلامھ

صلى االله علیھ وآلھ (دم إسلامھ في حیاة الرسولوعلى ھذا الرأي، فلیس ھناك ما یدلّ على إسلامھ أو ع 

وما ذكر من . ورؤیتھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فیحتمل أن یكون قد أسلم ولكن لم یوفّق لملاقاة الرسول)وسلم
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأدلّة على إسلامھ، وأقوال مترجمیھ یرجّح إسلامھ في حیاة الرسول

، بل لاقى صحابتھ وروى عنھم، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تابعي لأنّھ لم یلاق الرسولوبإیجاز فأبو الأسود  
من ) 69(ومخضرم لأنّھ أدرك الجاھلیة والإسلام، لأنّنا حین نلاحظ عام وفاتھ حیث ذكرنا أنّھ توفي سنة 

عاماً، أي أنّھ ) 16(سنة حین وفاتھ، یكون قد ولد قبل الھجرة بـ) 85(الھجرة، وقد ذكروا أنّ عمره كان 
ابو ): (461ص / 2 ج(وقال السیوطي في المزھر . ولد قبل البعثة فیكون قد أدرك الجاھلیة والإسلام

 ).ولد في الجاھلیة: قال ابوحاتم: الأسود الدؤلي، قال ابو الطیب

 

 :دراستھ، وشیوخھ، وتلامذتھ

لات الثقافیة والفكریة كما نرى ذلك وأبو الأسود من خلال مواھبھ وملكاتھ النفسیة، كان یمیل إلى المجا 
 .في أعمالھ وآثاره

 .)43(»وھو أكمل الرجال رأیاً، وأسدّھم عقلاً«: قال السیوطي عنھ 

 .)44(»وكان ذا دین وعقل ولسان وبیان وفھم وذكاء وحزم«: وفي تھذیب التھذیب 

                                                           
 .276ص/  5ج : ، وتاریخ الاسلام للذھبي346/  1، وذھب إلیھ الجزري في غایة النھایة 14/  12تھذیب التھذیب ) 41(
 .مجلة البلاغ، العدد العاشر) 42(
 .22/  2بغیة الوعاة ) 43(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 44(
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مواھب أیضاً، وغیره من المؤرّخین والمترجمین أكّدوا على ھذه الخصائص والجاحظ صرّح بھذه ال 
التي یملكھا أبو الأسود، وقد شعر أبو الأسود نفسھ بما یملكھ من مواھب، وربّما نبّھ علیھا آخرون، فأخذ 
بتزوید نفسھ من مختلف المجالات الثقافیة المتعارفة آنذاك، سواء المجالات التي تتّصل بالشریعة 

سلامیة كالفقھ والقرآن الكریم والأحادیث الشریفة، أو غیرھا كاللغة والنحو والأدب، وقد صرّح الإ
بامتلاكھ لمثل ھذه المجالات الثقافیة المؤرّخون، فما كان یملكھ من مواھب وملكات فكریة كانت توفّر لھ 

مّن یملك مثل ھذه القدرة على استیعاب ھذه المجالات، شأنھ في ذلك شأن بعض رجال ذلك العصر، م
 .المواھب

، وربّما نشأ ھذا الاتّجاه )علیھم السلام(وأبو الأسود ـ كما سترى ـ قد اتّجھ في عقیدتھ الدینیة لأھل البیت 
 :في نفسھ منذ بدایة إسلامھ، كما ذكر ذلك في شعره

 رَحا الإسلام لَمْ أعدِلْ سَویّا*** ھَوىً اُعطیتُھ لما استَدارتْ 

وبما أنّھ كان من التابعین والشیعة ـ كما یجمع على ذلك المؤرّخون ـ فلابُدّ أن یكون أكثر اتّصالاً  
 .وللصحابة من شیعتھ وموالیھ )علیھ السلام(وصحبة للإمام

 

 :أما شیوخھ

 :ـ في الروایة 1 

 .)45(»وقد روى عن علي والحسن والحسین وعلي بن الحسین«: قال الشیخ الطوسي 

 .)46(»وغیرھم)علیھ السلام(ذرّ وابن عبّاس وعلي  روى عن أبي« : وفي محاضرات الراغب 

 .)47(»ذرّ وغیرھم روى عن عمر وعلي وابن عبّاس وأبي«: وفي بغیة الوعاة 

وقد روى عن عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي طالب فأكثر، وروى عن ابن عبّاس «: وقال في الأغاني 
علیھ (الاً ودراسة وروایة عن الإمامیشیر إلى أنّ أبا الأسود كان أكثر اتّص) فأكثر(وفي تعبیره  )48(»وغیره

 .من غیره)السلام

ذرّ وابن مسعود والزبیر بن العوّام وأبَيّ بن كعب  روى عن عمر وعلي ومعاذ وأبي«: وقال العسقلاني 
 .)49(»وأبي موسى وابن عبّاس وعمران بن حصین

ثم یذكر  )50(»فھي أیضاً كثیرة )علیھ السلام(وأمّا روایتھ عن أمیر المؤمنین«: الجنّات وفي روضات 
وسنذكر بعضھا في فصل لاحق، وقد ذُكر في أكثر كتب الرجال من الشیعة وأھل السُنّة، . بعض روایاتھ
 .وعمّن روى

                                                           
 .95، 75، 69، 46ص / یخ الطوسي، حیث ذكر أبا الأسود في عدّة مواضع من كتابھ رجال الش) 45(
 .167/  4نقلاً عن روضات الجنّات ) 46(
 .34/  12، وكذلك في معجم الأدباء 22/  2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ) 47(
 .198/  1الأغاني ) 48(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج 13/  12تھذیب التھذیب ) 49(
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 :ـ في القرآن الكریم 2 

 .أنّھ كان من القرّاء، ویدلّ على ثقافتھ في ھذا المجال تحریكھ للقرآن الكریم فقد ذكر في أكثر الكتب 

 .)51(»)علیھ السلام(وھو أحد القرّاء، قرأ القرآن على علي بن أبي طالب«: وقد ذكر في روضات الجنّات 

 .)52(»البأخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي ط«: وفي غایة النھایة 

 .)53(»)علیھ السلام(وكان أبو الأسود من القرّاء، قرأ على أمیر المؤمنین«: وفي إنباء الرواة 

 :ـ في العربیة 3 

وثقافتھ في ھذا المجال أشھر من أن تذكر، فإنّھ وضع النحو، وكان شاعراً وعارفاً باللغة العربیة  
 .والأدب العربي وغیرھما

علیھ (أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب: وقال أبو عبیدة معمر بن المثنى«: ففي أخبار النحویّین 

 .)54(»العربیة )السلام

لُقّنت حدوده من : ویعنون النحو ـ فقال من أین لك ھذا العلم؟ ـ: وقیل لأبي الأسود«: وفي إنباء الرواة 
 .)55(»)علیھ السلام(علي بن أبي طالب

ي أخذت حدوده عن عل: ـ فقال من أین لك ھذا العلم؟ ـ یعنون النحو: قیل لأبي الأسود«: وفي الأغاني 
 .)56(»)علیھ السلام(بن أبي طالب

وكذلك لأجل ما یملكھ من صفات ومؤھّلات اعترف بھا مترجموه، توفّرت عنده لعوامل وراثیة  
ومحیطیة وتربویة، ولما یتمتّع بھ من دقّة في الملاحظة، وذكاء وتجارب في الحیاة، وحبّھ للاطّلاع 

یرھا زوّدتھ بثقافة واسعة وثروة أدبیة ولغویة كبیرة وخبرة في الحیاة، والمعرفة، كل ھذه العوامل وغ
ظھرت آثارھا في حیاتھ العملیة وفي نثره وشعره، وسائر مجالات ثقافتھ كما مرّ ذكر بعضھا خلال ھذه 

 .الدراسة

لفقھ وھكذا نرى أنّ أبا الأسود كان قد تعرّف على الكثیر من المجالات الثقافیة كالقرآن الكریم وا 
والحدیث والعربیة، سوف نذكر ذلك كلّھ في فصل لاحق، ولم تكن ھذه المجالات بمثل تلك السعة والعمق 

 .والتطوّر لیتعذّر التعرّف علیھا آنذاك

                                                                                                                                                                                     
 .164/  4روضات الجنّات ) 50(
 .المصدر السابق)51(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج346/  1غایة النھایة في طبقات القرّاء ) 52(
 .50/  1إنباء الرواة ) 53(
 .12 /أخبار النحویّین البصریّین ) 54(
 .51/  1إنباء الرواة ) 55(
 .199/  11الاغاني ) 56(
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وكذلك رأینا ـ من خلال ما سبق ـ أنّ أكثر ما تعلّمھ أبو الأسود في شتى مجالات ثقافتھ كان على ید  
اء كان بتصریحھ أو بتصریح مترجمیھ وعلى أیدي الصحابة من موالیھ ، سو)علیھ السلام(الإمام علي

 .وشیعتھ، وذلك لاتّجاھھ العقائدي

 

 :تلامیذه

ھناك بعض الأفراد أخذوا العلم من أبي الأسود، ودرسوا على یدیھ وخاصّة علم النحو والعربیة،  
 .وقراءة القرآن الكریم أو رووا عنھ بعض الروایات الشریفة

وفیھا توفّي نصر بن عاصم اللیثي النحوي، «: الكامل في حوادث سنة تسعین من الھجرةفیذكر في  
 .)57(»أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي

وفیھا مات یحیى بن یعمر العدوي بخراسان، وكان قد «: وفي حوادث سنة تسع وعشرین ومائة یقول 
وغیرھما من النحاة والقرّاء الّذین كان  )58(»ن من فصحاء التابعینتعلّم النحو من أبي الأسود الدؤلي، وكا

 .لھم دورھم الثقافي آنذاك

 .)59(»وروى عنھ ابنھ ویحیى بن یعمر«: وفي تھذیب الأسماء واللغات 

كان الداني، وقرأ القرآن على عثمان وعلي، قرأ علیھ ابنھ «): تاریخ الاسلام(وقال الذھبي في  
 .)60(»ابوحرب، ونصر بن عاصم وحمران بن اعین و یحیى بن یعمر

ذرّ كما  أبيولھ ولد ھو أبو حرب بن أبي الأسود وھو یروي عن أبیھ عن «: ویقول السید حسن الصدر 
 .)61(»)رحمھ االله(یظھر من بعض أسانید أخبار مجالس الطوسي

وقیل إنّ أبا الأسود خلّف خمسة من التلامذة منھم عطاء و أبو حرب ـ وھما ابناه ـ «: وفي الروضات 
 .)62(»عنبسة ومیمون ویحیى بن النعمان العداوني: وثلاثة آخرین

وبالجملة، لأبي الأسود تلامذة فضلاء منھم سعد بن شدّاد الكوفي النحوي «: وفي بھجة الآمال 
ثم ذكر ما ذكره  )63(»...إنّ أبا الأسود خلّف خمسة من التلامذة: المضحك، المعروف بسعد الرابیة، وقیل

 .صاحب الروضات

 .)64(»روى القرآن عنھ ابنھ أبو حرب ویحیى بن یعمر«: وفي غایة النھایة 

                                                           
 .548/  4الكامل ) 57(
 .376/  5الكامل ) 58(
 .175/ تھذیب الأسماء واللغات ) 59(
 .267/  5تاریخ الاسلام للذھبي ج) 60(
 .47/ تأسیس الشیعة ) 61(
 .172/  4روضات الجنّات ) 62(
 .71/  5بھجة الآمال ) 63(
 .346/  1غایة النھایة في طبقات القرّاء ) 64(
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وروى عنھ ابنھ أبو حرب، وعبداالله بن بریدة، ویحیى بن یعمر، وعمر بن «: وفي تھذیب التھذیب 
 .)65(»عبداالله ـ مولى عفیرة ـ ، وسعید بن عبد الرحمن بن قیس

أخذ عن أبي الأسود جماعة منھم یحیى بن یعمر، وعنبسة بن حمدان، «: وفي فھرست ابن الندیم 
 .)66(»إنّ نصر بن عاصم أخذ عن أبي الأسود: ومیمون بن الأقرن، وقال بعض العلماء

 

 :تقییمھ في علم الرجال

. لو راجعنا كتب الرجال ـ سواء عند الشیعة أو أھل السُنّة ـ لرأینا أكثرھا متّفقة على مدح أبي الأسود 
ونحن لو أردنا استعراض أقوالھم وآرائھم في ذلك لطال المجال، . بمختلف التعابیر التي تدلّ على مدحھ

 .ولكن نذكر ھنا بعض أقوالھم

ولم یتعرّض  )علیھم السلام(كتفى بذكره وأنّھ من أصحاب أئمّة أربعة من أئمّتنا الطاھرینفبعض العلماء ا 
 .لتقییمھ كما ذكر ذلك الشیخ الطوسي

فقد ذكره الشیخ الطوسي في عدّة مواضع من رجالھ، مكتفیاً بأنّھ من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین  
وممّن روى عنھم ولم یتعرّض لتقییمھ  )علیھم السلام(ینوالإمام الحسن والإمام الحسین والإمام علي بن الحس

 .كما ھي طریقتھ في كتابھ من تعداد الرجال دون تقییمھم إلاّ نادراً

ولكن یمكن استفادة مدحھ من عدم وجود ذمّ وقدح فیھ في كتب الرجال المعتبرة، ومن استمراریة  
 )علیھم السلام(سیرتھ الثابتة على ولایة أھل البیت، دون ابتعاد عنھم، ومن خلال )علیھم السلام(صحبتھ للأئمة

والدفاع عنھم، ومن ھذه الشواھد والمؤشرات یمكن استفادة مدح الشیخ الطوسي لابي الأسود كما ذكر ذلك 
 .»عُدّة الاُصول«بعض العلماء عن طریقة الشیخ الطوسي في تقییم الرجال، ویستفاد ذلك من كتابھ 

بن عمرو : ظالم بن ظالم ـ وقیل«: قسم الممدوحین من رجالھ فقال في كتابھ وذكره ابن داود الحلّي في 
أنّھ من أصحاب الإمام ) ن(ومراده من ھذه الرموز، )67(»ـ أبو الأسود الدؤلي، ن، سین، ین جخ

من أصحاب علي بن ) ین(، و)علیھ السلام(من أصحاب الإمام الحسین) سین(، و)علیھ السلام(الحسن
 .أي نقلاً عن رجال الشیخ الطوسي) جخ(، و)علیھما السلام(الحسین

فكان على ابن )علیھ السلام(ولكن یلاحظ علیھ أنّ الشیخ الطوسي یذكره من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین 
 .داود ذكره أیضاً، ولعلّھ لشھرتھ في ذلك لم یذكره

ب رجالھ إلى قسمین، قسم الممدوحین وقسم الضعاف، وقد ذكر وكما ھو واضح، فإنّ ابن داود قسّم كتا 
 .أبا الأسود في قسم الممدوحین

                                                           
 .276/  5، تاریخ الاسلام للذھبي ج13/  12یب التھذیب تھذ) 65(
 .46: فھرست ابن الندیم) 66(
 .112/ رجال ابن داود الحلّي ) 67(
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أبو الأسود الدؤلي من أصفیاء «: »اختیار معرفة الرجال«وذكره السیّد الداماد في تعلیقاتھ على كتاب  
وھذه الالفاظ تدلّ على مدحھ، إن لم  )68(»وأجلاّئھم)علیھم السلام(أصحاب أمیر المؤمنین والسبطین والسجّاد

اطلق على بعض الرجال الّذین یتصفون )علیھ السلام(نقل تدلّ على توثیقھ، ومصطلح اصفیاء امیر المؤمنین
بما فوق الوثاقة امثال میثم ورشید الھجري ومحمد بن ابي بكر، كما یلاحظ ذلك في تنقیح المقال، ولكن 

 ).197ص /  1ج (لاحظ مقدمة تنقیح المقال . ني لم یذكر ابا الأسود منھم في كتابھالشیخ المامقا

وعلى كلّ حال فلنعم ما أسفر عن حقیقة أحوال الرجل بعض أصحاب «: ویذكر في روضات الجنّات 
یظھر من الأخبار مدحھ بحیث یمكن : كتب الرجال حیثما قال بعد الترجمة لھ بما یقرب من ھذا المنوال

 .)69(»حدیثھ حسناًعدّ 

ثم لا یخفى أنّ الرجل من «: بعد ترجمة موسعة لھ» تنقیح المقال«ویقول الشیخ المامقاني في كتابھ  
 حیث یذھب إلى أنّھ ممدوح وإن لم یبلغ درجة الوثاقة، حیث )70(»الحسان لكونھ شیعیاً ممدوحاً بما سمعت

لم ینصّ على توثیقھ ولكن لا یمكن أن ننكر مدحھ، لذلك یكون حدیثاً حسناً كما ھو المعروف من أقسام 
 .الحدیث

 .)71(»وكان من سادات التابعین وأعیانھم«: »سفینة البحار«ویذكر الشیخ القمّي في  

لیحیى بن البطریق الحلّي ـ وھو من أجلاّء علماء الإمامیة » عمدة عیون صحاح الآثار«وفي كتاب  
أبو الأسود الدؤلي وھو من بعض الفضلاء الفصحاء من الطبقة الاولى من شعراء الإسلام «: القدماء ـ 

 .)72(»وشیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

 .)73(»وكان أبو الأسود من وجوه التابعین وفقھائھم ومحدّثیھم«: ویقول أبو الفرج في الأغاني 

 .)74(»ثقة جلیل«: عنھ» غایة النھایة«وقال في  

 .)75(»ثقة في حدیثھ«: وقال عنھ ابن حجر العسقلاني في تھذیب التھذیب 

نّة في حقّ أبي ھذه وغیرھا من أقوال العلماء ـ وتجد بعضھا خلال ھذه الدراسة ـ من الشیعة وأھل السُ 
 .الأسود، في مدحھ وتوثیقھ

وعلماؤنا حیث كانوا مقیّدین ومتشدّدین في تعابیرھم وتقییماتھم لرجال الحدیث، ویفرّقون بین الوثاقة  
والمدح من حیث قوّة اعتبار الروایة، یظھر من أقوالھم أنّ أبا الأسود ممدوح، حیث لم ینصّ علیھ واحد 

                                                           
 .474/  2ة الرجال اختیار معرف) 68(
 .163/  3روضات الجنّات ) 69(
 .111/  2تنقیح المقال ) 70(
 .669/  1سفینة البحار ) 71(
 .62/  5نقلاً عن بھجة الآمال  ) 72(
 .168/  11الأغاني ) 73(
 .346/  1غایة النھایة ) 74(
، وتاریخ 99/  7، وطبقات ابن سعد 176/ ، ووثّق في تھذیب الأسماء واللغات 22/  2، وبغیة الوعاة 13/  12تھذیب التھذیب ) 75(

 .وفیھ ایضاً ان الصحاح الست تروي عنھ 276/  5الاسلام للذھبي ج
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بل وصفوه بعبارات المدح والثناء، لذلك یدخل حدیثھ في قسم الحسن، ویعدّ » ثقة أو عدل«منھم بأنّھ 
 .ممدوحاً من أقسام الحدیث، بینما أھل السُنّة وصفوه بالوثاقة

 )76(»ممّن لم یصرّح بتوثیقھ من الرواة«وقد ذكر الشیخ أبو طالب التجلیل التبریزي في أبي الأسود أنّھ  
 .وھذا یؤیّد ما ذكرناه

ولكن یمكن أن نقول إنّ توثیق الرجل لا ینحصر بھذه الألفاظ المعیّنة، بل یمكن استفادة توثیقھ من  
لھ على الجیش، أو ولایتھ على بلد، أو من سیرة حیاتھ،  )علیھ السلام(بعض القرائن والأحوال كتأمیر الإمام

ي حقّھ، وھذه الطریقة في استفادة توثیق الرجل من خلال ھذه أو بعض ألفاظ المدح الكبیرة الصادرة ف
القرائن والاحوال وعدم حصر التوثیق بالفاظ معینة، قد ذھب الیھا بعض العلماء واشار الیھا الشیخ 

الأسود، فقد وَلِيَ  وقد توفّرت بعض ھذه الصفات في أبي: ()77(»تنقیح المقال«المامقاني في مقدمة كتابھ 
البصرة، وكان على رأس الجیش الذي خرج لمحاربة الخوارج ـ كما سنرى ذلك ـ ووصف السیّد الداماد 

وأجلاّئھم، وغیرھا من أقوال )علیھم السلام(لھ أنّھ من أصفیاء أصحاب أمیر المؤمنین والسبطین والسجّاد
 ).العلماء في حقّھ

 .)78(الأمارات على الوثاقة بمعناھا المصطلح بل على الحسنوإن ناقش البعض في دلالة بعض ھذه  

ولكن إنكار وثاقتھ ـ بمعناھا المصطلح ـ لا ینافي جلالتھ ومدحھ وقبول روایتھ، كما ھو الملاحظ في  
 .وثاقتھم ولكن لم یسلب ذلك اعتبارھم وجلالتھم وقبول روایتھمبعض علمائنا ورجالنا، حیث لم ینصّ على 

 

 :سیرتھ خلال حیاتھ

 :تمھید 

ھناك مراحل عدیدة من حیاة أبي الأسود محاطة بالغموض، ورغم الحدیث الطویل في مختلف الكتب  
د بأنّھا حولھ إلاّ أنھ لا یعدو ذكر بعض أخباره، ولیس ھناك كشف تفصیلي واضح لھذه الحیاة التي أعتق

كانت حافلة بمختلف النشاطات الملائمة لمثل ھذه الشخصیة، إلاّ أنّني من خلال ھذه الأحادیث سوف 
 .اُعطي صورة عن سیرتھ

فأبو الأسود رغم توجّھھ واھتمامھ الكبیر بالمجالات الثقافیة نراه قد شارك في الكثیر من الحوادث  
لحاسمة من تاریخ الاسلام، فلم یقتصر نشاطھ على الفكر والأنشطة السیاسیة والاجتماعیة لتلك الفترة ا

 .والثقافة فحسب، بل تجاوزه الى مجالات عملیة أخرى سوف تعرفھا في حینھا

ومن الجدیر بھذه الشخصیة أن تشارك في مثل ھذه الممارسات لما كان یملكھ من خصائص  
مّا یوجّھ لھ الأنظار، أو تحثّھ توجّھاتھ ومؤھّلات، فقد وصف بالعقل والذكاء والتدبیر والفقاھة وغیرھا م

                                                           
 .289/ معجم الثقات وترتیب الطبقات ) 76(
 .210/  1مقدمة تنقیح المقال ) 77(
 .15، وبحوث في علم الرجال ص70/  1یراجع قاموس الرجال ) 78(
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على التفكیر في مصیر الاُمّة، وممّا یفرض على ولاة الاُمور أن یسندوا إلیھ بعض المھام التي تتلاءم 
ومؤھّلاتھ واكثر ما وصفھ مترجموه أنّھ كان متّسماً بالعقل وأنّھ من العقلاء، ولعلّ مرادھم من ھذا التعبیر 

ر والحنكة في إدارة الاُمور ومعالجة القضایا، وقد نشأ ذلك من مواھب ذاتیة حسن التصرّف والتدبی
قال الجمحي في طبقات . وراثیة، ومن تربیة جیّدة، ومن خلال تجاربھ في الحیاة كما صرّح بذلك نفسھ

 .»وكان رجل اھل البصرة«): 39ص(الشعراء 

 .)79(»ء الرجال وذوي الحزم والرأيوكان أبو الأسود الدؤلي من عقلا«: یقول عنھ ابن أبي الحدید 

 .)80(»ومن أكمل الرجال رأیاً وأسدّھم عقلاً، سریع الجواب«: ویقول عنھ السیوطي 

 .)81(»من أكمل الرجال رأیاً وأرجحھم عقلاً«: ویقول الیافعي 

 .)82(»وكان ذا دین وعقل ولسان وبیان وفھم وذكاء وحزم«: وفي تھذیب التھذیب 

 .)83(»وكان عاقلاً حازماً«: وفي شذرات الذھب 

أبو الأسود معدود في طبقات من الناس وھو في كلّھا مقدّم «: ویقول عنھ الجاحظ وھو یذكر صفاتھ 
مأثور عنھ الفضل في جمیعھا، كان معدوداً في التابعین والفقھاء والشعراء والمحدّثین والأشراف 

) 30ص (وفي كتاب البخلاء . )84(»والفرسان والاُمراء والدھاة والنحویّین والحاضري الجواب والشیعة
 .»وكان حكیماً ادیباً وداھیاً اریباً«: قال الجاحظ عن ابي الأسود

ولھذه المؤھلات والخصائص التي یمتاز بھا أبو الاسود فلیس من المستغرب أن تسند لھ بعض  
 .المناصب المھمة آنذاك

مؤھلات نتیجة لحبھ للمعرفة، ولتجاربھ في الحیاة، ودقة ملاحظتھ وقد وصل الى ما وصل الیھ من  
 :واستفادتھ من ھذه التجارب، وفي شعره الكثیر الذي یدل على تجاربھ في الحیاة، نذكر بعضھ ھنا

 معادي وقد جرّبتُ ما لم تُجَرّبِ*** فإنّي امرؤ أخشى إلھي وأتّقي 

 :ویقول 

 لئتُ علماً منھم وتجاربافم*** وبلوت أخبارَ الرجالِ وَفعلَھم 

 وتركتُ عمداً ما ھنالك خائبا*** فأخذتُ منھم ما رضیتُ بأخذه 

 :ویقول أیضاً 

 وكلّ امرىء جار على ما تعوّدا*** ألست تراني والتكرّم شیمتي 

 وأنحو إلى ما كان خیراً وأمجدا*** اُطھِّر أثوابي عن الغدر والخَنا 

                                                           
 .414/  18شرح نھج البلاغة ) 79(
 .535/  1، ووفیات الأعیان 22/  2بغیة الوعاة ) 80(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج 203/  1مرآة الجنان ) 81(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 82(
 .144/  1شذرات الذھب ) 83(
 .217/  1، والبیان والتبیین 200/  11الأغاني ) 84(
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 بحلمي وكان العودُ أتقى وأحمدا*** أجود على المولى إذا دلّ حلمھ 

 .ویشیر فیھا إلى فكرة أخلاقیة، وھي أنّ التعوّد والعادة تخلق الملكات النفسیة وترسّخھا 

 :ویصف تجاربھ في الحیاة 

 وأسلمني طولُ البلاءِ إلى الصبر*** تعوّدت مسَّ الضرّ حتى ألفتُھ 

 بھ صدري وكان قدیماً قد یضیقُ*** ووسّعَ صدري للأذى كثرةُ الأذى 

 اُلاقیھِ منھ طال عتبي على الدھرِ*** إذا أنا لم أقبلْ من الدھر كلّ ما 

 :وینصح ولده بھذه النصائح والتوجیھات 

 فإنّك لا تدري متى أنت نازعُ*** أحبِب إذا أحببتَ حبّاً مقاربا 

 فإنّك لا تدري متى أنت راجعُ*** وأبغض إذا أبغضت غیر مباعِد 

 فإنّك راء ما حییت وسامعُ*** واصفح عنِ الخَنا وكُن معدناً للحلم 

وكان ابو الاسود سریع الجواب،والبدیھة، وذكیاً، ویجید النكتة، وتذكر حكایات كثیرة عن سرعة  
كما یلاحظ ذلك في الاغاني، وسننقل بعضھا خلال ھذه الدراسة، وقال عنھ السید . جوابھ وذكائھ، ونكاتھ

، وینقل في )85(»و الاسود حاضر الجواب جید الكلام ملیح البادرةوكان اب«: المرتضى في الامالي
وما خیر ظرف لا : انت واالله ظرف لفظ وظرف علم ووعاء حلم غیر انك بخیل، فقال: قیل لھ«: الامالي

لانكم اذا : لم ذاك؟ قالو: قالوا. ما في العرب احب اليّ طول بقاء منكم«: وقال لبني قشیر» یمسك ما فیھ
 .)86(»ركبتم امراً علمت انھ غي فأجتنبھ واذا اجتنبتم امراً علمت انھ رشد فأتبعھ

ولكن تذكر في اخبار أبي الاسود صفتان یمكن ان تعتبرا من مساوئھ، وھما تزلّفھ للحكّام والبخل، أمّا  
لاحق، وأمّا البخل فالأخبار حول بخلھ كثیرة، بل اعتبر من تزلّفھ للحكّام فسوف نبحث عنھ في فصل 

بخلاء العرب، ورویت عنھ حكایات في مختلف الكتب لا یخلو بعضھا من اختلاق أو تضخیم لمن تأمّل 
فیھا، ولعلّ في بعض شعره ما یدلّ على وجود ھذه الصفة فیھ، ولكن حین نلاحظ أقوال مترجمیھ عن 

ه ونثره عن التزامھ الدیني، وكذلك في فخره بنفسھ فانھ لم یكن بخلھ بتلك تدیّنھ وحدیثھ نفسھ في شعر
الدرجة التي تنافي التزامھ الدیني لأنّ الجود والإنفاق من صفات الكمال التي یحسن للإنسان أن یتمتّع بھا 

با الأسود كان ولكن بشرط الإنفاق في المجالات المشروعة والعقلائیة وامتلاك القدرة المالیة أیضاً، ولعلّ أ
أكثر تشدّداً ودقّة ومغالاة في تصوّر ھذه المجالات ومحاولة بذل المال فیھا، بحیث یحاول تحكیم قناعاتھ 
وعقلھ في كلّ تصرف مالي، لیرى مدى صحّة ھذا التصرّف بحسب رأیھ، وھذه الحالة منھ تخالف العرف 

لاقتصاد والتصرّفات المالیة تظھر منھ ھذه السائد آنذاك من الجود والإنفاق، وفي شعره وأحادیثھ حول ا
الحالة، ونحن لا ننكر أنّھ كان مقتصداً في تصرّفاتھ المالیة بعد ھذه الأحادیث والأخبار الكثیرة حول بخلھ، 

 .ولكنّھ في شعره وأحادیثھ یحاول أن یبرّر ھذه الصفة فیھ بما یتوافق وقناعتھ وآراءه في الحیاة
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كان بین بني الدیل وبین بني لیث «: لى ما ذكرناه، حیث ینقل في الأغانيوالحادثة التالیة تدلّ ع 
منازعة، فقتل بنو الدیل منھم رجلاً ثم اصطلحوا بعد ذلك على أن یؤدّوا دیة، فاجتمعوا إلى أبي الأسود 

لعشیرة یا ابا الاسود، أنت شیخ ا: یسألونھ المعونة على ادائھا، وألحّ علیھ غلام ذو بیان وعارضة، فقال لھ
لقد : وسیّدھم وما یمنعك من معونتھم قلّة ذات ید ولا سؤدد، فلمّا أكثر أقبل علیھ أبو الأسود ثم قال لھ

إمّا رجل أعطى ما : أكثرت یابن أخي، فاستمع منّي، إنّ الرجل واالله ما یعطي مالھ إلاّ لإحدى ثلاث خلال
بمالھ، أو رجل أراد وجھ االله وما عنده في لھ رجاء مكافأة ممّن یعطیھ، أو رجل خاف على نفسھ فوقاھا 

الآخرة، أو رجل أحمق خدع عن مالھ، واالله ما أنتم أحد ھذه الطبقات، ولا جئتم في شيء من ھذا، ولا 
 .)87(»عمّك الرجل العاجز فینخدع لھؤلاء، ولما أفدتك إیّاه في عقلك خیر لك من مال أبي الأسود

 :سودویقول أبو الأ 

 واحبُ الكرامَة من بدا فحَباكَھا*** أكرم صدیقَ أبیكَ حیثُ لقیتَھ 

 :ویقول 

 فكلّ قریب لا ینال بعیدُ*** ولا تطمعن في مالِ جار لقربھ 

الدفاع عن أبي الأسود، » أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي«وقد حاول الدكتور الدجني في كتابھ  
ولم یكن غرضي نفي ھذه التھمة أو أدافع عن شي «: اشتھر عن بخلھ فیقولوأنّھ لم یكن في الواقع كما 

أنّ الدؤلي لم یكن كریماً : باطل لأكون متحیزاً لأبي الأسود، بل الأمانة العلمیة لھا حقّھا إذ إننا نقول الحقّ
والّذین إذا (: ھكما یقول، ولم یكن بخیلاً كما تقول الروایة، فإنّھ كان وسطاً بین ھؤلاء، وینطبق علیھ قول

ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا (: ، وقولھ تعالى)أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً
وانني وقفت ھذا الموقف من ھذا الموضوع وجعلت أبا الأسود  )تبسطھا كلّ البسط فتقعد ملوماً مدحوراً

ى ذلك آثاره الشعریة، ومعاملتھ مع الخلفاء والولاة في مركز الوسط، لیس بخیلاً ولا كریماً كما دلّتنا عل
 .)88(»والبیع وغیر ذلك

 .ویستعرض الدجني الحكایات المنقولة عن بخلھ ویناقشھا بالضعف والوضع أو بعدم دلالتھا على بخلھ 

 

 :طفولة أبي الأسود

لم أجد من المؤرّخین من یتحدّث عن طفولتھ، وعن اُسرتھ بل بدأ الحدیث عنھ وبصورة واسعة بعد  
وخلال خلافتھ بالذات، ولكنّ ھذا الإنسان الذي یملك ھذه المواھب لابُدّ أن  )علیھ السلام(اتّصالھ بالإمام علي

معرفة، وزوّدتھ بمثل ھذه الثقافة تكون لھ طفولة متمیّزة، ونشأ في بیئة واعیة غرست فیھ ھذا التطلّع لل
 .والقدرات التي ظھرت خلال حیاتھ
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 :اُسرة رفیعة

كان بین الدیل وبین بني لیث «: تشیر إلى ھذا المعنى یقول» الأغاني«فھناك روایة یذكرھا صاحب  
ي الأسود منازعة، فقتلت بنو الدیل منھم رجلاً، ثم اصطلحوا بعد ذلك على أن یؤدّوا دیتھ، فاجتمعوا إلى أب

یا أبا الأسود، أنت شیخ : یسألونھ المعاونة على أدائھا، وألحّ علیھ غلام منھم ذو بیان وعارضة، فقال لھ
 .)89(»العشیرة وسیّدھم، وما یمنعك من معاونتھم قلّة ذات ید ولا سؤدد

عشیرة بني الدیل، بل كانت لھ مكانة فھذه الروایة توضّح لنا أنّ أبا الأسود لم یكن عضواً مھملاً في  
مرموقة فیھا، ولست أدري ھل اكتسب مكانتھ ھذه من خلال ثقافتھ ومنزلتھ الاجتماعیة التي حصل علیھا 
بعد دخولھ الإسلام أو أنّ أسرتھ بالذات كانت تملك مثل ھذه المكانة في العشیرة حتى قبل دخولھ الإسلام؟ 

من ھذه الروایة نفسھا أنّ نسبھ ونسب اُسرتھ كان رفیعاً وللوضع والذي أرجّحھ ھو الثاني لما یظھر 
 .العشائري الذي یرفع أصحاب الاُسر الرفیعة، ولعلّ كلام الجاحظ السابق یدلّ على شرف اُسرتھ

ولا یكون في مثل ھذه المكانة عندھم إلاّ «: ویؤكّد ھذا المعنى الدجیلي حین یعلّق على الروایة السابقة 
 .)90(»سنام العشیرة وعلى رأسھا في الشرف وعمود النسب وشدّة البأس وسداد الرأيإذا كان في 

ولو تصفّحنا دیوانھ لرأینا وجود بعض الأبیات التي یشیر فیھا إلى مكانتھ ومكانة اُسرتھ في عشیرتھ،  
 :فمنھا قولھ

 ن ریشي من ذُنابى ولا لغبولا كا*** وما ولدت اُمّي من القوم عاجزاً 

 ولكنّني آوي إلى عطف رحبِ*** ولا كنتُ فقعاً نابتاً بقرارهِ 

 :ومنھا قولھ 

 وعن شتمِ ذي القربى خلائلُ أربعُ*** وإني لیثنیني عن الجھل والخَنا 

 ومثلي قد یضرّ وینفعُ) كریم*** (حیاءٌ وإسلامٌ وتقیا وإنّني 

 

 :طفولة واعیة

لا توجد نصوص تاریخیة حول طفولتھ، ولكن ربما نكتشف من سیرتھ في كبره أنّ أبا الأسود لم یكن  
طفلاً خاملاً بل كان محبّاً للاطّلاع والمعرفة، ویتساءل لیتزوّد بالثقافة، وھذه الرغبة والتلھّف بقي ملازماً 

یخرج في أیام مرضھ خارج بیتھ أنّ أبا الأسود كان » الأغاني«لھ حتى أواخر أیّامھ حیث یروي صاحب 
یا أبا الأسود، أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت، ولو لزمت منزلك : فقال لھ رجل«

صدقت، ولكنّ الركوب یشدّ أعضائي وأسمع من أخبار الناس ما لم : كان أودع لك، فقال لھ أبو الأسود
 )91(»أسمعھ في بیتي
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بعض أبیاتھ الشعریة حول تجاربھ في الحیاة وحول تطلّعھ الغریزي للمعرفة التي رسّخت  وقد ذكرنا 
فیھ الملكات والصفات النفسیة، ویشیر في شعره إلى كثرة ما استنتجھ من الحكم خلال دراستھ للناس 

نسان والحیاة، والحصول على الثقافة آنذاك لا یتوقّف على دراسة لدى أساتذة، بل یكفي أن یكون الإ
متطلّعاً للمعرفة ومحبّاً للثقافة وأن یكون واعیاً وذكیاً لیتوصّل إلى ذلك، ومن مستقبل أبي الأسود ربما 
نكشف أنّھ لم یكن طفلاً خاملاً، بل كان یتساءل و یبحث لیطّلع ویتزوّد بالثقافة المتعارفة آنذاك، فبحكم 

لة ھذیل مثال الفصاحة العربیة قد أثر كلّ ذلك على قابلیّاتھ وبحكم نشأتھ في البادیة ومخالطتھ أیضاً لقبی
لسانھ وسلوكھ، فثقافتھ اللغویة والأدبیة الواسعة لعلھا تنبئ أنّھ عاش بیئة واعیة وأنّھ كان طفلاً متطلّعاً 
واعیاً، فحین جاء إلى المدینة جاء لیواصل ھذا البحث الذي بدأ حین كان في قبیلتھ ولم یقتصر على 

اللغة فحسب، بل توسّع في ذلك حین ظھرت مجالات اُخرى للثقافة یعترف بھا المجتمع مجالات الأدب و
 .آنذاك كالقراءة والفقھ والحدیث وغیرھا

 

 :حیاتھ في ظلّ الإسلام

فلیس لدینا ـ إذاً ـ ما یشیر إلى طفولة أبي الأسود إلا ھذه المؤشّرات التي تعرّفنا ـ ولو من بعید ـ على  
إلى دور المراھقة وبدایات الشباب نراه أیضاً یكاد یكون مفقوداً، وفجأة نراه یظھر في طفولتھ، وحین نأتي 

بكر  أو في زمن أبي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(زمن خلافة عمر كما في بعض روایاتھ، أمّا في زمن الرسول
مكّة والمدینة بعد وفاة  فلیس لھ أيّ ذكر في كتب التاریخ، ولعلّ ھذا ما یؤكّد القول أنّ أبا الأسود نزح إلى

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

ولكنّ ھناك روایة یذكرھا ابن أبي الحدید حول واقعة السقیفة، ولست أدري ھل كان معاصراً ومشاھداً  
لھذه الواقعة، أم أنّھ سمعھا من غیره؟ ولعلّ ھذا یؤكّد وجوده في المدینة حین السقیفة لو كان مشاھداً لھا، 

قال أبوبكر أحمد بن عبدالعزیز، وأخبرنا أبو زید «: )92(ذكرھا ابن أبي الحدید في موضعین من كتابھوقد 
غضب : حدّثنا إبراھیم بن المنذر، عن ابن وھب، عن ابن لھیعة، عن أبي الأسود، قال: عمر بن شبة، قال

علیھا (غیر مشورة، وغضب علي والزبیر فدخلا بیت فاطمةبكر ب رجال من المھاجرین في بیعة أبي

معھما السلاح، فجاء عمر في عصابة، منھم اُسید بن حضیر وسلمة بن سلامة بن وقش ـ وھما من )السلام
وناشدتھم االله، فأخذوا سیفي علي والزبیر فضربوا بھما  )علیھا السلام(بني عبد الأشھل ـ فصاحت فاطمة

م أخرجھما عمر یسوقھما حتى بایعا، ثم قام أبوبكر فخطب الناس واعتذر إلیھم، الجدار حتى كسروھما، ث
وھناك . »...إنّ بیعتي كانت فلتة وقى االله شرّھا، وخشیت الفتنة، وایم االله ما حرصت علیھا یوماً: قال

روایة یذكرھا البحار عن ابي الاسود حول مقتل حجر بن عدي واصحابھ في مرج عذراء، رواه ابن 
 .)93(»...دخل معاویة على عائشة«: عن ابي لھیعة عن ابي الاسود، قال وھب
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 :أبو الأسود في البصرة

شتّى  )علیھ السلام(وقد بقي في المدینة سنوات صاحب فیھا الصحابة یغترف منھم وخاصة الإمام علیاً 
مدة، قبل ھجرتھ للبصرة، من خلال ما ذكروه صنوف الثقافة والمعرفة، وربما نكتشف بقاءه في المدینة 

من شیوخھ في القراءة، والحدیث، فان بعض ھؤلاء ممن لم یكن في البصرة، بل كان في المدینة، فیكون 
 .ابو الأسود قد تعلم على ایدیھم ھناك

 وقد ذكرنا سابقاً انھ یظھر من روایة ان قدومھ للمدینة كان في عھد خلافة عمر وربما كانت ھناك 
مرات عدیدة اتى فیھا المدینة، ولیست ھذه ھي المرّة الاولى، ولكن یظھر منھا انھ لم یكن حتى ذلك الوقت 

كما ھاجر إلیھا وإلى  )94(مستقراً في المدینة، ولما ارتفع مستواه الثقافي ھاجر إلى البصرة في خلافة عمر
ة والتابعین، ھذا ما یذكره كثیر من المؤرّخین، أمّا دوره وعملھ في غیرھا من الأمصار كثیر من الصحاب

: یذكر» الأغاني«فیكاد یغفلھ التاریخ، ولكن صاحب  )علیھ السلام(البصرة آنذاك، وقبل خلافة الإمام
عمل، وأيّ ولم یذكر أین است )95(»واستعملھ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب«

على البصرة بعد ابن ] )علیھ السلام(أي الإمام[واستعملھ : (»خزانة الأدب«منصب اُسند إلیھ، ویقول صاحب 
ولعلّھ یقصد من ذلك منصب  )96(»عبّاس، وقبل ھذا كان استعملھ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان

قد جعلھ خلفاً لابن عبّاس والیاً على البصرة، كما أنّ كلمة استعملھ ـ من كان  )علیھ السلام(الولایة، لأنّ الإمام
العمل والعامل ـ آنذاك كانت تطلق على الوالي، ولكن حین مراجعة تاریخ تلك الفترة لم نجد من یذكر أنّ 

ة وإلاّ أبا الأسود كان والیاً على البصرة أیّام عمر وعثمان، فلعلّھ أسند إلیھ بعض المناصب غیر البارز
 .لسلّطت علیھ الأضواء، أمّا الولایة فلم یقل بتولّي أبي الأسود لھا أحد من المؤرّخین لتلك الفترة

لیعلّم أبو الأسود «: للقفطي یذكر رسالة أرسلھا عمر إلى أبي موسي في البصرة» إنباء الرواة«وفي  
من الإعراب؟ فإذا كان المراد منھ النحو، فھو بعید لأنّ  ولكن ما مقصوده )97(»أھل البصرة الإعراب

وإن قصد منھ اللغة العربیة، فیمكن القول بصحّة ھذا الرأي لما ; النحو ظھر متأخّراً عن تلك المرحلة
یتمتع بھ أبو الأسود من ثقافة واسعة في اللغة العربیة وخاصّة بعد فساد اللغة على ألسنة العرب نتیجة 

ائر الشعوب، كما ذكرنا في بحث دور أبي الأسود في النحو أنّھ ظھر فساد اللسان في زمان لاختلاطھم بس
بتفسیر یوضح ) الاعراب(خلافة عمر، وخاصة في البصرة المركز الحضاري، وقد فسر محمد الانطاكي 

حادیث ان ما ورد من الا«: قال. ھذا المعنى وحمل علیھ الاحادیث النبویة التي ورد فیھا لفظ الاعراب
التي وردت فیھا لم ) الاعراب(التي فیھا حض على اعراب القرآن، لیس فیھا دلیل على شيء، لان كلمة 

تكن تعني تحریك اواخر الكلمات، وكیف تعني ذلك ولم یكن الاعراب ولا النحو قد خلق بعد، لقد عنى 
                                                           

 .114/  1الأعلام للزركلي ) 94(
 .198/  11الأغاني ) 95(
 .136/  1خزانة الأدب ) 96(
 .50/  1إنباء الرواة ) 97(
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رج، وخلو التلاوة من عیوب وضوح النطق وظھور المخا) الاعراب(بكلمة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول
، وبھذا التفسیر یمكن حمل مھمة ابي الاسود على تعلیم )98(»اللسان التي تذھب بالكثیر من حلاوة القرآن

بانھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاعراب، كما اعترض الانطاكي على مثل ھذه الاحادیث عن الرسول
ویمكن ان یكون سبب ھجرتھ ما ; )99(المراد من الإعراب النحو، فالروایة مشكوكة واذا كان. موضوعة

ذكرناه، أنّھ ھاجر إلى المناطق المفتوحة، كما ھاجر إلیھا الكثیر من الصحابة والتابعین والمسلمین آنذاك، 
شتغل بالتجارة في البصرة، وقد اثرى نتیجة ذلك، فكان ذا عبید ویظھر من بعض الروایات انھ كان ی

، ولعلھ مارس )علیھ السلام(ولعل عملھ ھذا كان في الفترة بین نزوحھ للبصرة الى خلافة الامام )100(وإماء
فیذكر انھ كان لابي الاسود مولى یختلف الى الاھواز ببضاعة لھ، التجارة بعدھا بعد ان اعتزل المناصب، 

وكان الغلام یصیب من الشراب فوجد علیھ ابو الاسود في بضاعة كان استبضعھ ایاھا وقد غضب ابو 
 :الاسود على ھذا الرجل، وقال فیھ

 لملتمس تصدیقھا ببیانھا*** واني امرؤ قد قال في الحق قولة 

 وجدت اخاھا مجزیا لمكانھا*** اة فانني دع الخمر تشربھا الغو

 )101(اخ ارضعتھ امھ بلبانھا*** فان لایكنھا او تكنھ فانھ 

 .، واللقحة ھي الناقة الحلوب)102(ویظھر من الاغاني، انھ كان یبیع اللقاح 

كان ابو حرب بن ابي الاسود قد لزم : وقد نصح ابنھ بان یطلب الرزق في التجارة، فینقل الاغاني 
منزل ابیھ بالبصرة لا ینتجع ارضاً ولا یطلب الرزق في تجارة ولا غیرھا، فعاتبھ ابوه على ذلك، فقال 

 :ان كان لي رزق فسیأتیني، فقال لھ: ابوحرب

 ولكن ألق دلوك في الدلاء***  طلب المعیشة بالتمني وما 

 )103(تجئك بحمأة وقلیل ماء*** تجئك بملئھا یوماً ویوماً 

 :)علیھ السلام(سیرتھ في خلافة الإمام علي

في  تكاد تكون غامضة أیضاً)علیھ السلام(لاحظنا أنّ حیاة أبي الأسود في البصرة إلى حین خلافة الإمام 
كتب المؤرّخین، ولا نعلم إلاّ أنّھ سكن البصرة في خلافة عمر، وأمّا دوره الاجتماعي والسیاسي الذي 

 .فیظھر فجأة وتسلّط علیھ الأضواء )علیھ السلام(لعبھ خلال تلك الفترة فھو غامض إلى حین خلافة الإمام

 

 :مناصبھ خلال ھذه الفترة

                                                           
 .326/ الوجیزة في فقھ اللغة )98(
 .111لاحظ أبو الاسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص) 99(
 .147ص: المصدر السابق)100(
 .نقلاً عن الأغاني 182دیوان أبي الاسود، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ص) 101(
 .215/  11: الأغاني) 102(
 .229/  11: الاغاني) 103(
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أیام خلافتھ فلذلك حدیث طویل، إلاّ أنّنا  )علیھ السلام(ھا الإمامولا نرید الحدیث عن السیاسة التي نھج 
اختلف كثیراً عن غیره في إدارة الدولة، وفي خصوص تعیین الأفراد في  )علیھ السلام(نقول إنّ الإمام

مناصب الدولة، وقد ابتعد في ذلك عن الألاعیب السیاسیة والممارسات الملتویة التي التزم بھا بعض 
فكان یلاحظ في شتّى خطواتھ رضا االله تعالى ورأي الإسلام ومصلحة المسلمین، لذلك رأیناه الحكّام، 

نصب أفراداً وعزل آخرین ـ من الولاة وغیرھم ـ من مناصب الدولة نتیجة لالتزامھ بھذا المبدأ رغم 
حترفین، وھو الأخطار السیاسیة التي تحدق بھذا الموقف من وجھة نظر السیاسة الزمنیة والسیاسیّین الم

واالله ما معاویة بادھى مني ولكنھ یغدر ویفجر، ولولا كراھیة الغدر لكنت من ادھى الناس، «: الذي یقول
ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء یُعرف بھ یوم القیامة، واالله ما استغفل بالمكیدة 

وقد رسم سیاستھ في خطبتھ الاولى التي خطبھا بعد استخلافھ، والتي اثارت  )104(»ولا استغمز بالشدیدة
 .اولئك المنتفعین واصحاب المصالح فثاروا بوجھ خلافتھ العادلة

 ولكن ما ھو دور أبي الأسود في كلّ ذلك؟ 

علیھ (فة الإماملم یعطنا التاریخ صورة واضحة متسلسلة عن دور أبي الأسود في البصرة خلال خلا 

 .)السلام

وفي . )105(»وكان ابن عبّاس لمّا خرج من البصرة استخلف علیھا أبا الأسود فـأقرّه علي«: فتارة یقول 
 .)106()وولي البصرة لابن عباس(الشعر والشعراء 

ووليَ أبو الأسود القضاء بالبصرة في ولایة عبداالله بن العبّاس واستخلفھ حین خرج «: واُخرى یقول 
 .)108(»ولي قضاء البصرة: قال ابو حاتم«: وفي تھذیب التھذیب )107(»إلى الحكمین

 .)109(»عبّاس واستعملھ على البصرة بعد ابن«: وحیناً یقول 

وقال «: ، وفي كتاب خزانة الادب)110(»وكان أبو الأسود كاتباً لابن عبّاس على البصرة«: ویقول أیضاً 
 .)111(»كان ابو الاسود كاتباً لابن عباس على البصرة: ابو عبیدة معمر بن المثنى

على البصرة  )علیھ السلام(كان عاملاً لعلي )رحمھ االله(ى خلیفة بن خیّاط أنّ عبداالله بن عبّاسوحك«: وكذلك 
 .)112(»)علیھ السلام(فلمّا شخص إلى الحجاز استخلف أبا الأسود علیھا فلم یزل حتى قتل علي

 .)113(»على البصرة )علیھ السلام(واستعملھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب«: أو 

                                                           
 .200خطبة  318ص / نھج البلاغة، صبحي الصالح ) 104(
 .13/  12، وتھذیب التھذیب 99/  7الطبقات الكبرى ) 105(
 .61/  2الشعر والشعراء ) 106(
 .50/  1إنباء الرواة ) 107(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 108(
 .202/  11الأغاني ) 109(
 .المصدر السابق)110(
 .686/  1خزانة الادب ) 111(
 .538/  1، ووفیات الأعیان 206/  1مرآة الجنان ) 112(
 .53/  1إنباء الرواة ) 113(
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 .)علیھ السلام(ھذه وغیرھا من النصوص التاریخیة التي یظھر منھا دور أبي الأسود أیام خلافة الإمام 

 كن ما ھو الصحیح منھا؟ وھل نعتبرھا سلسلة حیاتھ آنذاك مع ما بین بعضھا من الاختلاف؟ول 

: من خلال أقوال التاریخ ومترجمي أبي الأسود یتبین أن أبا الأسود شغل ثلاثة مناصب: یمكن أن نقول 
 .الكتابة، والقضاء، والولایة

دیر أن نتعرّف على ھذه المناصب وقبل أن نبحث حول كیفیة إشغالھ لھذه المناصب نرى من الج 
 .بمعناھا المصطلح

وأرى أنّ تعریف القضاء أو الولایة واضح في الأذھان، وإنّما الذي یحتاج إلى توضیح موجز ھو  
 .منصب الكتابة، لذلك فسوف نؤكّد على تعریفھ وتحدیده أكثر من غیره

الحكومي والإداري للدولة الإسلامیة وقد بحث العلماء ھذه المصطلحات وأمثالھا ممّا یتّصل بالجھاز  
 .في مختلف الكتب، وخاصّة الكتب التي تبحث عن النظام السیاسي والإداري في الإسلام

العامل، والأمیر، والوالي، ومھمّتھ أن یتولّى الإشراف على قطر أو : فیطلق على القائم بھا: إلامارة 
ة العملیة، فھو یعمل كلّ ما یراه الأفضل في كلّ مصر، وتسمیة  الأمیر بالعامل تومئ إلى سلطتھ الواسع

 .مرفق من مرافق الحیاة دینیاً ودنیویاً

 .إمارة خاصّة، وإمارة عامّة: وقد قسّم الفقھاء الإمارة إلى نوعین 

وفي توضیح  )114(ففي الإمارة العامة تكون لھ صلاحیات أكثر في شؤون البلاد من الإمارة الخاصة 
 .ھذه الأقسام تراجع الكتب الموسّعة، والملاحظ أن العامل یحتاج إلى تدبیر وفقاھة

لخاص ویتولّى فیھا القاضي الفصل بین الناس في قضایا النزاع، وقد قُسّم أیضاً إلى القضاء ا: القضاء 
ومن الواضح أنّ القضاء یحتاج إلى  )115(والقضاء العام، وفي القضاء العام یكون للقاضي صلاحیات أكثر

 .فقاھة وتدبیر أیضاً

في أربعة عشر جزءاً » صبح الأعشى«یذكر أحمد شلبي في كتابھ أنّ القلقشندي ألّف كتاب : الكتابة 
والملك یحتاج في انتظام «: تھا ووظائفھا، ویذكر القلقشندي حول الكتابةحول الكتابة وشروطھا وصفا

 :اُمور سلطانھ إلى ثلاثة أشیاء لا ینتظم ملكھ مع وجود خلل فیھا

ـ رسم ما یجب أن یرسم لكلّ من العمّال والقادة ومخاطبتھم بما تقتضیھ السیاسة من أمر ونھي  1 
 .وترغیب ووعید وإحماد وإذمام

 .ج الأموال من وجوھھا واستیفاء الحقوق السلطانیة فیھاـ استخرا 2 

ـ تفریقھا على مستحقّیھا وتوصیل الأجور إلى أعوان الدولة وأولیائھا الّذین یحمون حوزتھا ویسدّون  3 
 .ثغورھا ویحفظون أطرافھا

                                                           
 .للدكتور أحمد شلبي» السیاسة والاقتصاد في التفكیر الاسلامي«، ویلاحظ أیضاً 312/ یلاحظ كتاب النظم الإسلامیة ) 114(
 .یلاحظ المصدر السابق) 115(
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ر في الصناعة، فھي إذاً وھذه الأعمال لا یقوم بھا إلاّ كُتّاب السلطان، ولا سبیل لھم إلى الكتابة إلاّ بالتدبّ 
 .)116(»من أعظم الصنائع

ولقد حرص الخلفاء على أن یتولّى كتابة الرسائل من ینتمون إلى نسب رفیع، «: ویقول صبحي الصالح 
ثقافة، إذ كان مركز الكاتب ـ أحیاناً ـ یتمیّز بقوة ومن أتاحت لھم ظروفھم أن یتمتّعوا بسعة العلم وعمق ال

الشخصیة والدھاء والذكاء یعادل مركز الوزیر، فھو الذي یحرّر الرسائل الرسمیة والسیاسیة داخلیة 
وخارجیة، وھو الذي ینشر بین الناس المراسیم والقرارات والبلاغات والتراتیب الإداریة، وقد كان یتاح 

وف أن یجلس مع الخلیفة نفسھ على منصّة القضاء لینظر في الدعاوي والشكاوي لھ أیضاً في بعض الظر
 .)117(»ویختمھا أخیراً بخاتم الخلیفة

وإنّما .. «وقد بحث ابن خلدون عن الكاتب وشروطھ ووظائفھ في مقدّمتھ، حیث ذكر من جملة ما ذكره  
ولة الإسلامیة شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد، في الد ]الكتابة[أكّد الحاجة إلیھا 

فصار الكتاب یؤدّي كنھ الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانیة في الأكثر، وكان المكاتب للأمیر یكون من أھل 
نسبھ ومن عظماء قبیلھ كما كان للخلفاء واُمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم أمانتھم وخلوص 

، وكان الكاتب یصدّر السجلات مطلقة ویكتب في آخرھا اسمھ ویختم علیھ بخاتم السلطان، ومن أسرارھم
خطط الكتابة التوقیع، وھو أن یجلس الكاتب بین یدي السلطان في مجالس حكمھ وفصلھ ویوقّع على 

موقّع إلى القصص المرفوعة إلیھ أحكامھا والفصل فیھا متلقّاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغھ ویحتاج ال
عارضة من البلاغة یستقیم بھا توقیعھ، واعلم أنّ صاحب ھذه الخطّة لابُدّ من أنْ یتخیّر أرفع طبقات الناس 

إلى آخر ما ذكره ثم یذكر نصّاً عن  )118(»..وأھل المروأة والحشمة فیھم وزیادة العلم وعارضة البلاغة
الكاتب وصفاتھ وشروطھ ووظائفھ، ویلخّص بأنّھ یحتاج إلى ثقافة واسعة  عبدالحمید الكاتب في تحدید

 .وأدب رفیع وبلاغة وبیان وتدبیر وذكاء وغیرھا من الصفات

وھكذا نرى أن الكتابة منصب خطیر، لا یتولاّه إلاّ من تتوفّر فیھ خصائص ثقافیة وأدبیة وأخلاقیة  
حظ أیضاً أنّ ھذه المناصب قد تعرّضت للتغیر والتطوّر كبیرة، ولا یقل أھمّیة عن منصب الوزارة، والملا

 .على امتداد التاریخ الإسلامي

وبعد أن تعرّفنا على ما یملكھ أبو الأسود من خصائص ومؤھّلات وثقافة، نعرف أنّھ یستحقّ ھذه  
و الاُسود من ذلك، المناصب، فھو یعدّ من العقلاء والفقھاء والاُدباء، وقد أحسّ ولاة الاُمور بما یتمتّع بھ أب

 .لذلك أسندوا لھ ھذه المناصب

ونحن نرى المؤرّخین ومترجمي أبي الأسود یذكرون إسناد ھذه المناصب إلیھ، ولكن كیف؟ ومتى  
 اُسندت إلیھ؟

                                                           
 .142/ السیاسة والاقتصاد في التفكیر الاسلامي ـ الدكتور أحمد شلبي ـ ) 116(
 .304/ النظم الإسلامیة ) 117(
 .246/ مقدّمة ابن خلدون ) 118(
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بصورة مباشرة، ولم والیاً على البصرة  )علیھ السلام(قلیلٌ اُولئك الّذین ذكروا أن أبا الأسود عیّنھ الإمام 
عیّن أبا الأسود  )علیھ السلام(ـ أنّ الإمام )علیھ السلام(یشر أحد من المؤرّخین لتلك الفترة ـ فترة خلافة الإمام

والیاً على البصرة بصورة مباشرة، ولكن ھناك الكثیر من مترجمي أبي الأسود ومؤرّخي تلك الفترة یؤكّد 
في «س على إمارة البصرة حین خروج الأخیر منھا، سواء كان ذلك على أنّ أبا الأسود استخلفھ ابن عبّا

واستعمل ابن عباس على «: كما في تعبیر البعض، وفي البحار )119(»خروجھ إلى صفّین أو الحكمین
أي حین خرج الى صفین  )120(»بالنخیلة )علیھ السلام(البصرة ابا الأسود الدؤلي وخرج حتى قدم على علي

كما في تعبیر آخر، ولو أننّي اُرجّح في ھذا المجال استخلافھ عند ذھاب  )121(»عند ذھابھ إلى الحجاز«أو 
قد اشترك في صفّین كابن عبّاس فكیف یستخلفھ وھو معھ في ابن عبّاس إلى الحجاز لأنّ أبا الأسود كان 

 .المعركة؟ وقد رشّح أبو الأسود نفسھ للتحكیم أیضاً كما سنذكر ذلك

إذاً فالأرجح ـ في ھذا المجال ـ أنّ أبا الأسود خلف ابن عبّاس على إمارة البصرة حین ذھاب الأخیر  
ن البصرة، ومن ھنا ندرك أن أبا الأسود كانت لھ مكانة إلى الحجاز لأيّ سبب كان قد دفعھ إلى الابتعاد ع

بارزة في البصرة في ظلّ ولایة ابن عبّاس إذ استخلفھ على الولایة حین غیابھ عنھا، كما أنّ الملاحظ أنّ 
 .ابن عبّاس كان یخلّف أبا الأسود على ولایة البصرة حین كان یغیب عنھا أحیاناً

كان علیھا أبو الأسود، فكلّ مؤرّخ یسند لھ منصباً في ولایة ابن  ولكن نتساءل ھنا عن المكانة التي 
 .)123(وحیناً قاضیاً )122(عبّاس یختلف عن المنصب الآخر، فتارة یعتبره كاتباً

مؤھّلات والقدرات من الثقافة والعقیدة والتدبیر بحیث وحینما نعترف بأنّ أبا الأسود كان یملك ال 
یستحقّ معھا أرفع المناصب، فلابُدّ أن یسند لھ منصب كبیر، فحین تولّى ابن عبّاس إمارة  البصرة وكان 

ومنصب القضاء  )124(»جعلھ كاتباً في أول الأمر ثم ولاّه قضاء البصرة«ـ  فیھا أبو الأسود ـ كما مرّ سابقا
وكذا الكتابة منصب خطیر لا یقلّ عن منصب الوالي أھمّیة، فلذلك حین غاب ابن عبّاس عن البصرة لم 

إذ یشترط في   وافقھ على ذلك ـ )علیھ السلام(یجد غیر أبي الأسود لیستخلفھ على ھذا المنصب، والإمام
عن أبي الأسود من مؤھّلات، وبذلك نجمع بین الروایات التي  الاستخلاف موافقة الخلیفة ـ لما یعرفھ

، فكان أولاً كاتباً لعبداالله بن عبّاس، وبعد ذلك )علیھ السلام(تتحدّث عن دور أبي الأسود أیام خلافة الإمام
تولّى القضاء، وبعده تولّى ولایة البصرة، بعد خروج عبداالله بن عبّاس منھا، وذكر بعض الباحثین أنھ 

 .بین الولایة والقضاء بعد خروج ابن عبّاس جمع

                                                           
 .188/  3، وشرح نھج البلاغة  لابن أبي الحدید 54/  1إنباء الرواة ) 119(
 .407/  32البحار ) 120(
 .206/  1، ومرآة الجنان 165/  4روضات الجنّات ج ) 121(
 .203/  11الأغاني ) 122(
 .، وغیرھما22/  2، وبغیة الوعاة 54/  1إنباء الرواة : لاحظ) 123(
 .بلاغ، العدد العاشركمال إبراھیم، مجلّة ال) 124(
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وتذكر بعض القضایا عن قضائھ بین الناس، ویلاحظ منھا انھ كان یحكم بالعدالة ولو على صدیقھ، مما  
 .یدل على تقواه، وعدالتھ

كان لابي الاسود الدؤلي صدیق من بني تمیم بن سعد یقال لھ مالك بن اصرم، «: منھا ما ذكر الاغاني 
ینھ وبین ابن عم لھ خصومة في دار لھ، وانھما اجتمعا عند ابي الاسود فحكّماه بینھما، فقال لھ وكانت ب

اني بالذي بینك وبین ھذا عارف فلا یحملنّك ھذا على ان تحیف عليّ في الحكم، وكان : خصم صدیقھ
االله ما بارك و: صدیق ابي الأسود ظالماً، فقضى ابو الاسود على صدیقھ لخصمھ بالحق، فقال لھ صدیقھ
 :االله لي في صداقتك ولا نفعني بعلمك وفقھك، ولقد قضیت عليّ بغیر الحق، فقال ابو الاسود

 عن القوم حتى تأخذ النصف فاغضب*** اذا كنت مظلوماً فلا تلف راضیاً 

 مقالتھم واشغب بھم كل مشغب*** وان كنت انت الظالم القوم فاطّرح 

 وب علیك الحق من كل مجلبجل*** وقارب بذي جھل وباعد بعالم 

 لیستمكنوا مما وراءك فاحدب*** فان حدبوا فاقعص وان ھم تقاعسوا 

 بھا كنت اقضي للبعید على ابي*** ولاتدعني للجور واصبر على التي 

 )125(معادي وقد جربت مالم تجرب*** فاني امرؤ أخشى الھي واتقي 

ومنھا اختصم لابي الاسود رجلان، فكان احدھما نحیف الجسم وكان رجلاً فھماً، والآخر جھیراً فدما،  
 :فاستعلاه النحیف، ولكن أبا الاسود قضى بینھما بالعدل، وقال في ذلك شعراً

 وفي اثوابھ رجل مریر*** ترى الرجل النحیف فتزدریھ 

 ن وخیرولكن مجدھا زی*** وما عِظَمُ الرجال لھم بزین 

، والدلیل على )علیھ السلام(وقد بقي أبو الأسود والیاً على البصرة بعد ابن عبّاس إلى حین مقتل الإمام 
عیھ حین وصل إلیھ خبر ن )علیھ السلام(خطبتھ الشھیرة التي رثى بھا الإمام )126(بعد قول المؤرّخین ـ ذلك ـ

خلیفة للمسلمین، إذ إنّ ھذا الموقف من بعض مھامّ  )علیھ السلام(والتي دعا فیھا الى مبایعة الامام الحسن
 .الوالي وأعمالھ وقد قام بھ أبو الأسود

، وأنّھ لم یُعَیَّن )علیھ السلام(ولكن، ذكر البعض أنّ ابن عبّاس بقي على ولایة البصرة إلى أن قتل الإمام 
لیاً على البصرة ولایة دائمة، وقد ذكرنا أنّ أبا الأسود كان ینوب عن ابن عبّاس على ولایة أبو الأسود وا

علیھ (البصرة حین غیابھ عنھا أحیاناً، فلعلّھ صادف غیاب ابن عبّاس عن البصرة حین مقتل الإمام

س كان في ویدل على ھذا الرأي ولعلھ اصوب من غیره، ان ابن عبّا. وبذلك نجمع بین القولین)السلام
ابنھ  )علیھ السلام(ولي غسل الامام(كما ذكر ذلك المؤرخون، وانھ قد  )علیھ السلام(الكوفة حین مقتل الامام

اس الى فدعا الن )علیھ السلام(قام بین یدي الامام الحسن(، وان ابن عبّاس )127()الحسن وعبداالله بن عبّاس

                                                           
 .206/  11الاغاني ) 125(
 .236/  3مرآة الجنان، ووفیات الأعیان، وأعلام الزركلي ) 126(
 .122/  6، وشرح ابن ابي الحدید 25ص / مقاتل الطالبیین ) 127(
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ما احبھ الینا : معاشر الناس ھذا ابن نبیكم ووصي امامكم فبایعوه، فاستجاب لھ الناس وقالوا: بیعتھ فقال
انفذ عبداالله بن ( )علیھ السلام(، وان الامام الحسن)128()واوجب حقھ علینا، وتبادروا الى البیعة لھ بالخلافة

وعیّنھ والیاً علیھا، وكل ھذه الادلة وغیرھا تلقي الشك على قصة سرقة ابن  )129()العباس الى البصرة
 .)130(عباس لاموال البصرة، وتفند ما ذكره البعض حول ھذه الحادثة او محاولة تضخیمھا

یبقى شيء، وھو السبب الذي دفع ابن عبّاس للخروج من البصرة واستخلاف أبي الأسود مكانھ، فإنّ  
ذلك یرتبط بحادثة تاریخیة مھمّة دار حولھا الكثیر من البحوث والشكوك، وھي قصّة سرقة ابن عبّاس 

حجاز ومواجھتھ لأبي الأسود ومعارضة أبي الأسود لھ، ثم الرسائل المتبادلة بین للمال وھروبھ بھ إلى ال
وھذه . من جھة اخرى )علیھ السلام(من جھة، وبین ابن عباس وبین الامام )علیھ السلام(أبي الأسود وبین الإمام

یطول البحث كثیراً، ولكن قد كتب عنھا بعض الباحثین المعاصرین حادثة إن أردنا البحث عنھا فسوف 
 .وناقشوھا مناقشة علمیة

ولكن یجدر بنا أن نشیر إلیھا ھنا بإیجاز، فقد ذكرت في بعض الكتب التاریخیة، ففي الكامل لابن الأثیر  
البھائم لكنت جملاً، لو كنت من : ـ أنّھ مرّ بأبي الأسود فقال  أي عبداالله بن عبّاس وكان سبب خروجھ ـ«

أمّا بعد، فإنّ االله عزّوجلّ جعلك والیاً : فكتب أبو الأسود إلى علي; ولو كنتَ راعیاً لما بلغت المرعى
مؤتمناً وراعیاً مستولیاً، وقد بلوناك فوجدناك عظیم الأمانة، ناصحاً للرعیة، توفّر لھم فیئھم، وتكفّ نفسك 

شي في أحكامھم، وانّ ابن عمّك قد أكل ما تحت یدیھ بغیر علمك، عن دنیاھم، ولا تأكل أموالھم، ولا ترت
وقد أجابھ  )131(»ولم یسعني كتمانك رحمك االله، فانظر فیما ھناك واكتب إليّ برأیك فیما أحببت، والسلام

 .برسالة )علیھ السلام(الإمام

مواجھة، وقد بحث الكثیر ھذه الحادثة، ویذكر غیره أیضاً ما وقع بین أبي الأسود وابن عبّاس من  
وبعضھم شكّك فیھا أو أنكرھا، وبعضھم أثبت وقوعھا وبعضھم ذكر ان ابن عبّاس كان یملك مبرراً 
شرعیاً في اخذ المال، غفل عنھ ابو الاسود، ولم تكن سرقة، ولكن الامام حین امر ابن عباس باعادة 

 .سید محمد تقي الحكیمالمال، رده الى بیت المال، كما احتمل ذلك ال

والأفراد البارزون ـ وخاصّة أمثال عبداالله بن عبّاس لما یملكھ من ممیّزات ومواقف وأحادیث  
ـ یحتاج في تقییمھم إلى منھج معیّن، وإلى دراسة خاصةـ تختلف عن دراسة سائر الأفراد  وعلاقات
ت والمواقف التي كان یملكھا عبداالله بن ـ في علم الرجال أو الّذین لیست لھم مثل ھذه العلاقا العادیّین

عبّاس، ومن ھنا علینا أن نمیّز في علم الرجال في تقییم ودراسة الأفراد بحسب مستویاتھم ونفوذھم 
 .وملابساتھم وظروفھم

                                                           
 .161/  2، وكشف الغمة 31ص / مقاتل الطالبیین ) 128(
 .161/  2كشف الغمة ) 129(
 .ھـ 1382ة النجف، العدد السادس، السنة الخامسة شوال راجع المقال القیم للسید محمد تقي الحكیم، مجل) 130(
 .386/  3الكامل ) 131(
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، لأنّ ابن )علیھم السلام(ولعلّ خلق ھذه الحادثة أو تضخیمھا، كان من وضع بعض أعداء أھل البیت 
علیھ (، ولأنّھ التلمیذ المتمیّز للإمام)علیھم السلام(لكثیر من الروایات في فضل أھل البیتعبّاس مصدر زاخر ل

أو من وضع بعض أعداء العبّاسیین الّذین كان ابن عبّاس سنداً ھاماً في دعم مشروعیة خلافتھم كما  )السلام
الزمن، والإضافات التي یدّعون، أو كان بسبب عدم الدقّة في نقل الحوادث التاریخیة وتضخیمھا بمرور 

تعلق بھا من قبل ناقلیھا، أو غیرھا من العوامل والأسباب الاُخرى المغرضة أو غیر المغرضة التي لھا 
 .دور كبیر في تشویھ كتابة التاریخ

عبداالله بن «وقد ناقش ھذه الحكایة بعض العلماء والباحثین المعاصرین، منھم السید الفاني في كتابھ  
لضعف سندھا ولاعتراضات مضمونیة واجتماعیة اُخرى، وكذلك ناقشھا وكذّبھا السید  وكذّبھا» عباس

، وبحث عنھا أیضاً السید محمد تقي الحكیم في »ابن عبّاس وأموال البصرة«جعفر مرتضى في كتابھ 
والسید محسن ) قصة بیت المال في البصرة ودور ابن عبّاس فیھا(بعنوان » مجلة النجف«مقالة في 

 .وغیرھم من الباحثین الّذین بحثوا ھذه القضیة وناقشوھا) في رحاب ائمة اھل البیت(في كتابھ  الامین

 

 :نشاطھ الحربي

في كثیر من الحوادث والمعارك التي حدثت أیام خلافة  )علیھ السلام(ساھم أبو الاسود مع الإمام 
العادل مع مطامعھم ورغباتھم، فاشترك  التي أثارھا البعض ممّن لم یتلاءم حكمُ الإمام )علیھ السلام(الإمام

وإن لم یذكروا لنا صورة تفصیلیة  )132(في صفّین والجمل ومحاربة الخوارج كما یؤكّد ذلك المؤرّخون
الرغم من أنّھ كان من الفرسان ـ كما یقول الجاحظ ـ وكما یذكر ذلك عن مدى مشاركتھ في ھذه المعارك وب

 :أبو الأسود نفسھ في شعره ویدل على شجاعتھ مشاركتھ في الحروب، ویشیر لذلك في بعض اشعاره منھا

 بابیض مصقول ضریبتھ عضب*** اجیب اذا الداعي دعاني واحتمي 

 مغاویر كالشھب اغاروا بفتیان*** واني لمن قوم اذا حاربوا العدى 

إلاّ أنّنا نلاحظ أنّ التاریخ لم یذكر إلا بعض الممارسات التي تتّسم بالطابع السیاسي أكثر من كونھا نشاطاً 
 .إلى ھذه المعارك یفترض مشاركتھ العسكریة أیضاً فیھا )علیھ السلام(عسكریاً، ولكنّ خروجھ مع الإمام

 :أمّا الحروب التي شارك فیھا فھي 

فكان لأبي الأسود في حرب الجمل دور فعّال یشیر إلیھ المؤرّخون، فقد اُرسل من قبل : ـ الجمل 1 
على البصرة عثمان بن حنیف لمفاوضة عائشة وطلحة والزبیر، وقد ذكرت ھذه  )علیھ السلام(عامل الإمام

وذكرھا ابن الأثیر في تاریخھ  )133(المھمّة في مختلف الكتب، فقد ذكرھا ابن عساكر في تھذیبھ
 .)135(، وذكرھا الطبري أیضاً في تاریخھ)134(الكامل

                                                           
 .إنباء الرواة، وتھذیب التھذیب، وبغیة الوعاة، ووفیات الأعیان، والمعارف لابن قتیبة،وغیرھا: انظر) 132(
 .104/  7تھذیب ابن عساكر ) 133(
 .211/  3الكامل ) 134(
 .463/  4تاریخ الطبري ) 135(
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وكان أبو الأسود من أنصار علي، أوفده علي على «: وأشارت إلیھا دائرة المعارف الإسلامیة فقالت 
 .)136(»البصرة لیفاوض عائشة وطلحة والزبیر

وذكرھا أیضاً ابن أبي الحدید في شرحھ على نھج البلاغة بصورة مفصّلة ونحن نذكرھا من شرح  
النھج لأنّھ أكثر تفصیلاً من غیره، ولأنّ ذكرھا یدل على قدرة أبي الأسود في الحوار، وقد ذكرھا ابن أبي 

 .في الجز السادس، والثاني في الجزء التاسعالحدید في موضعین من كتابھ، أحدھما 

ففي الجزء السادس ذكر أنّ عثمان بن حنیف أرسل أبا الأسود وحده، بینما في الجزء التاسع ذكر أنّھ  
أرسلھ مع عمران بن الحصین الخزاعي، وفي أحدھما یذكر حواره مع عائشة، بینمافي الآخر لا یذكره، 

 :أبي الحدیدونحن نجمع بین النصّین، یقول ابن 

لمّا انتھت عائشة وطلحة والزبیر إلى حفر أبي موسى قریباً من البصرة، أرسل عثمان بن حنیف ـ « 
حیث بعث لھ رسالة لیقوم بذلك، ذكرھا ابن  )علیھ السلام(وقد قام عثمان بن حنیف بھذا العمل بأمر من الامام

وعمران بن الحصین : یـ وفي الجزء التاسعأبي الحدید في الجزء التاسع إلى القوم ـ أبا الأسود الدؤل
 .الخزاعي ـ یعلم لھ علمھم، فجاء حتى دخل على عائشة فسألھاعن مسیرھا

 .اطلب بدم عثمان: فقالت 

 .إنّھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد: قال 

أھل البصرة لقتالھ، أنغضب صدقت، ولكنّھم مع علي بن أبي طالب بالمدینة، وجئت أستنھض : قالت 
 .لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سیوفكم

، أمركِ أن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنّما أنتِ حبیس رسول االله! ما أنت من السوط والسیف؟: فقال لھا 
لأوْلى  تقرّي في بیتكِ، وتتلي كتاب ربّكِ، ولیس على النساء قتال، ولا لھنّ الطلب بالدماء، وإنّ علیّاً

 .بعثمان منكِ، وأمسّ رحماً، فإنّھما ابنا عبد مناف

 لست منصرفة حتى أمضي لما قدمت لھ، أفتظنّ یا أبا الأسود أنّ أحداً یقدم على قتالي؟: فقالت 

 .أما واالله لتقاتلنّ قتالاً أھونھ الشدید: قال 

 .القیا طلحة والزبیر: فقالت لھما 

إنّا جئنا للطلب بدم عثمان، وندعو الناس إلى أن یردّوا : كلّماه، فقال لھمافقاما من عندھا، ولقیا الزبیر ف 
 .أمر الخلافة شورى لیختار الناس لأنفسھم

إنّ عثمان لم یقتل بالبصرة لیطلب دمھ فیھا، وأنت تعلم قتلة عثمان مَن ھم، وأین ھم، وإنّك : فقالا لھ 
بدمھ، فأقیدوا من أنفسكم، وأمّا إعادة أمر الخلافة  وصاحبك وعائشة كنتم أشدّ الناس علیھ وأعظمھم إغراءً
وأنت یا أبا عبداالله لم یبعد العھد بقیامك دون ھذا ! شورى فكیف وقد بایعتم علیاً طائعین غیر مكرھین؟

ما أحد أحقّ بالخلافة منھ ولا : وأنت آخذ قائم سیفك تقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرجل یوم مات رسول االله
 !بھا منھ، وامتنعت من بیعة أبي بكر، فأین ذلك الفعل من ھذا القول؟أوْلى 

                                                           
 .307/  1دائرة المعارف الإسلامیة ) 136(
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 .اذھبا فالقیا طلحة: فقال لھما 

فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس، شدید العریكة، قويّ العزم في إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب،  
 :فانصرفا إلى عثمان بن حنیف، فأخبراه، وقال لھ أبو الأسود

 وطاعنِ القومَ وجالدْ واصبِر*** قد اُتیت فانفِر  یابنَ حُنیف

 وابرِزْ لھا مستلئماً وشَمِّر

السلاح السلاح، فاجتمعوا إلیھ، : إي والحرمین لأفعلنّ، وأمر منادیھ فنادى في الناس: فقال ابن حنیف 
 :وقال أبو الأسود

 وطلحة كالنجم أو أبعدُ*** أتینا الزبیرَ فدانى الكلامَ 

 یضیق بھ الخطب مستنكدُ*** ما فادحٌ وأحسنُ قولیھ

 فأھون علینا بما أوعدوا*** وقد أوْعَدونا بجھد الوعید 

 واصدرتم قبل أن توردوا*** فقلنا ركضتم ولم ترملوا 

 فملقحھا حدّه الأنكدُ*** فإنّ تلقحوا الحرب بین الرجال 

 ألا إنّھ الأسد الأسودُ*** وإنّ علیّاً لكم مصحِرٌ 

 بمكّة واالله لا یعبدُ*** لعابدین أما إنّھ ثالث ا

 )137(فإنّ غداً لكم موعدُ*** فرخّوا الخناق ولا تعجلوا 

ود على الحوار، وتدلّ على أنّ أبا الأسود كان یكلّف ومن ھذه الحكایة یظھر مدى قدرة أبي الأس 
 .بالمھام السیاسیة كذلك

یوم  )علیھ السلام(لمّا ظھر علي: أبو الأسود الدؤلي«: وینقل ابن أبي الحدید الروایة التالیة عن أبي الأسود 
غرّي : المھاجرین وأنا معھم، فلمّا رأوا كثرة ما فیھ قالالجمل دخل بیت المال بالبصرة في ناس من 

اقسموه بین أصحابي خمسمائة، فقسم : ـ ثم نظر إلى المال وصعّد فیھ بصره وصوّب، وقال مراراً غیري ـ
بینھم، فلا والذي بعث محمداً بالحقّ ما نقص درھماً ولا زاد درھماً، كأنّھ كان یعرف مبلغھ ومقداره، 

 .)138(»درھم، والناس اثنا عشر ألفاً وكان ستّة آلاف

وھناك روایة ربّما یظھر منھا مشاركتھ الحربیة في معركة الجمل، وكذلك یدلّ شعره على فروسیّتھ  
خلید قابل أبا الأسود فعیّره بالفرار من حرب الجمل، إنّ رجلاً یقال لھ الحارث بن : وشجاعتھ، فقد قیل

 :ولكن أبا الأسود أنكر ذلك وردّه بقولھ

 ولا كان ریشي من ذنابى ولا لغبِ*** وما وَلَدتْ اُمّي من القومِ عاجزاً 

 ولكنّني آوي إلى كنف رحبِ*** ولا كنتُ فقعاً نابتاً بقرارة 

                                                           
، والعقد 57/  1، نقلاً عن الامامة والسیاسة 106/  9، وذكر ھذا الحدیث في الغدیر 313/  9، و 226/  6شرح نھج البلاغة ) 137(

 .278/  2الفرید 
 .249/  1شرح ابن أبي الحدید ) 138(
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 مصقول ضریبتُھ عضبِ بأبیضَ*** اُجیب إذا الداعي دعاني وأحتمي 

 أغاروا بفتیان مغاویر كالشھبِ*** وإنّي لمن قوم إذا حاربوا العدى 

 سأحملكم منّي على مركب صعبِ*** فلا یوعدوني بالفجار فإنّني 

في ھذه وھي تدل على مشاركتھ القتالیة  )139(»قاتل یوم الجمل مع علي«: وفي تاریخ الاسلام للذھبي 
 .المعركة

وشارك أیضاً في حرب صفّین، وإن ذكر الطبري أنّ ابن عبّاس خلّفھ على البصرة، وقد :  ـ صفّین 2 
ناقشنا ذلك فیما سبق، والذي یذكره التاریخ ھو دور سیاسي أیضاً، ولم یحدّثنا عن نشاطھ الحربي، ودوره 

أن  )علیھ السلام(إنّھ التمس من علي«): اتروضات الجنّ(في صفّین أنّھ رشح نفسھ للتحكیم، فیقول صاحب 
 .)140(»یكون شریكاً مع الحكمین، لكنّ أھل الباطل لم یرضوا بھ ولا بمشاركتھ مع أحد

وكیف تنبّأ أبو الأسود بنتیجة التحكیم  )علیھ السلام(وقد ذكر السیّد المرتضى حدیث أبي الأسود مع الإمام 
لمسرحیة، وأنّ أبا موسى لا یصلح لھذه المھمّة، وطلبھ أن یقوم ھو بھذه المھمّة، وھي كلّھا قبل نھایة ا

وقد روي أنّ أبا الأسود طلب أن یكون في الحكومة وقال لأمیر «دلائل تشیر إلى مدى وعیھ للحوادث 
ل وبلوتھ یا أمیر المؤمنین، لا ترض بأبي موسى، فإنّي قد عجمت الرج:  المؤمنین في وقت الحكمین

فحلبت أشطره، فوجدتھ قریب القعر مع أنّھ یمان، وما أدري ما یبلغ نصحھ، فابعثني فإنّھ لا یحلّ عقدة إلاّ 
إنّھ لا صحبة لي، فاجعلني ثاني اثنین، فلیس :  عقدت لھ أشدّ منھا، وإنّھم قد رموك بحجر الأرض فإن قیل

، ولكن بنقل غیره ان )141(»)علیھ السلام(فأبىصاحبھم إلاّ من تعرف، وكان في الخلاف علیھم كالنجم، 
 .)142(قبل أبا الأسود ولكن اصحابھ رفضوه )علیھ السلام(الامام

إنّي : ـ معاویة یوماً أبي الأسود أنّھ سأل منھ ـ«ویشیر لذلك أبو الأسود نفسھ لمّا وفد على معاویة  
: لو كنت تُجعل حكماً ما كنت تفعل؟ قال: نعم، قال معاویة: سمعت أنّك ذُكرت لحكومة حرب صفّین، قال

یا معشر الحاضرین من الأنصار والمھاجرین أیّنا أحقّ بالخلافة، رجل من المھاجرین أم : كنت أقول لھم
الحمد الله : أطلقوه؟ فلما قال ذلك لعنھ معاویة، وقال رجل من الطلقاء الّذین أسره المسلمون حال الكفر ثم

 :، وذكرت ھذه الروایة مع شيء من التغییر في مصادر اخرى)143(»الذي كفاني شرّك

فواالله ! اجعلني حكماً؟ انت القائل لعلي بن ابي طالب: قال معاویة لابي الأسود لما وفد علیھ حین بویع« 
كنت انظر رھطاً من المھاجرین : انك لفي المحاورة عيّ بالجواب فكیف كنت صانعاً؟ قال. ما انت ھناك

                                                           
 .276ص /  5ج: تاریخ الاسلام) 139(
 .169/  4روضات الجنّات ) 140(
 .212/  1أمالي السید المرتضى ) 141(
 .117ص / ابو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ) 142(
 .212/  1وقد ذكرت ھذه الروایة في أمالي السیّد المرتضى ) 143(
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: اُناشدكم االله ھل المھاجرون احق بالخلافة ام الطلقاء؟ فقال لھ معاویة: ورھطاً من الانصار فاقول لھم
 .)144(»قاتلھ االله لقد خلعني خلع الوصیف :اقسمت علیك لاتذكر ھذا الحدیث ما عشت، ثم قال

أن  )علیھ السلام(دخل یوماً على معاویة، وروي أنّھ التمس من علي )رحمھ االله(إنّھ«:   وفي حیاة الحیوان 
 .)145(»یكون شریكاً مع الحكمین ولكنّ أھل الباطل لم یرضوا بھ ولا بمشاركتھ مع أحد

ولكن ھذه الروایات وإن دلّت على نشاط سیاسي فحسب، فھي لا تعني أنّ أبا الأسود لم یشارك  
وشھد مع «: عسكریاً في الحربین، بل من المفترض أن یشارك مادام قد ذھب لذلك، ففي الشعر والشعراء

ـ وقعة  )علیھ السلام(وشھد معھ ـ مع الإمام«: وفي سفینة البحار )146(»صفّین)رضي االله عنھ(علي بن ابي طالب
شھد مع علي بن أبي «: وفي التعلیقة على اختیار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الاُصول )147(»صفّین

 .)148(»طالب صفّین

وقد شارك أبو الأسود أیضاً في محاربة الخوارج الّذین ظھروا بعد صفّین، ففي  :ـ حرب الخوارج 3 
وأمّا خوارج البصرة فإنّھم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا علیھم مسعر بن فدكي التمیمي «: الكامل

فعلم بھم ابن عبّاس، فأتبعھم أبا الأسود الدؤلي، فلحقھم بالجسر الأكبر فتوافقوا حتى حجز بینھم 
 .)149(»اللیل

وكان ـ أبو الأسود ـ على رأس الجیش الذي أرسلھ ابن العبّاس لقتال «: وفي دائرة المعارف الإسلامیة 
 .حربوھذا ممّا یدلّ على مشاركتھ العسكریة في ال )150(»الخوارج، وكذلك حضر مع علي وقعة صفّین

أكثر نشاطاً، حیاة حافلة بالنشاط الفكري  )علیھ السلام(وھكذا نرى حیاة أبي الأسود في زمن خلافة الإمام 
 .والإداري والحربي والسیاسي، ولعلّ ھذه الفترة من حیاتھ ھي الأكثر وضوحاً في التاریخ

وبیعة  )علیھ السلام(طالبأتى أبا الأسود الدؤلي نعي أمیر المؤمنین علي بن أبي «: وذكر في الأغاني 
 :فقال في خطبتھ )علیھ السلام(، فقام على المنبر فخطب الناس ونعى لھم علیّاً)علیھ السلام(الحسن

ومثواه في مسجده  كرّم االله وجھھوإنّ رجلاً من أعداء االله المارقة عن دینھ اغتال أمیر المؤمنین علیّاً « 
ة لیلة القدر، فقتلھ، فیاالله ھو من قتیل، وأكرم بھ وبمقتلھ وھو خارج لتھجّده في لیلة یرجى فیھا مصادف

وروحھ من روح عرجت إلى االله تعالى بالبرّ والتقى والإیمان والإحسان، لقد أطفأ منھ نور االله في أرضھ 
نحتسب  لا یبین بعده أبداً، وھدم ركناً من أركان االله تعالى لا یشاد مثلھ، فإنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، وعند االله

مصیبتنا بأمیر المؤمنین، وعلیھ سلام االله یوم ولد ویوم قتل ویوم یبعث حیّاً، ثم بكى حتى اختلفت 

                                                           
 .107/  7تاریخ ابن عساكر ) 144(
 .168/  4روضات الجنّات ) 145(
 .615/  2راء الشعر والشع) 146(
 .669/  1سفینة البحار ) 147(
 .475/  2اختیار معرفة الرجال ) 148(
 .338/  3الكامل لابن الأثیر ) 149(
 .307/  1دائرة المعارف الإسلامیة ) 150(
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وابنھ وسلیلھ وشبیھھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول االله: أضلاعھ، ثم قال
بھ ما انثلم، ویجمع بھ الشمل ویطفئ بھ نیران  في خلقھ وھدیھ، وإنّي لأرجو أن یجبر االله بھ ما وھي ویسدّ

 .الفتنة، فبایعوه ترشدوا

فبایعت الشیعھ كلّھا، وتوقّف ناس ممّن كان یرى رأي العثمانیة ولم یظھروا أنفسھم بذلك، وھربوا إلى  
قد راسلھ في الصلح، ویدعوه إلى أخذ البیعة لھ )علیھ السلام(معاویة مع رسول دسّھ إلیھم یعلمھ أنّ الحسن

 .»بالبصرة ویعده ویمنّیھ

 :إذاً فقد حاول معاویة خداع أبي الأسود بھذه الحیلة، ولكنّ أبا الأسود لم یخدع بذلك وقال 

 فلا قرّت عیون الشامتینا*** ألا ابلغ معاویة بن حرب 

 نابخیر الناس طرّاً أجمعی*** أفي شھر الصیام فجعتمونا 

 وخیسھا ومن ركب السفینا*** قتلتم خیر من ركب المطایا 

 ومن قرأ المثاني والمئینا*** ومن لبس النعال ومن حذاھا 

 رأیت البدرَ راق الناظرینا*** إذا استقبلت وجھ أبي حسین 

وھذه القصیدة طویلة ذكر في الأغاني  . )151(بأنّك خیرھا حسباً ودینا*** لقد علمتْ قریش حیث حلت 
أبیاتاً اُخرى منھا، ولعلّنا  )152(»مناقب آل أبي طالب«بعض أبیاتھا، بینما ذكر ابن شھرآشوب في كتابھ 

 .وبمعتقداتھ)لسلامعلیھم ا(نشیر إلیھا خلال ھذه الدراسة فإنّھا حافلة بولائھ لأھل البیت

 

 :)علیھ السلام(حیاتھ بعد مقتل الإمام

لما یعرف من تشیّعھ  )153(»اعتزل العمل، بل عزل في عھد الاُمویّین« )علیھ السلام(وحینما قتل الإمام 
ن لابُدّ من عزلھ حین تبیّن للاُمویّین عدم إمكان ، فكا)علیھ السلام(ومواقفھ تجاه معاویة أیّام خلافة الإمام

 .بشتّى وسائل الإغراء والترھیب)علیھم السلام(ابتعاده عن الولاء لأھل البیت

وخلال ھذه الفترة ظلّ أبو الأسود ملتزماً وفیّاً لولائھ وتشیّعھ، وحین تسمح لھ الفرص یحاول نشر  
یحاول مناقشتھم بما یملكھ من قوّة بیان وسعة ثقافة وعمق معتقداتھ ودفع الشبھات التي یثیرھا الخصوم، و

في الفكر، ویعبّر عن ذلك بالنثر تارة وبالشعر اُخرى وسنشیر إلى أنّھ خلال ھذه الفترة ربّما استعمل التقیّة 
، وربّما حضر مجالسھم وبیوتھم، ولكن لم یتنازل بذلك عن )علیھم السلام(والمرونة مع معارضي أھل البیت

 .تھ وولائھ وسنشیر إلى ھذه الملاحظة التي تثیر التساؤل في حیاتھعقید

                                                           
 .كثر المصادر التي ترجمت لھ، وذكرت القصیدة في أ299/  11الأغاني ) 151(
 .97/  3مناقب آل أبي طالب ) 152(
 .34كمال إبراھیم، مجلّة البلاغ، العدد العاشر، ص) 153(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


انقطع للعلم والفتیا وتبصیر الناس في اُمور دینھم ودنیاھم، وتعلیم العربیة ودقائقھا «وبعد ذلك  
فكان یذھب إلى ذلك الجامع  )154(»والضوابط النحویة التي وضعھا، وعقد مجلساً لذلك في جامع البصرة

 .)155(»وانصرف إلیھ بعض الناس یتعلّمون«رغم كبر سنّھ ومرضھ 

وھذه الفترة من حیاتھ ـ كما یبدو من التاریخ ـ حافلة بالنشاط الفكري والثقافي بعد أن جُرّد من كلّ  
 .یةمنصب سیاسي، فواصل بحوثھ النحویة والأدبیة والدین

وخلال ھذه الفترة كانت تدفعھ الحاجة ـ أو أيّ سبب آخر ـ إلى أن یزور بعض الولاة، أو یخرج  
للتكسّب، كما زار خلالھا معاویة وكانت لھ منزلة عنده ممّا حفز عمرو بن العاص ـ كما ینقل التاریخ ـ أن 

من خلالھا الشكوك حول عقیدتھ وولائھ في ذھن معاویة لیبعده عن الشام، وھي یحیك لھ مؤامرة یزرع 
 .حكایة طویلة سنذكرھا في فصل لاحق

 

 :تشیّعھ

وكان أبو الأسود «: صرّح بتشیّعھ كل من كتب عنھ، سواء من الشیعة أو من أھل السُنّة، ففي الإنباء 
 .)156(»ومحبّتھ وصحبتھ ومحبة ولدهمن المتحقّقین بولایة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

 .)157(»وكان من وجوه الشیعة«: وقال أبو الفرج 

والحسین وعلي بن الحسین وذكره علماء الشیعة في أصحاب أمیر المؤمنین والحسن «: وقال الصدر 
وفي خزانة . »وكان شاعراً متشیعاً«: 13ص 12وقال في تھذیب التھذیب ج. )158(»وأثنوا علیھ ثناءاً حسناً

 39وفي طبقات الشعراء للجمحي ص » وكان من وجوه شیعتھ ـ أي الامام ـ « 136ص 1الادب ج
 .»وكان علوي الرأي«

ه الدراسة تصریح كثیر من العلماء والمؤرّخین بتشیّعھ، وھو لوضوحھ لا یحتاج وقد ذكرنا خلال ھذ 
 .لدلیل

ولم یكن إیمانھ بالتشیّع إیماناً ساذجاً أو تقلیدیاً، بل كان عن وعي وفھم للإسلام، وعن دراسة وتجربة،  
 .لذلك بقي ملتزماً بھ حتى وفاتھ رغم التحدّیات التي واجھتھ في ھذا السبیل

علیھم (إیمانھ بالتشیّع بدأ منذ بدایة إسلامھ، وربّما أشار إلى ذلك في قولھ عن محبتھ لأھل البیتولعلّ  

 :)السلام

 رَحى الإسلامِ لَم یعدل سویّا*** ھوىً أعطیتُھ لمّا استدارتْ 

                                                           
 .34لعاشر، صكمال إبراھیم، مجلّة البلاغ، العدد ا) 154(
 .المصدر السابق)155(
 .50/  1إنباء الرواة ) 156(
 .276ص/  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج188/  11الأغاني ) 157(
 .46: تأسیس الشیعة) 158(
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حن ویدلّ على إیمانھ الواعي بالتشیّع تردّد كثیر من المعتقدات والأفكار الشیعیة في أحادیثھ وشعره، ون 
 :نشیر إلى بعضھا

 )علیھ السلام(أوصى بالخلافة للإمام علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حیث یعتقد أنّ الرسول: ـ فكرة الوصایة 1 
صلى االله (من بعده، وھذه الفكرة نراھا تتردّد على لسان أبي الأسود، فحینما سألھ معاویة عن أصحاب النبي

وكذلك  )159(»من أوصى إلیھ من بعده: فأیّھم كان أوثق عنده؟ قال«شام حین اجتمع إلیھ في ال )علیھ وآلھ وسلم
 :)علیھم السلام(قولھ في محبّتھ لأھل البیت

 )الوصیّا(وعبّاساً وحمزة و*** اُحبّ محمداً حبّاً شدیداً 

 :)علیھ السلام(في وصفھ )علیھ السلام(ویقول في قصیدتھ التي رثى  فیھا أمیر المؤمنین 

 نرى فیھ وصيَّ المسلِمینا*** وكُنّا قبل مھلكھ بخیر 

یعتقد بالفكرة الشیعیة التي تقول بأنّ الإمامة والخلافة تكون بوصایة الإمام السابق للإمام  وكذلك 
قام فخطب في البصرة، ودعا إلى بیعة الإمام )علیھ السلام(اللاحق وتعیینھ، فحین سمع بمقتل الإمام

 .كما ذكرناھا سابقاً )علیھ السلام(الحسن

 .طریق الخلاص والفوز بالنعیم الاُخروي )علیھم السلام(ـ اعتقاده بأنّ التمسّك بأھل البیت 2 

 :)علیھ السلام(ویؤكّد ھذا المعنى في قصیدتھ التي رثى بھا الإمام الحسن 

 فلا تكثري لي من اللائمھ*** سأجعلُ نفسي لھم جُنَّةً 

 والفوز والنعمة الدائمھ*** أرجي بذلك حوضَ الرسولِ 

 إنْ خَلصَتْ غانمھْ وتخلُص*** لتھلكَ إنْ ھلكتْ بَرّة 

إنّ حبّ علي یزداد في «: ویشیر لھذا المعنى في قولھ حین سألھ زیاد عن حبّھ لعلي بن أبي طالب فقال 
قلبي كما یزداد حبّ معاویة في قلبك، فإنّي اُرید االله والدار الآخرة بحبّي علیّاً، وترید الدنیا وزینتھا بحبّك 

 .)160(»معاویة

ویشیر إلى ھذا المعنى في أحادیثھ وشعره ومنھا القصیدة التي رثى : )علیھم السلام(ـ أفضلیة أھل البیت 3 
 :وقد ذكرناھا، ومنھا )علیھ السلام(بھا الإمام علیاً

                                                           
بالخلافة من بعده )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویشیر بھذا البیت وغیره الى وصیة رسول. 105/  7تاریخ ابن عساكر ) 159(

بعده في مواقف كثیرة من ) علیھ السلام(على خلافة الامام) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وقد اكد الرسول)علیھ السلام(للامام
یلاحظ الجزء الاول من الغدیر فانھ قد خصصھ الشیخ الامیني لحدیث الغدیر، وذكر . اشھرھا في غدیر خم، وحدیث الغدیر متواتر

 :لھ مصادر كثیرة من اھل السنة، وانشد حسان بن ثابت في ذلك الیوم قصیدتھ التي منھا
 ماماً وھادیارضیتك من بعدي إ*** فقال لھ قم یا علي فانني 

ما رواه الخطیب : ولعلھ یشیر في الابیات المذكورة الى روایات كثیرة في ھذا المعنى منھا .169/  4روضات الجنّات ) 160(
علي مع الحق «: یقول) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول االله: عن ام سلمة قالت(، 321ص 14البغدادي في تاریخھ ج 

، 177ص 3یلاحظ مصادره في الغدیر ج. ونونقل ھذا الحدیث كثیر. »والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال. 160/  1تاریخ الخطیب ج  »علي احبھم الي واحبھم إلى االله«): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال

 .184 / 3راجع الغدیر . ذكرتھ مصادر كثیرة »لا یحبك إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق«): علیھ السلام(في الامام علي
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 أبو حسن وخیر الصالحینا*** وَمن بعد النبيِّ فخیر نفس 

 حسباً ودینا) خیرُھم(بأنّك *** حیث كانت ) قریشٌ(لَقد علمت 

إشارة إلى الفكرة القائلة بأنّ الخلافة تختصّ في » لقد علمت قریش بأنك خیرھم«: ولعلّ في قولھ 
 .قریش، فیرشّح للخلافة أفضل شخص من قریش إسلامیاً

 :وبراءتھ من خصومھم)علیھم السلام(وھناك مؤشّرات من شعره تدلّ على تشیّعھ وولائھ لأھل البیت 

الأبواب كلّھا إلاّ باب علي في مسجد الرسول والإذن لھما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فحول حدیث سدّ النبيّ 
 :بدخولھما جنبین، ولعلّ فیھا اشارة إلى العصمة، یقول

 من بعد ذاك سواھما جُنبانِ*** ھل أرض مسجده توطأ منھم 

 نِربّي وطھّرھم من الأدرا*** إذ ذاك أذھب كلَّ رجس عنھم 

 )161(للفضل خصّ بفتحھ بابانِ*** أتراك في شكّ لھ من أنّھ 

 :)علیھ السلام(ولھ یرثي امیر المؤمنین علي بن ابي طالب 

 قد كان منك ومنھم أمر*** یا من بمقتلھ دھى الدھر 

 كذبوا وقبرك ما لھم عذر*** زعموا قتلت وعندھم عذر 

 علیك االله یا قبرصلى *** یا قبر سیدنا المجنّ سماحة 

 ان لا یمر بارضھ القطر*** ماضر قبراً انت ساكنھ 

 وإذا انتبھت فوجھك البدر*** وإذا رقدت فانت منتبھ 

 منك الجبال وخافك الذعر*** وإذا غضبت تصدعت فرقاً 

 من حال دون لقائھ القبر*** یا ساكن القبر السلام على 

 الھجر ما كان من عاداتك*** یا ھاجري اذ جئت زائره 

 )162(إلاّ قتلت لفاتني الوتر*** واالله لو بك لم ادع احداً 

 :ومن اُصیب معھ من بني ھاشم )علیھ السلام(وقال یرثي الإمام الحسین

 وكانت على ودِّنا قائمھ*** أقولُ لعاذلتي مرّةً 

 فبیني وأنتِ لھ صارمھ*** إذا أنتِ لم تُبصري ما أرى 

 قد افنتْھم الفئةُ الظالمھ*** ألستِ ترین بني ھاشم 

 وبالحربِ خابرةً عالمھ*** فلو كنتِ راسخةً في الكتاب 

                                                           
حیث نقل  202/  3، والغدیر 369/  4، ویلاحظ حدیث سد الابواب في مسند أحمد بن حنبل 40/  2مناقب آل أبي طالب ) 161(

حیث نزلت ) س اھل البیتانما یرید االله لیذھب عنكم الرج(مصادر كثیرة لھذا الحدیث، ویشیر في البیت الثاني الى آیة التطھیر 
، ویدل على ذلك الكثیر من الاحادیث في مختلف المصادر امثال تفسیر الدر )علیھم السلام(في فاطمة وعلي والحسن والحسین

لاحظ في ھذا . ، وغیرھا، وھي تدل على عصمتھم130/  7، وصحیح مسلم 146/  3، والمستدرك للحاكم 198/  5المنثور 
 .149للسید محمد تقي الحكیم فانھ بحث عن ھذه الآیة بحثاً قیماً ص) لعامةالاصول ا(المجال كتاب 

 .404/  7اعیان الشیعة ) 162(
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 لھم سبقتْ لعنةٌ حاتمھ*** علمتِ بأنّھم معشرٌ 

 فلا تكثري لي من اللائمھ*** سأجعلُ نفسي لھم جُنَّةً 

 والفوزَ والنعمة الدائمھ*** اُرجي بذلك حوضَ الرسولِ 

 )163(وتخلص ان خلصت غانمھ*** إنْ ھلكتْ بَرَّةً  لتھلكَ

 :وتنسب ھذه الأبیات لأبي الأسود في رثاء شھداء أھل البیت في كربلاء 

 ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الاُممِ*** ماذا تقولون إن قال النبيُّ لكم 

 منھم اُسارى ومنھم ضُرِّجوا بدمِ*** بعترتي وبأھلي بعد مفتقدي 

 )164(ذوي رَحِمي بسوء في تخلفوني أن*** ان كان ھذا جزائي إذ نصحتُ لكم 

 .وقد نسبت ھذه الأبیات لغیره أیضاً 

 :)علیھ السلام(بعد أبیھ یقول في رثاء الإمام علي )علیھ السلام(وعن التزامھ بإمامة الإمام الحسن 

 فإنّ بقیّةَ الخلفاءِ فینا*** فلا تشمتْ معاویةَ بنَ حرب 

 إلى ابن نبیّنا وإلى أخینا*** وأجمعنا الإمارة عن تراض 

 سواهُ الدھرَ آخرَ ما بقینا*** فلا نُعطي زمام الأمرِ فینا 

بن أبي أنھ أول من أسلم، وقد ذُكر ھذا الشعر في شرح نھج البلاغة لا )علیھ السلام(ویذكر عن الإمام 
 :الحدید

 یماثلھ الاسد الاسود*** وان علیا لكم مصحر 

 )165(بمكّة واالله لا یعبد*** أما إنّھ أول العابدین 

 :وعن استعداده للتضحیة في سبیل ولائھ 

 بذلنا المال فیھ والبنینا*** ولو أنا سُئلنا المال فیھ 

 :ویقول في رثاء شھداء كربلاء وتظھر فیھا بعض معتقداتھ، ویحرض فیھا على الاخذ بثأره 

 قم وانعھ والبیت ذا الأستارِ*** یا ناعي الدین الذي ینعى التقى 

 بالطفِّ تقتلُھم جفاةُ نزارِ*** ابني علي آل بیت محمد 

 انّى یُكابرُه ذوو الأوزارِ*** سبحانَ ذي العرش العليِّ مكانھ 

 للحقّ قبل ضلالة وخسارِ*** ابني قشیر إنني أدعوكم 

 لیكونَ سھمُكم مع الأنصارِ*** قودوا الجیادَ لنصرِ آلِ محمد 

 أشیاعَ كلِّ منافق جبّارِ*** لھم جُنناً وذودوا عنھمُ كونوا 

 )166(خیرِ البریةِ في كتابِ الباري*** وتقدموا في سھمكم من ھاشم 

                                                           
 .54/  1إنباء الرواة ) 163(
 .262/  3مناقب آل أبي طالب ) 164(
لاحظ كنز . ھو اول من اسلم واول من آمن، وتدل على ذلك احادیث كثیرة) علیھ السلام(یشیر في ھذا البیت الى أن الامام) 165(

 .220/  3ل مصادر اخرى وكذلك یلاحظ الغدیر أیضاً ، حیث ینق95/  3، والغدیر 13/  6العمال 
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 وھمُ الخیارُ وھم بنو الأخیار*** بھمُ اھتدیتم فاكفروا إن شئتم 

 .)167()علیھ السلام(علھ ابن زیاد بالإمام الحسینیقول في ما ف )علیھم السلام(وفي ھجائھ لخصوم أھل البیت 

 أزالَ االله ملك بني زیادِ*** أقول وذاكَ من جزع ووَجد 

 كما بَعُدت ثمود قوم عادِ*** وأبعدَھُم بما غَدروا وخانوا 

 الى یوم القیامة والتنادِ*** ولا رجعت ركائبھم إلیھم 

 :)168(ومن شعره في بني أمیة 

 وطوت أمیةُ دوننا دنیاھا*** صبغت اُمیةُ بالدماء أكفنا 

 :وعن الزمخشري قال أبو الاسود: وفي كتاب قاموس الرجال 

 حجر بفیك فدع ملامك أو زد*** امفندي في حب آل محمد 

 )169(فلیعرفن بولادة لم ترشد*** من لم یكن بحبھم متمسكاً 

في ھذا المعنى، وان حب اھل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویشیر بھذین البیتین الى احادیث عن الرسول 
 )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(قال. علامة على طیب الولادة وان بغضھم علامة رداءة الولادة )علیھم السلام(البیت

 .)170()لا یحبھم إلاّ سعید الجد طیب المولد، ولا یبغضھم إلاّ شقي الجد رديء الولادة(: في عترتھ

ووعیھ للتشیّع ونستعرض ونحن لو أردنا أن نستعرض أحادیثھ وأشعاره التي تدلّ على مدى إیمانھ  
 .مدلولاتھا لضاق بنا المجال، لذلك نكتفي بھذه الشواھد

ونحن لا ندّعي بأنّ ھذه الأفكار والمعتقدات الشیعیة التي وردت على لسان أبي الأسود ـ وأمثالھ ـ في  
بعد جھود تلك المرحلة قد بلغت المستوى الذي بلغتھ ھذه الأفكار والمعتقدات الیوم من التطوّر والعمق 

والعلماء في تفسیر ھذه المعتقدات وتطویرھا وتعمیقھا، ولكنّ ھذا لا ینافي إیمانھم الصلب )علیھم السلام(أئمّتنا
 .والقوي بمثل ھذه المعتقدات، بحیث یستعدّون للتضحیة في سبیلھا بالمال والنفس والبنین

 

 :معاناتھ في سبیل عقیدتھ

                                                                                                                                                                                     
واھل بیتھ وشیعتھ، ففي الدر المنثور عن جابر بن عبداالله ) علیھ السلام(یشیر بذلك الى ان خیر البریة في سورة البینة، ھم علي) 166(

والذي نفسي بیده ان ھذا وشیعتھ ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فاقبل علي فقال النبي) االله علیھ وآلھ وسلم صلى(كنا عند النبي: قال
صلى االله علیھ (فكان اصحاب النبي) ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة(لھم الفائزون یوم القیامة ونزلت 

ھم خیر : (وفي المجمع عن مقاتل بن سلیمان عن الضحاك عن ابن عباس في قولھ. ریةجاء خیر الب: إذا اقبل علي قالوا) وآلھ وسلم
 .341/  20نزلت في علي واھل بیتھ، راجع تفسیر المیزان : قال) البریة

 .68/  3مروج الذھب ) 167(
 . 538/  1وفیات الأعیان ) 168(
 ).من لم یكن بولائھم(، ھكذا في المصدر واظن ان الصحیح عروضیا  172/  5قاموس الرجال ) 169(
 . 26/  3، الغدیر  189/  2الریاض النظرة ) 170(
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في تلك المرحلة )علیھم السلام(كما ھو شأن أتباع أھل البیت )سلامعلیھم ال(وقد جرّه ولاؤه لأھل البیت 
الزمنیة إلى بعض المصاعب والتحدّیات، من الاضطھاد والإھانة والفقر، من قبل عشیرتھ أو من المجتمع 

 .أو من الحكّام، كما تعرّض للإغراء ووسائل الخداع من أجل حرفھ عن ولائھ

 

 :ـ الاضطھاد 1

 .من أجل عقیدتھ فقد عانى الاضطھاد 

وكان أبو الأسود نازلاً في بني قشیر، «: فھؤلاء بنو قشیر، وھم أخوالھ وأصھاره :أ ـ اضطھاد العشیرة 
علیھ (وكانت بنو قشیر عثمانیة، وكانت امرأتھ اُمّ عوف منھم، فكانوا یؤذونھ ویسبونھ وینالون من علي

لم نرمك، : فیقولون لھ! أيّ جوار ھذا؟: ح قال لھمبحضرتھ لیغیظوه بھ، ویرمونھ باللیل، فإذا أصب )السلام
 :فقال في ذلك. إنّما رماك االله لسوء مذھبك وقبح دینك

 طوال الدھرِ لا تنسى علیّا*** یقولُ الأرذلون بنو قشیر 

 من الأعمال مفروضاً علیّا*** فقلتُ لھم وكیف یكون تركي 

 یّاوعبّاساً وحمزةَ والوص*** اُحب محمداً حبّاً شدیداً 

 أحبُّ الناس كلِّھم إلیّا*** بني عمِّ النبيِّ وأقربیھ 

 ولستُ بمخطئ إن كان غیّا*** فإن یكُ حبُّھم رُشداً اُصبھُ 

 وأھلُ مودَّتي ما دمتُ حیّا*** ھم أھلُ النصیحةِ غیرَ شك 

 رَحى الإسلامِ لَم یعدلْ سویّا*** ھوىً اعطیتُھ لما استدارت 

 أجيء إذا بُعثت على ھُویّا*** اُحبّھم لحبّ االله حتى 

 ھداھم واجتبى منھم نبیّا*** رأیتُ االله خالقَ كلِّ شيء 

 ھنیئاً ما اصطفاه لھم مریّا*** ولم یَخصص بھا أحداً سواھم 

» فإن یك حبّھم رشداً اُصبھ«شككت یا أبا الأسود في صاحبك حیث تقول : فقالت لھ بنو قشیر: قال 
أفترى االله عزّوجلّ شك ) وإنّا أو إیاكم لعلى ھدى أو في ضلال مبین: (لّأما سمعتم قول االله عزّوج: فقال

 .)171(»وقد روي أنّ معاویة قال ھذه المقالة، فأجابھ بھذا الجواب! في نبیّھ؟

كرّم االله زل البصرة في بني قشیر، وكانوا یرجمونھ باللیل لمحبّتھ علیّاً وكان ین«: وفي وفیات الأعیان 

تكذبون، لو رجمني االله لأصابني، ولكنّكم : إنّ االله یرجمك، فیقول لھم: ، فإذا ذكر رجمھم قالواوجھھ
 .)172(»ترجمون ولا تصیبون

 .إذاً فھم یضطھدونھ لمذھبھ 

                                                           
 . 213/  1، وذكرھا السیّد المرتضى في الأمالي  52/  1، وإنباء الرواة  221/  11الأغاني ) 171(
 . 535/  1وفیات الأعیان ) 172(
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كان لأبي : قال المدائني«وكذلك لاقى جفاء الاصدقاء واضطھادھم بسبب عقیدتھ  :دقاءب ـ جفاء الأص 
ما یمنعك من طلب : الأسود صدیق یقال لھ الحرث بن خلید وكان في شرف من العطاء، فقال لأبي الأسود

كلاّ ولكنّك تتركھ : فقال; قد أغنانا االله عنھ بالقناعة والتجمّل; فقال أبو الأسود; الدیوان فإنّ فیھ غنى وخیراً
وزاد الكلام بینھما، حتى أغلظ الحرث بن خلید، ; إقامة على محبّة ابن أبي طالب وبغض ھؤلاء القوم

 .)173(»فھجره أبو الأسود

عاملاً لعلي بن أبي طالب كان ابن عبّاس یكرم أبا الأسود الدّؤلي لمّا كان « :ج ـ اضطھاد الحكّام 
ویقضي حوائجھ، فلمّا ولي ابن عامر جفاه وأبعده ومنعھ حوائجھ لما كان یعلمھ من ھواه في علي بن أبي 

 .)174(»)علیھ السلام(طالب

فلمّا ادّعى معاویة زیاداً وولاه «: »الأغاني«یقول صاحب . وكذلك كان موقف زیاد من أبي الأسود 
راق كان أبو الأسود یأتیھ فیسألھ حوائجھ، فربّما قضاھا وربّما منعھا لما یعلمھ من رأیھ وھواه في علي الع

 .)175(»بن أبي طالب

، وحول )علیھ السلام(وھناك روایة ربّما سلّطت بعض الضوء على موقف أبي الأسود بعد مقتل الإمام 
رضي االله قدم أبو الأسود على معاویة بعد مقتل علي «: عساكر فقالموقف حكّام عصره منھ ذكرھا ابن 

، وقد استقامت لمعاویة البلاد، فأدنى مجلسھ وأعظم جائزتھ، فحسده عمرو بن العاص، فقدم على عنھ
یا ابا عبداالله، ما أعجلك قبل وقت : معاویة واستأذن علیھ في غیر وقت الإذن فأذن لھ، فقال لھ معاویة

 الإذن؟

یا أمیر المؤمنین، أتیتك لأمر قد أوجعني وأرّقني وغاظني، وھو من بعد ذلك نصیحة لأمیر : لفقا 
 .المؤمنین

 !وما ذاك یا عمرو؟: قال 

یا أمیر المؤمنین، إنّ أبا الأسود رجل مفوّه، لھ عقل وأدب، من مثلھ الكلام یُذكر، وقد أذاع : قال 
علیك أن یترى في ذلك حتى یؤخذ لعنقك، وقد رأیت  بمصرك من الذكر لعلي والبغض لعدوّه، وقد خشیت

أن ترسل إلیھ وترھبھ وترعبھ وتسبره وتخبره، فإنّك من مسألتھ على إحدى خبرتین، إمّا أن یبدي لك 
صفحتھ فتعرف مقالتھ، وإمّا أن یستقبلك فیقول ما لیس من رأیھ، فیحتمل ذلك عنھ، فیكون لك في ذلك 

 .عاقبة صلاح إن شاء االله تعالى

إنّي امرؤ واالله لقلّما تركتُ رأیاً لرأي امرئ قطّ إلاّ كنت فیھ بین أن أرى ما أكره وبین : فقال لھ معاویة 
بین، ولكن إن أرسلتُ إلیھ فسألتھ، فخرج من مساءلتي بأمر لا أجد علیھ مقدماً ویملأني غیظاً لمعرفتي بما 

                                                           
 .226، و  223/  11الأغاني ) 173(
 .217/  11الأغاني ) 174(
 .212/  11الأغاني ) 175(
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نا أن نشرح عن صدره وندع ما وراء ذلك یذھب یرید، وأنّ الأمر فیھ أن یقبل ما أبدى من لفظھ، فلیس ل
 .جانباً

أنا صاحبك یوم رفع المصاحف بصفّین، وقد عرفت رأیي، ولست أرى خلافي، وما آلوك : فقال عمرو 
 .خیراً، فأرسل إلیھ ولا تفرش مھاد العجز فتتّخذه وطیئاً

یا أبا : بھ معاویة، وقال فأرسل معاویة إلى أبي الأسود، فجاءه حتى دخل علیھ فكان ثالثاً، فرحّب 
، وقد أحببت أن أكون من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأسود، خلوت أنا وعمرو فتناجزنا في أصحاب محمد

 .رأیك على یقین

 .سل یا أمیر المؤمنین عمّا بدا لك: قال 

 ؟)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یا أبا الأسود، أیّھم كان أحبّ إلى الرسول: فقال 
 .، وأوقاھم لھ بنفسھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھم كان حبّاً لرسول االلهأشدّ: فقال 

یا أبا الأسود، فأیّھم كان أفضلھم : فنظر معاویة إلى عمرو، وحرّك رأسھ ثم تمادى في مسألتھ فقال 
 عندك؟

 .أتقاھم لربّھ، وأشدّھم خوفاً لدینھ: قال 

 یا أبا الأسود، فأیّھم كان أعلم؟: فاغتاظ معاویة على عمرو، ثم قال 

 .أقولھم للصواب، وأفضلھم للخطاب: قال 

 یا أبا الأسود، فأیّھم كان أشجع؟: قال 

 .أعظمھم بلاء، وأحسنھم عناء، وأصبرھم على اللقاء: قال 

 فأیّھم كان أوثق عنده؟: قال 

 .من أوصى إلیھ فیما بعده: قال 

 فأیّھم كان للنبي صدّیقاً؟: قال 

 .أوّلھم بھ تصدیقاً: قال 

 !لا جزاك االله خیراً، ھل تستطیع أن تردّ ممّا قال شیئاً؟: فأقبل معاویة على عمرو وقال 

 إنّي قد عرفت من أین اُتیت فھل تأذن لي فیھ؟: فقال أبو الأسود 

 .نعم، فقل ما بدا لك: فقال 

اللّھمّ إنّي : یا أمیر المؤمنین، إنّ ھذا الذي ترى ھجا رسول االله بأبیات من الشعر، فقال رسول االله: قالف 
وایم االله ! لا اُحسن أن أقول الشعر فالعن عمراً بكلّ بیت لعنة، أفتراه بعد ھذا نائلاً فلاحاً أو مدركاً رباحاً؟

یق أن یكون كلیل اللسان، ضعیف الجنان، مستشعراً إنّ امرأً لم یعرف إلاّ بسھم اُجیل علیھ فجال، لحق
للاستكانة، مقارناً للذلّ والمھانة، غیر ولوج فیما بین الرجال، ولا ناظر في تسطیر المقال، إن قالت 
الرجال أصغى، وإن قامت الكرام أقعى، متعیّص لدینھ لعظیم دینھ، غیر ناظر في اُبّھة الكرام، ولا منازع 

 .دجنة ظلماء مع قلّة حیاء، یعامل الناس بالمكر والخداع، والمكر والخداع في النارلھم، ثم لم یزل في 
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یا أخا بني الدئل، واالله إنّك لأنت الذلیل العلیل، ولولا ما تمت بھ من حسب كنانة لاختطفتك : فقال عمرو 
ذا لساناً قوالاً، من حولك اختطاف الأجدل الحُدَیّة، غیر أنّك بھم تطول، وبھم تصول، فلقد استطبق مع ھ

سیصیر علیك وبالاً، وایم االله إنّك لأعدى الناس لأمیر المؤمنین قدیماً وحدیثاً، وما كنتَ قطّ بأشدّ عداوة لھ 
منك الساعة، وإنّك لتوالي عدوّه وتعادي ولیّھ، وتبغیھ الغوائل، ولئن أطاعني لیقطعنّ عنھ لسانك، 

 .ق لھ إطراق الأفعوان في أصل الشجرةولیخرجن من رأسك شیطانك، فأنت العدوّ المطر

فلم تغرق : وقال لعمرو. یا أبا الأسود، أغرقت في النزع ولم تدع رجعة لصلحك: فتكلم معاویة فقال 
كما أغرقت ولم تبلغ ما بلغت، غیر أنّھ كان منھ الابتداء والاعتداء، والباغي أظلم، والثالث أحلم، فانصرفا 

 .یر مطرودینعن ھذا القول إلى غیره وقوما غ

 :فقام عمرو وھو یقول 

 لغش ثوى بین الفؤادِ كمینِ*** القرون التي مضت  لعمري لقد أعیى

 :وقام أبو الأسود وھو یقول 

 وكیف ینال الذئبُ لیثَ عرینِ*** ألا إنّ عمراً رامَ لیث خفیَّة 

طریق لقیھ شاب من كلب فانصرفا إلى منازلھما، وذاع حدیثھما في البلاد، فبینما أبو الأسود في بعض ال
یا أبا : یقال لھ كلیب بن مالك، شدید البغض لعلي وأصحابھ، شدید الحبّ لمعاویة وأصحابھ، فقال لھ

فقال لھ أبو . الأسود، أنت المنازع عمراً أمس بین یدي أمیر المؤمنین؟ أما واالله لو شھدتك لأعرقت جبینك
أنا ممّن لا ینكر، أنا امرؤ من : وممّن أنت؟ قالمن أنت یابن أخي الذي بلغ خطرك كل ھذا؟ : الأسود

أراك كلباً من كلب، ولا أرى للكلب شیئاً، إذا : فقال أبو الأسود. قضاعة، ثم من كلب، ثم أنا كلیب بن مالك
 .)176(»ھو نبح أفضل من أن یقطع بأخسأ فأخسأ ثم اخسأ كلباً فانصرف وخلاه

 

 

 :الإغراء

وتعرّض أیضاً إلى أسالیب الإغراء والخداع لحرفھ عن ولائھ، فقد ذكر في الروضات ـ وھي مذكورة  
بعث معاویة لأبي الاسود ھدایا فیھا حلوى، فنظرت إلیھا بنت «: في ربیع الأبرار ومحاضرات الراغب ـ 

 :بعث بھا معاویة یخدعنا عن دیننا، فقالت: ه الھدیة؟ فقالمن أین ھذ: أبي الأسود فقالت لأبیھا

 نبیع علیك أحسابا ودینا*** أبالشھد المزعفر یابن ھند 

 )177(ومولانا أمیر المؤمنینا*** معاذ االله كیف یكون ھذا 

                                                           
 .146/  2لأمیني في الغدیر ، وقد ذكرھا الشیخ ا104/  7تاریخ ابن عساكر ) 176(
 .168/  4روضات الجنات ) 177(
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حیث أرسل إلیھ  )علیھ السلام(وقد ذكرنا سابقاً محاولة معاویة خداع أبي الأسود بعد مقتل الإمام علي 
صالحھ ولكنّ أبا الأسود لم یخدع بذلك ولا بإغرائھ بالمال من  )علیھ السلام(رسولاً یخبره أنّ الإمام الحسن

 .أجل التخلّي عن ولائھ

 )علیھم السلام(إذاً فلم یخضع أبو الأسود للإغراء كما لم یستسلم للاضطھاد، بل ظلّ موالیاً لأھل البیت 
 .بولائھ حتى توفّي ملتزماً

 

 :درجتھ في عقیدتھ

یذكر بعض مترجمیھ أنّھ كان ذا دین، ویظھر من شعره أنھ كان تقیاً وملتزماً بالأحكام الدینیة في  
 :أعمالھ، فیقول

 وعن شتم ذي القربى خلائق أربع*** وإني لیثنیني عن الجھل والخنا 

 نفعُكریم ومثلي قد یضر وی*** حیاءٌ واسلامٌ وتقوى وأنني 

 :ویقول أیضاً 

 معادي وقد جرّبت مالم تجرِّبِ*** فإنّي امرؤ أخشى إلھي وأتّقي 

 :ویقول أیضاً 

 تراد بھ آتیك فاقنع بذي الفضل*** توكّل وحمّل أمرك االله إنّما 

 :ویقول أیضاً 

 فادع الإلھ وأحسن الأعمالا*** وإذا طلبت من الحوائج حاجةً 

 اللطیفُ لما أراد فعالا فھو*** فلیعطینك ما أراد بقدرة 

 بید الإلھ یقلّبُ الأحوالا*** إنّ العباد وشأنھم واُمورھم 

 .وغیرھا من اشعاره 

ولكن ربّما یؤخذ على أبي الأسود مواقفھ من بعض حكّام عصره الّذین لا یؤمن بھم، حیث كان  
 )علیھم السلام(بیتیزورھم ویحضر مجالسھم ویطلب بعض الحوائج منھم، ممّا لم یفعلھ أتباع أھل ال

المخلصین المضحّین الّذین كافحوا السلطات الحاكمة الجائرة بكلّ صلابة وثبات، وطاردتھم واستشھد 
أكثرھم آنذاك، حیث یذكر لأبي الأسود في التاریخ كثیر من ھذه الزیارات واللقاءات والحكایات، كما یذكر 

 فكیف نفسّر ذلك؟» الأغاني«أمثال ذلك في كتاب 

ربّما نفسّر ذلك بالتقیة، أو عدم ارتفاع درجتھ لمستوى اُولئك الأفذاذ، ولعلّھ لذلك عُدّ ـ في كتب رجال  
الشیعة ـ من الممدوحین لا من الثقات، وربّما كانت ھناك أسباب دفعتھ لمثل ھذه المواقف، أمثال التعبیر 

ب اُسلوب العنف والشدّة، واستخدم ومناقشة خصومھم، لذلك تجنّ )علیھم السلام(عن معتقدات أھل البیت
علیھم (اُسلوب المرونة لیبعد عنھ الخطر والشبھات، وقد رأیناه في بعض لقاءاتھ ینشر معتقدات أھل البیت

ویناقش خصومھم، كحواره مع عمرو بن العاص في مجلس معاویة، وممّا یدلّ على ذلك أنھ بقي )السلام
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لم ینحرف عنھا رغم تعرّضھ لأسالیب الترھیب والإغراء في ثابتاً على ولائھ وعقیدتھ حتى آخر حیاتھ 
ھذا السبیل، وكذلك حذر الحكّام منھ، وعدم إسناد المناصب الحكومیة لھ بالرغم من أنھ كان یملك 

 .)178(المؤھّلات لذلك

یة والفكریة في ظلّ الحكومات الجائرة فھذا ممّا لیس فیھ دعم لسلطانھم وأما قیامھ ببعض الأنشطة الثقاف 
وجورھم، وإنّما كان فیھ دعم للفكر الإسلامي والقرآن الكریم، كإعراب المصحف وتعلیم النحو ونشره، 

 وأعیانھم ومن أصحاب)علیھم السلام(ویدلّ على ذلك أقوال علمائنا في مدحھ وأنّھ من وجوه أتباع أھل البیت
 .ممّا یدلّ على عدم تنازلھ عن عقیدتھ وولائھ حتى آخر حیاتھ )علیھم السلام(الأئمة

وحركات التّوابین،  )علیھ السلام(وأمّا عدم مشاركتھ في الانتفاضات الشیعیة آنذاك كثورة الإمام الحسین 
ھ كان قد شارك فالسبب في ذلك شیخوختھ وإصابتھ بمرض الفالج الذي أقعده عن النھوض لذلك، وإلاّ فإنّ

، وكان یعدّ من الفرسان، فلم یكن متھرباً من الواجب الدیني لو كان )علیھ السلام(في معارك أمیر المؤمنین
مفروضاً علیھ، وربّما كانت بعض ھذه الحكایات كاذبة موضوعة یقصد بھا تشویھ سمعتھ، أو تطییب 

 .ر من ذوي الأھمّیةالمجالس كما ھو الشأن في الحكایات التي تنسب وتحاك حول كثی

وعدم تنازلھ في عقیدتھ لإرادة )علیھم السلام(فالحقّ أنّنا لا یمكن ان ننكر ثباتھ على ولائھ لأھل البیت 
، )علیھم السلام(الخصوم، ودفاعھ عن ولائھ، ویدلّ على ذلك مدح علمائنا لھ وثناؤھم علیھ، وصحبتھ للأئمّة

 .والشواھد التي ذكرناھا خلال ھذه الدراسة

ومواقفھ في ھذا السبیل، وسیرتھ )علیھم السلام(ومما ذكرناه خلال دراستنا لولاء ابي الأسود لأھل البیت 
، یظھر عدم صحة ما ذكره الدكتور الدجني تعلیقاً على الروایة التي ذكرناھا )علیھ السلام(بعد شھادة الامام

وإذا : (ومبادئھم، قال )علیھم السلام(البیتوغیرھا من الروایات التي دافع فیھا أبو الاسود عن ولائھ لأھل 
تحققنا في ھذه الروایات نجد ان الشك یحیط بھا، وخاصة في الروایة التي فیھا لقاء معاویة وابي الاسود 
مع عمرو بن العاص لانھ لا یستطیع ابو الاسود مھاجمة معاویة في وجھھ، او إظھار عداوة لصدیقھ 

ولم یكن على ھذه الصورة، وجاء احد كتاب الشیعة وصاغھا على ھذه عمرو بن العاص، وربما تم اللقاء 
ولكن الملاحظ ان غیر الشیعة ذكروھا في كتبھم كما ان غیر ابي الاسود من الموالین . )179()الشاكلة
كما یذكر ذلك المؤرخون، ثم قال الدكتور  واجھوا معاویة امامھ بأمثال ھذه الاحادیث )علیھ السلام(للامام

واما الذي نستطیع قولھ في ھذا الشأن ان ابا الاسود ضعفت شخصیتھ في عھد بني امیة وآلمھ (الدجني 
. )180()حكمھم ولكن اراد ان یعیش، وكان كبیر السن، وفي عھد معاویة كان في العقد السابع من عمره

، ولم یتعرف )علیھم السلام(لم یدرك واقع الولاء والموالین الحقیقیین لأھل البیت ولكن ھذه تصورات من
على حقیقة خصائصھم، ومبادئھم التي تمثل طریق الفلاح في الدنیا والآخرة، كما یعبر عن ھذه المعرفة 

                                                           
 .معاناتھ في سبیل عقیدتھ: ذكرنا بعض الشواھد على ذلك في موضوع) 178(
 .127أبو الاسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص) 179(
 .المصدر السابق) 180(
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مقابل  والولاء احادیث ابي الاسود وشعره ومواقفھ، ولو كان یرید ان یعیش لاسندوا الیھ المناصب، في
، لما یعرفونھ من كفاءاتھ، )علیھم السلام(التنازل عن مبادئھ والانقیاد لاسالیبھم في محاربة اھل البیت

وخاصة بعد ان صار اكثر تجربة في الحیاة، ولكنھم كانوا یخشونھ لما كانوا یعرفونھ عن ماضیھ الجھادي 
قیقة بعض الولاة لما كانوا یعلمونھ من والولائي، وعدم تنازلھ عن مبادئھ وولائھ، كما عبر عن ھذه الح

وقد مر ذكره، وكذلك لو اراد ان یعیش لما كان یجھر بمبادئھ في بعض )علیھ السلام(ھواه لعلي بن ابي طالب
المناسبات ومناقشة الخصوم والمخالفین، كما مر في بعض النصوص السابقھ حین وفادتھ على معاویة، 

جائرة، التي طاردت الموالین لاھل البیت بكل عنف، فرضت على ولكن الظروف الارھابیة والسلطات ال
الشیعة المخلصین ان یعیشوا ھذه الحالة آنذاك دون التنازل عن مبادئھم وولائھم، ودون ان تخمد فیھم 

كما ذكره الكاتب، حتى تحین الفرصة المناسبة للوقوف بقوة بوجھ الجاھلیة بكل ادرانھا ) روح التشیع(
 )علیھ السلام(تحاول العودة الى الامة الاسلامیة، كما ظھر ذلك فعلاً في ثورة الامام الحسینومساوئھا التي 

 .وحركات التوابین وسائر الانتفاضات الاخرى التي ادت الى الاطاحة بالحكم الاموي

ء التي ، واحتفاظھ بتلك الدرجة من الولا)علیھم السلام(ومما یشھد لبقاء ابي الاسود على ولائھ لأھل البیت 
علیھ (قصیدتھ التي نظمھا في رثاء الامام الحسین)علیھ السلام(كان علیھا سابقاً، في زمان خلافة الامام

 .وشھداء كربلاء، وقد نظمھا في اواخر حیاتھ، ویحرض فیھا على الاخذ بثأره، وقد مر ذكرھا)السلام

 

 :مجالات ثقافتھ

لمّا كان أبو الأسود یحمل مؤھّلات فكریة ونفسیة، ویملك رغبة في المعرفة وحبّاً للاطّلاع والثقافة، إذاً  
فلابُدّ أن یكون قد تعرف على المجالات الثقافیة التي كانت متداولة في ذلك العصر، ونذكر ھنا بعض ھذه 

 :المجالات

 

 :القرآن الكریم

ھ وبلاغتھ وأحكامھ من المجالات الثقافیة للمسلم، لأنّھ المصدر یعتبر القرآن الكریم من حیث قدسیّت 
الأول للتشریع الإسلامي، فلا تكتمل ثقافة المسلم إلاّ بالتعرف علیھ، وھكذا تعرّف أبو الأسود المثقف 

 .المسلم على ھذا المجال

نب من القرآن الكریم، ولكن لتوجّھ أبي الأسود للمجالات اللغویة والأدبیة كان أكثر اھتماماً بھذا الجا 
من حیث المحافظة على قراءتھ وعدم اللحن فیھ من الجوانب الاُخرى منھ، ولو أنّ المحافظة على قراءتھ 

 .لھا اتّصال وثیق بفھم معناه وتفسیره

 .وقد ذكرنا سابقاً شیوخھ في القراءة، وتلامذتھ 

وممّا یدلّنا على اھتمامھ ومعرفتھ بھذا الجانب، الروایات التي تذكر السبب الذي دفعھ لوضع النحو  
وتحریك القرآن الكریم، وأنّھ كثیراً ما كان یلاحظ مدى شیوع اللحن، وخاصة في قراءة المصحف 
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بكسر )ركین ورسولھإنّ االله بريء من المش: (فقد سمع رجلاً یقرأ«الشریف بین الناس فكان یتألم كثیراً 
 .)181(»لا أظنّ یسعني إلاّ أن أضع شیئاً اُصلح بھ نحو ھذا: فقال) رسولھ(اللام في 

وأفضل دلیل على مدى ثقافتھ في ھذا المجال، بل وإبداعھ فیھ تشكیلھ للقرآن الكریم بالنقط، وھي عملیة  
 .احة لسان وسلامتھ، وإلى دراسة واعیة للقرآن الكریمتحتاج إلى كثیر من التركیز الفكري، وإلى فص

فھو بحق یعدّ من شیوخ القرّاء ونقلنا قراءتھ لدى بعض الشیوخ وتعلیم القراءة لبعض الطلاب في  
 .فصل سابق

 

 :الروایة

ولغیره من الصحابة كان لابُدّ أن یروي عنھم بعض  )علیھ السلام(ونتیجة لصحبة أبي الأسود للإمام 
 )علیھ السلام(، أو عن الإمام)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ات والأحادیث الشریفة التي تروى عن الرسولالروای

 .نفسھ، أو عن سائر الصحابة

وقد ذكرنا في موضع سابق طبقتھ وتقییمھ في علم الرجال وأنّھ من الممدوحین المعتبرین عند الشیعة  
 .من یروي عن أبي الأسودوأھل السُنّة، وذكرنا من روى عنھ أبو الأسود، و

وقد ذكرت لھ روایات في مختلف الكتب، سواء في كتب الشیعة أو أھل السُنّة، فقد روى لھ البخاري  
 .وابن حنبل )182(ومسلم

عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود الدؤلي، عن «: وفي مسند أحمد بن حنبل 
ینضح بول الغلام : قال في الرضیع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنّ رسول االله: )علیھ السلام(بن أبي طالبعلي 

 .)183(»ویغسل بول الجاریة

: إنّ نبي االله قال: خطب عمر بن الخطّاب الناس یوم الجمعة فقال: عن أبي الأسود، قال«: وفي الأغاني 
 .)184(»ة من اُمّتي على الحقّ منصورة حتى یأتي أمر االلهلا تزال طائف

بالواسطة، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قد یروي ابو الأسود بعض الاخبار عن النبي(وفي ریاض العلماء  
اب ومن بعده بلا واسطة، من ذلك ما رواه أبو بكر الخوارزمي في كت )علیھ السلام(وعن امیر المؤمنین

تخوفنا یا : في شكوى اشتكاھا، قال لھ )علیھ السلام(المناقب یرفعھ بسنده الى ابي الاسود الدؤلي انھ عاد علیاً
لكنني واالله ما تخوفت على نفسي، لاني سمعت رسول  سلام االله علیھ،امیر المؤمنین في شكواك ھذه، فقال 

انك ستضرب ھھنا ـ واشار الى رأسھ ـ فیسیل دمھا حتى یخضب لحیتك : یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله
 ).ویكون صاحبھا اشقاھا كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود

                                                           
 .50/  1إنباء الرواة ) 181(
 .176: تھذیب الأسماء واللغات ) 182(
 .97/  1مسند أحمد بن حنبل ) 183(
 .201/  11الأغاني ) 184(
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صلى االله (وروى صاحب روضة الفضائل أیضاً باسناد یرفعھ الى ابي الاسود الدؤلي عن عمھ عن النبي 

بعلي بن ابي طالب، (: قال) ا نذھبن بك فانا منھم منتقمونفإم: (انھ قال لما نزلت ھذه الآیة )علیھ وآلھ وسلم
 .)185()بذلك اخبرني جبرئیل

عن أبي حرب عن أبیھ أبي الأسود أنّ رجلاً سأل امیر «: ومنھا ما رواه الشیخ الطوسي في مجالسھ 
أین السائل؟ فقال : ھ ثم خرج فقالعن سؤال، فبادر فدخل في منزل)علیھ السلام(المؤمنین علي بن أبي طالب

یا أمیر : كیت وكیت، فأجابھ عن سؤالھ، فقیل: ما مسألتك؟ قال: ھا أنا یا أمیر المؤمنین، قال: الرجل
المؤمنین، كنّا عھدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فیھا كالسكّة المحماة جواباً، فما بالك أبطات الیوم عن 

لا رأي : كنت حاقناً، ولا رأي لثلاثة: فقال! ثم خرجت فأجبتھ؟جواب ھذا الرجل حتى دخلت الحجرة 
 .لحاقن، ولا حازق

ھو الذي حبس بولھ : الظاھر أنھ سقط أحد الثلاثة من النساخ وھو الحاقب، والحاقن: قال في البحار 
 .كالحاقب للغائط، أمّا الحازق فھو الذي ضاق علیھ خفّھ فخرق رجلھ أي عصرھا وضغطھا

 :یقول )علیھ السلام(قال أبو الأسود، ثم أنشأ 

 كشفتُ حقائقھا بالنظر*** إذا المشكلاتُ تصدّین لي 

 .)186(»...إلى آخر القصیدة 

 .551، ص 2ویعتبر أبو الأسود من رواة حدیث الكساء كما في احقاق الحق ج 

خلاق ـ للطبرسي ـ وروضة الواعظین ـ للشیخ الفتال النیسابوري وفي سفینة البحار، نقلاً عن مكارم الأ 
، )رحمھ االله(قدمت الربذة فدخلت على أبي ذرّ جندب بن جنادة: بسنده عن أبي الأسود الدؤلي، قال«: ـ

فلم أر في المسجد )صلى االله علیھ وآلھ(دخلت ذات یوم في صدر نھاره على رسول االله: فحدّثني أبو ذرّ، قال
یا : إلى جانبھ، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت )علیھ السلام(وعلي)صلى االله علیھ وآلھ(من الناس إلا رسول االلهأحداً 

نعم، وأكرِم بك یا أبا ذرّ، إنك منّا أھل : رسول االله، بأبي أنت واُمّي أوصني بوصیّة ینفعني االله بھا، فقال
لخیر وسبلھ، فإنك إن حفظتھا كان لك بھا البیت، وإنّي موصیك بوصیّة فاحفظھا فإنّھا جامعة لطرق ا

 .»...یا أبا ذرّ، اعبد االله كأنّك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّھ یراك.. كفلان

وھي وصیّة طویلة نافعة جدّاً، شرحھا المجلسي صاحب البحار «: ویعلّق علیھا القمّي في السفینة بقولھ 
 .)187(»شرحا كبیراً سمّاه عین الحیاة

كنت اُحب : أن أبا الأسود الدؤلي قال: وروى الواقدي عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن میسرة 
ألا تخبرني خرجت من المدینة طائعاً أم : لقاء أبي ذرّ لأسألھ عن سبب خروجھ، فنزلت الربذة، فقلت لھ

                                                           
 .42/  3ریاض العلماء ) 185(
 .170/  4نقلا عن روضات الجنّات ) 186(
 .458: ، وتلاحظ الروایة بكاملھا وھي طویلة في مكارم الأخلاق669/  1سفینة البحار ) 187(
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أصحابي ودار : كنت في ثغر من ثغور المسلمین اُغني عنھم فاُخرجت الى المدینة، فقلت: ؟ فقالاُخرجت
 .ھجرتي، فاُخرجت منھا إلى ما ترى

لا : فضربني برجلھ وقال)صلى االله علیھ وآلھ(بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد، إذ مرّ بي رسول االله: ثم قال 
كیف تصنع إذا أخرجوك : فقال; نت واُمّي، غلبتني عیني فنمت فیھبأبي أ: قلت; أراك نائماً في المسجد

كیف تصنع إذ : فقال; اذاً ألحق بالشام، فإنّھا أرض مقدّسة وأرض بقیّة الإسلام وارض الجھاد: قلت; منھ
; آخذ سیفي فأضرب بھ: قلت; كیف إذا أخرجوك منھ: فقال; أرجع إلى المسجد: قلت; أخرجوك منھا

ألا أدلّك على خیر من ذلك، انْسَقْ معھم حیث ساقوك، وتسمع وتطیع، فسمعت : )یھ وآلھصلى االله عل(فقال
 .)188(»....وأطعت وأنا أسمع واُطیع 

صلى االله علیھ وآلھ (رأیت اصحاب النبي: اخرج احمد في مسنده من طریق ابي الاسود الدؤلي انھ قال 

 .)189(فما رأیت لابي ذر شبیھا )وسلم

 .وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 

أخبرنا الجرموزي، عن ابن المھلّبي، عن : قرأت في أمالي ابن درید، قال«: وفي شرح نھج البلاغة 
كان علي بن أبي : ابن الكلبي، عن شدّاد بن إبراھیم، عن عبید االله بن الحسن العنبري، عن ابن عرادة، قال

شھر رمضان باللحم، ولا یتعشّى معھم، فإذا فرغوا خطبھم ووعظھم،  یعشّي الناس في)علیھ السلام(طالب
 .فأفاضوا لیلة في الشعراء وھم على عشائھم

اعلموا أنّ ملاك أمركم الدین، وعصمتكم التقوى، : وقال في خطبتھ )علیھ السلام(فلمّا فرغوا خطبھم 
 .وزینتكم الأدب، وحصون أعراضكم الحلم

 :یا أمیر المؤمنین الذي یقول: یم كنتم تفیضون فیھ، أيّ الشعراء أشعر؟ فقالقل یا أبا الأسود ف: ثم قال 

 أعوجيٌ ذو میعة اخریجُ*** ولقد أغتدي یدافع ركني 

 منفح مطرح سبوح خروجُ*** مخلط مزبل معن مفن 

 .یعني أبا داود الإیادي 

 .لیس بھ: )علیھ السلام(فقال 

 .فمن یا أمیر المؤمنین: قالوا 

فعت للقوم غایة فجروا إلیھا معاً علمنا من السابق منھم، ولكن إنْ یكن فالذي لم یقل عن لو ر: فقال 
 .رغبة ولا رھبة

 من ھو یا أمیر المؤمنین؟: قیل 

 .ھو الملك الضلیل ذو القروح: قال 

                                                           
ومسند  241ص 1، نقلاً عن شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ج318ص 8، وج307ص 8، الغدیر ج176/  3دلائل الصدق )188(

 .ثم یذكر اسماء رجالھ) الاسناد صحیح رجالھ كلھم ثقاتو(، وعلق الغدیر علیھا 156/  5أحمد بن حنبل 
 .316/  8، الغدیر 331/  9، مجمع الزوائد 181/  5مسند احمد بن حنبل ) 189(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 امرؤ القیس یا أمیر المؤمنین؟: قیل 

 .ھو: قال 

 فأخبرنا عن لیلة القدر؟: قیل 

ما أخلو من أن أكون أعلمھا فأستر علمھا، ولست أشكّ أنّ االله إنما یسترھا عنكم نظراً لكم، لأنّھ لو : قال 
 .)190(»أعلمكموھا عملتم فیھا وتركتم غیرھا، وأرجو أن لاتخطئكم إن شاء االله، انھضوا رحمكم االله

 

 :اللغة

فة اللغویة آنذاك تحتاج إلى دراسة عند أساتذة معیّنین، بل یكفي للإنسان أن یملك رغبة في لم تكن الثقا 
المعرفة ونضجاً في الوعي والفكر لیمتلك من خلالھا ثروة لغویة، وذلك من خلال تجاربھ واطّلاعھ على 

كما رأینا ـ یحمل  مجالات اللغة آنذاك من الشعر أو النثر وأحادیث الناس وأخبارھم، وكان أبو الأسود ـ
ھذه المؤھّلات والملكات الشخصیة، لذلك امتلك ھذه الثروة اللغویة، كما یظھر ذلك في شعره ونثره 

 .وأعمالھ

وكان ـ أبو الأسود ـ أعلم الناس بكلام العرب، وزعموا أنّھ كان یجیب في «: یقول في مراتب النحویین 
: وھناك أحادیث تنقل عنھ، تدلّنا على مدى معرفتھ اللغویة، یقول السیوطي في المزھر )191(»كلّ اللغة

كان غلام یطیف بابي : ومما یدل على صحة ھذا ـ أي انھ اعلم الناس بكلام العرب ـ عن الاصمعي قال(
ھ فضخاً وطبختھ طبخاً اخذتھ حمى، فضخت: ما فعل ابوك قال: الاسود الدؤلي یتعلم منھ النحو فقال لھ یوماً

فما فعلت امرأة ابیك التي كانت تشارّه وتجاره وتضاره وتزاره، وتھاره : وفتحتھ فتحاً فتركتھ فرخاً، قال
 وتماره؟

 .طلقھا وتزوج غیرھا فحظیت عنده ورضیت ونظیت: قال 

 .)192()ي منھالا خیر فیما لم یبلغن: حرف من العربیة لم یبلغك، قال: وما نظیت یا بن أخي؟ قال: قال 

لا، فإنّھ یتسارع في أطماعكم، ویتثاقل : أتعرف فلاناً؟ قال: قیل لأبي الأسود الدئلي«: فینقل السیرافي 
 .)193(»عن حوائجكم، ولكن أعرف فلاناً، فإنّھ الأھیس الملد المجلس، إن اعطى انتھز، وإن سئل أرز

ولو نظرنا إلى شعره لرأینا وجود بعض الكلمات الغریبة، التي لا یعرفھا إلاّ من لھ باع واسع في  
 :اللغة، أمثال

 ورئمانھا بومان ثم تزولُ*** ولا بسبس كالعنز اصول رسلھا 

 وتحت الحفیف حاضر ومحولُ*** ولست كھزم اللیل تسمع ھزمھ 

 .في حقّھ إلى غیرھا من الشواھد، إضافة لأقوال العلماء 

                                                           
 .153/  20شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) 190(
 .397/  2، والمزھر 9: مراتب النحویّین) 191(
 .397/  2المزھر ج) 192(
 .15: أخبار النحویّین البصریّین) 193(
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 :الشعر

ذكر مترجموه أنّھ من الشعراء، بل من الشعراء الجیدین، فیقول عنھ یحیى ابن البطریق الحلي في  
كان «: ویقول عنھ الجاحظ )194(»من الطبقة الاُولى من شعراء الإسلام«: »عمدة عیون الصحاح«كتابھ 

وفي الأعلام ـ  )197(»وكان شاعراً مجیداً«: أو )196(»ولھ شعر حسن«: أو )195(»معدوداً في الشعراء
 .)198(»ولھ شعر جیّد«: للزركلي ـ

 .)199()وكان شاعراً مجیداً: ذكره المرزباني في شعراء الشیعة): (في ادب الطف( 

وقد فسرنا مراده من مصطلح المقتصدین  )200()انھ من الشعراء المقتصدین(وقال عنھ ابن شھر اشوب  
 .في كتابنا حول الشاعر العبدي

 .)201()كان شاعراً متقن المعاني(وقال عنھ الآمدي  

 .)202()قد جمع جودة اللسان وقول الشعر(وقال عنھ الجاحظ ایضاً  

 .وغیرھا من التعابیر التي وصفوه بھا 

رقھ أبو الأسود كما طرق غیره من مجالات والشعر آنذاك كان من معالم الثقافة وواجھاتھا، لذلك ط 
الثقافة، وخاصة المرتبطة بثقافتھ اللغویة والأدبیة، ولكن لأجل انصرافھ إلى غیره من المجالات الثقافیة 
وغیرھا أو لغیره من الأسباب لم یكثر من نظم الشعر، ولم یرتفع في مستواه الفنّي إلى مستوى الشعراء 

 .ا للشعرالكبار آنذاك الّذین تفرّغو

ولكنّ بعض المعاصرین من المستشرقین وغیرھم استھانوا بشعره، وأسقطوه من الاعتبار، ففي دائرة  
ولقد أمدّه مقتل علي بمادّة جدیدة للرثاء، وفي قصیدة لھ نظمھا وھو لا یزال متأثّراً «: المعارف الإسلامیة

على قتل علي، وأشعاره عدا ھذه القصیدة لا قیمة بوقوع ھذا الحادث اتّھم الاُمویّین بأنّھم كانوا المحرّضین 
 .)203(»لھا

                                                           
 .10ص: كتاب العمدة) 194(
 .200/  11: الأغاني) 195(
 .70/  3اُسد الغابة ) 196(
 .247: ، والمعارف لابن قتیبة114/  1شذرات الذھب ) 197(
 .236/  3الأعلام ) 198(
 .103/  1ادب الطف ) 199(
 .150معالم العلماء ص) 200(
 .151المؤتلف والمختلف للآمدي ص) 201(
 .285/  1البیان والتبیین ) 202(
 .307/  1: دائرة المعارف الإسلامیة) 203(
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وبصورة عامة فإنّ شعره ضعیف من ناحیة المعنى ومن «: ویقول نولد كھ ـ المستشرق الألماني ـ 
 .)204(»ناحیة القیمة الشعریة

لیس على مستوى رفیع من : (لمان من الشعراء المخضرمین، وقال عن شعرهوذكره كارل بروك 
 .)205()الوجھة الفنیة كما انھ لا یقدم غنماً تاریخیاً جدیراً بالذكر في احوال عصره

لم یعطنا الحقائق فشعره لیس في حدّ ذاتھ ذو قیمة، فھو «: وتبعھم على ذلك الدجیلي حیث یقول 
 .)206(»التاریخیة لذلك الزمن المليء بالاحداث والتغیّر والتقلّبات

في الواقع انني اتفق مع ما حكم بھ الكتاب على قیمة شعر أبي الاسود : (ویقول عنھ الدكتور الدجني 
 .)207()ة والتاریخیة معاًالدؤلي، فشعره في حد ذاتھ لا قیمة لھ من الناحیة الفنی

وقد ذكرنا أنّ شعره لا یرتفع في مستواه الفنّي للقمم الشعریة لما ذكرناه من أسباب، كما أنّ مترجمیھ لم  
یغالوا في وصف شعره كما بالغوا في وصف غیره، ولكن وصفوه بأنّھ شاعر، بل لھ شعر حسن، كما 

ستشھدوا بشعره في كتبھم، وتقییمھم لا یصدر عبثاً، لأنّھم كانوا یحسّون بالشعر الجیّد ویستطیعون تمییزه ا
عن الرديء، كما لم یصدر تقییمھم عبثاً في حقّ غیره من الشعراء، إذ كان یملك الاُسس التي یرتكز علیھا 

لعرب، ومواھب ذاتیة، كانت ھذه ثروة لغویة، وثقافة أدبیة، واطّلاع على شعر ا: الشعر الجید، من
وغیرھا متوفّرة فیھ، ولعلّھ لو كان یتفرّغ لقول الشعر لارتفع مستواه، ولكنّ ھذا لا یسلب من شعره القیمة 

بأنّ الثروة : الفنّیة التي یلاحظھا من قرأ شعره ولو على المستوى المتوسّط، مع التأكید على ھذه الملاحظة
كفي في صنع الشعر الرفیع والجیّد إذا لم تدعمھا موھبة شعریة وفنّیة ذاتیة اللغویة والأدبیة وحدھا لا ت

تدفع الشاعر إلى انتقاء الألفاظ والصور الشعریة المؤثّرة، ولا ندّعي أنّ أبا الأسود كان یملك تلك الموھبة 
، ولعلّ سبب ذلك الكبیرة التي ترفعھ إلى مستوى القمم الشعریة الّذین لا یلمعون إلاّ في بعض فترات الدھر

عدم تفرّغھ للشعر، وتوجّھھ إلى سائر المجالات الثقافیة والعلمیة والعملیة ولاختلاف مزاج الأفراد 
 .وطبیعتھم وتكوّنھم لاختلاف عوامل الوراثة والمحیط التي لھا دورھا في شخصیّتھم

ضایا عصره، ویؤرّخ وھؤلاء المعاصرون نراھم یعتبرون مقیاس الشعر الجیّد أن یكون معبّراً عن ق 
حوادثھ، ولكنّ ھناك الكثیر ممّن لم یؤرّخوا حوادث عصرھم وقد اعتبرھم نقّاد الشعر من فحول الشعراء 

 .لتوفّر القیمة الفنّیة في شعرھم وإنْ لم یكن فاعلاً

 بالإضافة إلى ذلك، فما ذكروه من عدم اھتمام أبي الأسود بقضایا عصره لیس صحیحاً، فإنّ أبا الأسود 
كما نظم شعراً ذاتیاً، لا یھتمّ فیھ بأحداث عصره، كذلك نظم شعراً نلاحظ فیھ اھتمامھ بأحداث ذلك 

 .العصر، كشعره الولائي

                                                           
 .70: عن مقدّمة دیوان أبي الأسود) 204(
 .171تاریخ الادب العربي، كارل بروكلمان ص) 205(
 .70: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 206(
 .254ابو الاسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص) 207(
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فإذا كان مقیاس الشعر الجیّد ھو تعبیره عن قضایا عصره، وتوجیھھ الناس إلى سبیل الخیر والكمال  
جانب أیضاً، فقد كافح في شعره مساوئ عصره والمبادئ السامیة، فإن شعر أبي الأسود اھتمّ بھذا ال

ونھجھم، وإلى الصفات النبیلة، والتجنّب عن  )علیھم السلام(وحكّام الجور، ودعا إلى الخیر وولاء أھل البیت
وھجاء بني اُمیّة  )علیھم السلام(والدفاع عن مبادئھم )علیھم السلام(الرذائل، فلھ قصائد في رثاء أئمّة أھل البیت

ألا یعتبر ھذا اھتماماً بقضایا . في مواقفھم، وشعره في الحكمة والموعظة مشھور تتناقلھ الكتب والألسنة
والدلیل على ذلك ما تتناقلھ الألسنة ! العصر، وإن لم یكن اھتماماً كبیراً لما ذكرناه من قلّة اھتمامھ بالشعر؟

لما یملكھ من تأثیر أدبي ومعنوي، وإلاّ لو  )علیھم السلام(البیت والكتب من شعره، وخاصة في الحكمة وأھل
كان ضعیفاً لأھملوه، أو أنّھ یشیر في بعضھ إلى حادثة وقعت في عصره لذلك یُستشھد بھ، بالإضافة إلى 

 .ثناء مترجمیھ على شعره

لحكمة والتقوى یدلّ إذاً فشعره كثیراً ما عبّر عن معتقداتھ وتجاربھ في الحیاة، وشعره في النصیحة وا 
بوضوح على أنّھ إنسان عرك الحیاة، كما عبّر في بعض شعره عن عقیدتھ وولائھ والتزامھ الإسلامي 

ھو الذي أساء  )علیھم السلام(خیر تعبیر، وعبّر عن بعض قضایا عصره، ولعلّ التعبیر عن ولائھ لأھل البیت
 .ظنّ البعض بھ فرمي شعره بالضعف وفقدان القیمة

أبو الأسود یملك مؤھّلات الشاعر الكبیر، ولكن لقلّة ممارستھ للشعر وانصرافھ الى غیره من فكان  

المجالات وغیرھا من أسباب دعت إلى أن یكون شعره بھذا المستوى، ولكن لا یعني ذلك انخفاضھ إلى 

شعر مستوى الشعر الرديء، فھذا غیر صحیح، لأنّنا نرى في بعض شعره شعراً یرتفع إلى مستوى ال

الجیّد كالقصیدة التالیة، التي استشھد بھا كلّھا ـ أو بعض أبیاتھا ـ في الكثیر من كتب الأخلاق والموعظة، 

لذلك نذكرھا كلّھا ھنا، لتعبّر عن مدى قدرتھ الشعریة، وعن عقلھ وحكمتھ وتجربتھ في الحیاة، ففي ادب 

 :)208()علیھ السلام(المؤمنین ومن شعر أبي الاسود مشیراً الى امیر(الطف حول ھذه القصیدة 

 فالقومُ أعداءٌ لھ وخصومُ*** حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھ 

 حسداً وبغیاً إنّھ لَدمیمُ*** كضرائرِ الحَسناءِ قلنَ لوجھھا 

 بدرٌ منیرٌ والسماءُ نُجومُ*** والوجھُ یشرقُ في الظلامِ كأنّھ 

 حُسادُه سَیفٌ علیھِ صَرومُ*** وكذاكَ مَن عَظُمتْ علیھِ نعمةٌ 

 نَدَمٌ وَغبٌّ بعدَ ذاكَ وخیمُ*** فاتركْ مُجاراة السَفیھِ فإنّھا 

 في مثلِ ما یأتي فأنْتَ ظَلومُ*** وإذا جَرَیْتَ مع السفیھِ وَلُمْتَھُ 

 ذا التعلیمُھَلاّ لِنفسِكَ كانَ *** یا أیّھا الرجلُ المعلِّمُ غَیْرَهُ 

 عار علیكَ إذا فعلتَ عظیمُ*** لاتَنْھَ عن خُلُق وتأتي مِثلَھُ 

 فإذا انتھتْ عَنھُ فأنتَ حَكیمُ*** ابدأ بنفسِكَ وانْھھا عن غَیِّھا 

                                                           
 .103ص 1ادب الطف ج) 208(
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 بالرأي منكَ وینفعُ التعلیمُ*** فھناكَ یُقْبَلُ ما وَعَظْتَ ویُقْتدَى 

 المرضى وأنتَ سَقیمُوتعالجُ *** تَصِفُ الدواء وأنتَ أوْلى بالدوا 

 أبداً وأنتَ عن الرشادِ عَقیمُ*** وكذاكَ تُلقحُ بالرشادِ عقولَنا 

 نصب الغواةِ بشَجْوهِ مَغمومُ*** وَیلَ الشجي من الخليّ فإنّھ 

 وعلى الشجيِّ كآبةٌ وھُمومُ*** وترى الخليّ قریرَ عین لاھیاً 

 وذا مَكْظومُ ولسانُ ذا طَلِقٌ*** ویقولُ مالَكَ لا تقولُ مَقالتي 

 فإذا فعلت فعرضك المكلومُ***  لا تَكْلِمن عرض ابن عمك ظالماً 

 كیلا یُباحَ لَدَیْكَ مِنھُ حَریمُ*** وَحَریمُھ أیضاً حریمُكَ فاحْمِھِ 

 فكلامُھ لَكَ إنْ فَعَلْتَ كُلُومُ*** وإذا اقْتَضَضْتَ مِنِ ابنِ عَمِّكَ كلمةً 

 فلقاؤه یَكْفِیكَ والتسلیمُ* **وإذا طَلبتَ إلى كریم حاجَةً 

 حمّلتَھُ فكأنّھ مَحْتومُ*** فإذا رآكَ مُسلِّماً ذَكَرَ الذي 

 فالعَتبُ مِنھُ والفِعالُ كَرِیمُ*** فَارْجُ الكریم وإنْ رأیتَ جفاءَهُ 

 والرِّزْقُ فیما بَینھُمْ مَقْسومُ*** وَعَجِبْتُ للدُّنیا وَرَغْبةِ أھلِھا 

 مِنْ أھلِھا والعاقلُ الَمحرُومُ*** أحمقُ مَن أرى والأحْمَقُ المرزوقُ 

 .)209(قَدَرٌ مواف وقتُھ معلومُ*** ثم انقضى عَجبي لِعلمي أنّھ 

وھكذا ترى ھذه القصیدة ـ وغیرھا من شعره ـ حافلةً بالحكمة والموعظة التي تعبّر عن تجاربھ في  

ؤثّر في النفوس یدفعھا إلى الخیر والكمال، لذلك استشھد بھا وبغیرھا من الحیاة وعقلھ، وھذا شعر فاعل م

 .شعره في مختلف الكتب

 :ومما یستجاد من شعره: وقال ابن قتیبة في الشعر والشعراء 

 )210(عن القوم حتى تأخذ النصف واغضب*** اذا كنت مظلوماً فلا تُلف ظالماً 

 :وقال 

 وأسلمني طول البلاء الى الصبر*** تعودت مس الضر حتى ألفتھ 

 وكان قدیماً قد یضیق بھ صدري*** ووسّع صدري للاذى كثرة الاذى 

 اُلاقیھ منھ طال عتبي على الدھر*** اذا انا لم اقبل من الدھر كل ما 

یعبر عن خبرتھ في الحیاة، وقدرتھ الشعریة وان بعض ابیاتھ الشعریة یصلح ان یكون وھذا الشعر  

امثالاً سائرة یتمثل بھا الناس عبر العصور، حیث تدل على قدرة الشاعر على الملاحظة الدقیقة للنفس 

 .الانسانیة، وما یصلحھا أو یضرھا بحسب رأیھ، ولعل أكثر شعره یحمل ھذه المیزة

                                                           
 .204/  7: أعیان الشیعة) 209(
 .، وقد نقلنا الابیات سابقا616ً/  2الشعر والشعراء ) 210(
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بعض من تأخر عنھ من الشعراء، قد اقتبس بعض الصور والمعاني من شعر أبي والملاحظ ان  

وما طلب المعیشة (الاسود، كما ھو الملاحظ في بعض ابیات قصیدتھ المیمیة أو ھذا البیت لابي الاسود 

 :وكذلك ھذا البیت لابي الاسود) وما نیل المعالي بالتمني(فلعلھ یشابھ ھذا البیت ..) بالتمني

 وفي اثوابھ رجل مریر*** ل النحیف فتزدریھ ترى الرج

 :ولعلھ یشابھ ھذا البیت لكثیر عزة 

 وفي اثوابھ اسد ھصور*** ترى الرجل النحیف فتزدریھ 

والملاحظ في شعر أبي الأسود تأثّره بالآیات القرآنیة، أو الأحادیث النبویة الشریفة، أو أقوال أمیر  

اً حول حدیث سدّ الأبواب، كذلك تضمّن شعره مفھوم ھذه الآیة كما ذكرنا سابق )علیھ السلام(المؤمنین

 :حیث قال )أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم(: الشریفة

سئل «: وكذلك الحدیث الشریف )211(عـار علیـك إذا فعلـت عـظـیـمُ*** لا تنھ عـن خـلـق وتـأتـي مثلھ 

الیأس عمّا في أیدي الناس، ومن مشى منكم إلى طمع : لیھ وآلھ عن الغنى، فقالرسول االله صلّى االله ع

 :وقال أبو الأسود» الدنیا فلیمش رویداً

 طوبى لذي أربة للدھر لباسِ*** البس عدوّك في رفق وفي دعة 

 قد یركب الدبر الدامي بأحلاس*** ولا تغرّنّك أحفادٌ مزمّلةٌ 

 )212(إنّ الغني الذي استغنى عن الناس*** واستغنِ عن كلّ ذي قُربىوذي رحم 

وقد نظم أبو الأسود في مختلف . إلى غیرھا من الأبیات التي تدلّ على ذلك یلاحظھا القارئ في شعره 

 :الأغراض الشعریة منھا

 .)علیھ السلام(ـ الشعر الذي یعبّر عن ولائھ لاھل البیت 1 

 .ـ الإخوانیات 2 

 .ـ ذمّ الزمان، وتصویر جفاء الأصدقاء 3 

 .ـ الحكمة والنصیحة أو الموعظة 4 

 .ـ الغزل والظرف 5 

 .ـ الرثاء والمدح 6 

وقد قام بإخراج دیوانھ كلٌّ من الاُستاذ عبد الكریم الدجیلي بعد أن حقّقھ وقدّم لھ بمقدّمة قیّمة تعرّضنا  

 .مد حسن آل یاسین بعد تحقیقھ أیضاًالى بعض محتویاتھا في ھذه الدراسة، والشیخ مح

 

 :الأمثال والحكم

                                                           
 .168/  7: شرح نھج البلاغة) 211(
 .85/  18: شرح نھج البلاغة) 212(
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نقلت عن أبي الأسود حكم وأقوال جرى بعضھا مجرى الأمثال السائرة، وبعضھا في الحكمة  

ن التفاتة والموعظة، وردّدتھا الكتب والألسنة لما تتضمّنھ من معان مؤثّرة فاعلة ومن تعبیر أدبي قويّ وم

بارعة، ولا غرابة في ذلك بعد وصف مترجمیھ لھ بالمواھب التي یملكھا ـ كما تقدّم ذكر بعضھا ـ ویقول 

لذلك حفظت بعض  )213(»وكان أبو الأسود حاضر الجواب جیّد الكلام ملیح البادرة«: عنھ السیّد المرتضى

وكلامھ كثیر الحكم «: أحادیثھ وشعره الصدور وبطون الكتب، ففي اُسد الغابة عن أبي الأسود

 .ونذكر ھنا بعض احادیثھ في ھذا المجال )214(»والأمثال

بل : دارك؟ فقالكان لھ بالبصرة دار، ولھ جار یتأذّى منھ كل وقت فباع الدار فقیل لھ، بعت «منھا أنّھ  

لم أبع داري، ولكن بعت جاري، «: بھذه العبارة» الأغاني«وذكرھا في  )215(»بعت جاري، فأرسلھا مثلاً

 .)216(»فأرسلھا مثلاً

نھا قول أبي الأسود م: في ذكر أمثال الحكمة) أنوار الربیع(وقال السیّد الأجل السیّد علي خان في « 

لا ; یا بُني إذا كنت في قوم فحدّثھم على قدر سنّك، وفاوضھم على قدر محلّك: الدؤلي لابنھ بعد أن قال لھ

تتكلّمن بكلام من ھو فوقك فیستثقلوك، ولا تنحط إلى من دونك فیحتقروك، فإذا وسّع االله علیك فابسط، 

 أجود منك، واعلم أنّھ لا شيء كالاقتصاد، ولا معیشة وإذا أمسك علیك فأمسك، ولا تجاود االله فإنّ االله

 .)217(»كالتوسّط، ولا عزّ كالعلم، إنّ الملوك حكّام الناس، والعلماء حكّام الملوك

ودخل أبو الأسود یوماً على عبید بن أبي بكرة ـ وقیل على المنذر بن جارود ـ وعلیھ جبّة رثّة كان « 

 .)218(»ربّ مملوك لا یستطاع فراقھ: یا أبا الأسود، أما تملّ لبس ھذه الجبة؟ فقال: بسھا فقالیكثر ل

والملاحظ ان الكثیر من الكتب، وخاصة كتب الاخلاق والحكمة تستشھد بابیات من شعر أبي الاسود،  

 .ل في الرأي، أو الخاضعین للاھواء والفتنةأو بعض احادیثھ، فمن الحكم الاخلاقیة مخالفة أتباع الباط

ولما وقعت الفتنة بالبصرة ایام ابن الزبیر مر أبو الاسود الدؤلي على مجلس بني قشیر ـ وكانوا ( 

: ولِمَ تسألنا یا أبا الاسود؟ قال: یا بني قشیر على ماذا اجتمع رایكم في ھذه السنة؟ قالوا: عثمانیة ـ فقال

 .)219()یجمعكم على ھدى لأخالفنھ، فان االله لا

 :ولكن ابا الاسود یحث على مشورة اللبیب الودود والاخذ برأیھ، قال في ذلك 

 ولكنھ والنصح غیر مریب*** أمنت على الرأي امرءاً غیر حازم 

                                                           
 .212/  1: أمالي السیّد المرتضى) 213(
 .70/  3: اُسد الغابة) 214(
 .205/  1مرآة الجنان للیافعي ) 215(
 .218/  11: الأغاني) 216(
 .670/  1: سفینة البحار) 217(
 .205/  1: مرآة الجنان) 218(
 .20/  1: آداب النفس) 219(
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 بعلیاء نار اوقدت بشبوب***  اشاع بھ في الناس حتى كانھ 

 وما كل مؤت نصحھ بلبیب*** فما كل ذي لب بمؤتیك نصحھ 

 )220(فحق لھ من طاعة بنصیب*** ولكن اذا ما استجمعا عند واحد 

وخلیفة ابن عباس  )علیھ السلام(قال شیخ العلم وفقیھ الناس وصاحب علي: قال غریض(وفي الاغاني  

ان اطیب الطیب الماء، واحسن الحسن الدھن، واحلى : نتھ لیلة البناءعلى البصرة ـ أبو الاسود ـ لاب

الحلاوة الكحل، لا تكثري مباشرة زوجك فیملّك، ولا تباعدي فیجفوك ویعتل علیك، وكوني كما قلت 

 :لامك

 )221(ولا تنطقي في سورتي حین اغضب*** خذي العفو مني تستدیمي مودتي 

كما أنّ بعض أبیاتھ الشعریة تعتبر من الأمثال السائرة بین الناس كبعض أبیات قصیدتھ المیمیة التي  

 .ذكرناھا آنفاً

 

                                                           
 .73/  1، المستطرف 105/  11، الاغاني 23/  1: آداب النفس) 220(
 .582/  5نقلاً عن قاموس الرجال ) طبعة بولاق( 134/  8: الاغاني) 221(
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 الباب الثاني

 

 

 

علیھ (ونبحث في ھذا الباب عن وضع النحو العربي، وصلة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

وأبي الاسود الدؤلي بوضع النحو العربي واستعراض مختلف الادلة التي تثبت ھذه النسبة  )السلام
بھذا  واعتراضات المعترضین ومناقشتھا، ونبحث كذلك في ھذا الباب عن بحوث اُخرى، لھا علاقتھا

 .الموضوع

 

 عرض الروایات

نستطیع تقسیم الروایات التي تدلنا على بدایة وضع النحو العربي وعلى واضعھ، وعلى سبب وضعھ  
الى قسمین، وسوف نذكر ھنا نماذج لكل قسم، وھناك روایات یلاحظھا القارئ في مختلف الكتب، وسوف 

 .نذكر روایات اُخرى خلال ھذه الدراسة
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 :القسم الأول

 

ھو الذي وضع  )علیھ السلام(وھي الروایات التي تؤكّد على أنّ الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
 :النحو ومنھا

الجمھور من أھل الروایة على أنّ أول من وضع النحو أمیر المؤمنین علي بن أبي «: ـ قال القفطي 1 
فیم تفكّر یا : قلت. فرأیتھ مطرقاً مفكّراً )معلیھ السلا(دخلت على أمیر المؤمنین: قال أبو الأسود. طالب

، ثمّ أتیتھ بعد أیام فألقى سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً في اُصول العربیة: أمیرالمؤمنین ؟ قال
اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل : الكلام. بسم اللّھ الرحمن الرحیم: إليَّ صحیفة فیھا

تتبّعھ وزد فیھ ما وقع «: حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنىً لیس باسم ولا فعل، ثمّ قالما أنبأ عن 
ظاھر ومضمر، وشيء لیس بظاھر ولامضمر، وإنّما یتفاضل العلماء في : لك، واعلم أنّ الأشیاء ثلاثة

 .)222(»معرفة ما لیس بمضمر ولا ظاھر

: دخلت على أمیر المؤمنین فأخرج لي رقعة فیھا«: وفي الإنباء أیضاً روایة عن أبي الأسود، قال 
 رأیت فساداً في كلام بعض اھلي: ما دعاك إلى ھذا؟ قال: فقلت) الكلام كلّھ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى(

 .)223(»، فأخذ أبو الأسود النحو من علي ولم یظھرهفأحببت أن أرسم رسماً یُعرف بھ الصواب من الخطأ

انّ زیاداً سمع بشيء عند أبي الأسود ورأى «: وفي الإنباء أیضاً ـ ولعلّھا ملحقة بالروایة السابقة ـ  
 .)224(»...لناس لیكون إماماً، فامتنع عن ذلكأظھر ما عندك ل: اللحن قد فشا فقال لأبي الأسود

قال ركن الدین علي بن أبي بكر الحدیثي في «: ـ وذكر السید حسن الصدر في كتابھ تأسیس الشیعة 2 
وسببھ أنّ امرأة دخلت على  )علیھ السلام(انّ أول من وضع النحو أبو الأسود، أخذه من علي: كتاب الركني

أبوي مات وترك مالاً، فاستقبح معاویة ذلك، فبلغ علیاً فرسم لأبي الأسود، : في زمن عثمان وقالتمعاویة 
 .)225(»فوضع أولاً باب الاضافة

لایأكلھ إلاّ : وروي أنّ سبب وضع علي لھذا العلم أنّـھ سمع أعرابیاً یقرأ«: ـ وقال ابن الأنباري 3 
 .)226(»الخاطئین، فوضع النحو

رضي االله (وھو ـ ابو الأسود ـ واضع علم النحو، بتعلیم علي( 136ص  1ـ وفي خزانة الادب ج  4 

 .397ص  2، ویلاحظ المزھر  ج ))عنھ

                                                           
 .فجمعت اشیاء، ثمّ عرضتھا علیھ): وزد فیھ ما وقع لك: (، وفیھ بعد قولھ 277ص /  5تاریخ الاسلام للذھبي ج: إنباء الرواة) 222(
 . 5: إنباء الرواة) 223(
 . 5: إنباء الرواة) 224(
 . 48: تأسیس الشیعة) 225(
 . 3: نزھة الألبّاء ) 226(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


السبب الذي وضعت لھ : قالحدثنا المازني : وقال المبرد( 277ـ وفي تاریخ الاسلام للذھبي ص  5 
انما تعجبت من : الحصباء بالرمضاء، قالت: ما اشدُّ الحر، قال: ابواب النحو، ان ابنة أبي الأسود قالت

اوقد لحن الناس؟ فاخبر بذلك علیاً فاعطاه اصولاً بنى منھا، وعمل بعده علیھا، وھو أول من : شدتھ، فقال
 ).نقط المصاحف
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 :القسم الثاني

 

 

 :وھي تدلّ على أنّ أبا الأسود ھو الذي وضع النحو 

أصلح اللّھ : كان أبو الأسود یعلّم أولاد زیاد بن أبیھ فجاء یوماً وقال لھ: وقیل«: ـ قال ابن خلّكان 1 
الأمیر، إنّني أرى العرب قد خالطت ھذه الأعاجم، وتغیّرت ألسنتھم، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما 

أصلح اللّھ الأمیر، توفي أبانا و ترك : لا، فجاء رجل إلى زیاد وقال: لامھم، فقالیعرفون أو یقیمون بھ ك
 .)227(»ضع للناس الذي نھیتك عنھ: ادعوا لي أبا الأسود، فلمّا حضر، قال: بنون، فقال زیاد

أشدُّ الحرَّ، فرفعت كلمة یا أبتي ما : انّ أبا الأسود دخل على ابنتھ بالبصرة فقالت«: ـ وفي الأغاني 2 
یا أبتي إنّما أخبرتك، ولم : شھر ناجر، فقالت: فظنّھا تسألھ وتستفھم منھ أيُّ زمان الحرّ أشدُّ، فقال) أشدّ(

 .)228(»أسألك

وكان لاھل ( 39ص  231ـ وفي كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة  3 
لعربیة قدمة بالنحو وبلغات العرب والغریب عنایة وكان اول من اسس العربیة وفتح بابھا البصرة في ا

 ).وانھج سبیلھا ووضع قیاسھا ابو الاسود الدؤلي

بوضع النحو، فلما اراه )رضي االله عنھ(وقد امره علي: (277ص /  5ـ وفي تاریخ الاسلام للذھبي ج 4 
 ).و الذي نحوت، ومن ثمّ سمّي النحو نحواًما احسن ھذا النح: ابو الأسود ما وضع قال

وھو یعد من الشعراء والتابعین والنحویین لانھ اول من ( 615/  2ـ وفي الشعر والشعراء لابن قتیبة  5 
 ).عمل في النحو كتاباً

ھذه نماذج للروایات الكثیرة في ھذا المجال، التي تمتلئ بھا كتب الأدب والنحو والتاریخ، وسوف نذكر  
 .ات اُخرى بھذا المضمون، وسوف نفسّر ھذا الاختلاف في سبب الوضع والواضعروای

 

 المؤیِّدون وأدلّتھم

 

 :المؤیِّدون

                                                           
 .240/  1: الوفیات) 227(
 . 119/  11: الأغاني) 228(
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أمّا المعاصرون فالبعض منھم . لم أجد من القدماء من یتنكّر لصحّة ھذه الروایات إلا افراداً قلائل جدّاً 
خرون من المعاصرین قد اتّفقوا مع قد عارض ھذه الروایات ورفضھا وأثبت عدم صحّتھا، وھناك آ

 .القدماء في تأییدھا

 .والحدیث الآن یدور حول المؤیِّدین وأدلّتھم 

فصلاً كبیراً جمع فیھ شتّى » تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام«فقد عقد السید حسن الصدر في كتابھ  
 .او لأبي الأسود )علیھ السلام(الروایات والآراء التي نسبت وضع النحو للإمام

 :ـ ونذكر بعض المؤیِّدین الّذین ذكروا آراءھم في كتبھم 1 

وكان لأھل البصرة قدمة بالنحو، وبلغات «: ـ یقول 232محمد بن سلام الجمحي ـ المتوفى سنة : فمنھم 
العرب والغریب عنایة، وكان أول من أسّس العربیة وأنھج سبیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود 

 .)229(»الدؤلي

حیث » المعارف«و» الشعر والشعراء«ـ في كتابیھ  276ابن قتیبة الدینوري ـ المتوفى سنة : ومنھم  
وھو یعد من الشعراء والتابعین والنحویین لأنّـھ اول من عمل في : (615 / 2یقول في الشعر والشعراء 

أبو الأسود الدؤلي یعدّ في النحویّین لأنّـھ أول من عمل كتاباً في : (80في المعارف ویقول ). النحو كتابا
 ).)علیھ السلام(النحو بعد علي بن أبي طالب

زعم أكثر العلماء أنّ النحو اُخذ عن أبي الأسود، وأنّ «: ـ فیقول 280ابن الندیم ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)230(»)لیھ السلامع(أبا الأسود أخذ ذلك عن أمیرالمؤمنین

ثمّ كان أول من رسم للناس «: ـ حیث یقول  351أبو الطیّب اللغوي الحلبي ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)231(»النحو أبو الأسود الدؤلي

رسم النحو، وأكثر الناس اختلف الناس في أول من «: ـ یقول 368السیرافي ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)232(»على ابي الأسود الدؤلي

، »الأغاني«، وأبو الفرج الأصبھاني في كتابھ »الأوائل«أبو ھلال العسكري في كتابھ : ومنھم 
نزھة «في  ، وابن الأنباري»إنباء الرواة«والزجّاجي في أمالیھ، وابن خلدون في مقدّمتھ، والقفطي في 

 .»تاریخ الاسلام«والذھبي في » الأشباه والنظائر«، والسیوطي في »الألبّاء

ولو أردنا استعراض القدماء الّذین صرّحوا في كتبھم بصحّة ھذا الرأي، والروایات في ھذا المجال،  
 .لطال بنا الحدیث، لذلك نكتفي بذكر ھؤلاء وسنذكر بعض الروایات والآراء خلال ھذه الدراسة

                                                           
 . 10ـ  9: اءطبقات الشعر) 229(
 . 59: الفھرست) 230(
 . 506: مراتب النحویّین) 231(
 . 10: أخبار النحویّین البصریّین) 232(
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ـ وھناك من القدماء من روي عنھم صحّة ھذا الرأي والروایات، ویدخل في ذلك كثیر من النحاة  2 
 )علیھ السلام(الّذین نُقلت عنھم ھذه الروایات، أو روي عنھم أنّـھم صرّحوا بصحّة نسبة وضع النحو للإمام

 .أو لأبي الأسود

یة تؤكّد ھذه النسبة، ومن رجال سندھا عبداللّھ بن أبي إسحاق، ینقل روا )233(»الأغاني«فصاحب  
 .وعیسى بن عمر، وسیبویھ، والخلیل

أول «: ـ قولھ 183عن یونس بن حبیب النحوي ـ المتوفى سنة » المحاسن والمساوئ«ویروي صاحب  
 .)234(»من أسّس العربیة وفتح بابھا ونھج سبیلھا أبو الأسود الدؤلي، واسمھ ظالم بن عمرو

أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي «: ـ أنّـھ قال 209ویروى عن معمر بن المثنى ـ المتوفى سنة  
 .)235(»العربیة )علیھ السلام(طالب

 .ومثل ذلك یروي لنا الزجّاجي في أمالیھ عن المبرّد 

: » المحكم في نقط المصاحف«ـ في كتابھ  444عثمان بن سعید الداني ـ المتوفى سنة  ویقول أبو عمر 
: حدّثنا أبي، عن عمر بن شیبة، عن الثوري، قال: حدّثنا ابن الأنباري، قال: حدّثنا محمد بن علي، قال«

 .»لأقرنأول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي، ثم میمون ا: سمعت أبا عبیدة معمر بن المثنّى یقول

 

 :أدلّة المؤیِّدین

 :ومن خلال ذلك كلّھ نستطیع الوصول إلى الدلیل الذي استند إلیھ المؤیّدون في رأیھم 

 .)236(»وأكثر الناس على أبي الأسود«: ـ یقول السیرافي 1 

أبي الأسود، وأبو الأسود یسنده إلى إنّ الروایات كلّھا تسند وضع النحو إلى «: ویقول ابن الأنباري 
 .)237(»)علیھ السلام(علي

وتطابقت الروایات على أنّ أول من وضع النحو أبو الأسود، وأنّـھ أخذه أولاً «: ویقول الفخر الرازي 
 .)238(»)علیھ السلام(من علي

 .وھكذا یقول السیوطي 

إجماع العلماء واتّفاقھم، وشھرة الروایات وتواترھا المعنوي، والروایات المسندة : وبذلك تكون الأدلّة 
 .لرجال لھم اعتبارھم ووثاقتھم

                                                           
 . 199/  11: الأغاني) 233(
 . 40: نقلاً عن كتاب تأسیس الشیعة) 234(
 . 11: أخبار النحویّین البصریّین) 235(
 . 11: أخبار النحویّین البصریّین) 236(
 . 6: نزھة الألبّاء) 237(
 . 47: نقلاً عن مدرسة البصرة النحویة) 238(
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ویتبنّى ھذا الإجماع والاتّفاق من المعاصرین الاُستاذ العقّاد، وعبدالرحمن السیّد، وكمال إبراھیم كما  
 .ائھمسنتعرّض لآر

إنّ التواتر، والاتّفاق، والروایات الصحیحة ھي الأدلة الوحیدة التي اعتمد علیھا : ـ ولا أقول 2 
المؤیّدون لصحة ھذا الرأي، فھناك أدلّة اُخرى سوف نراھا تظھر خلال ھذه الدراسة، ولكنھا الأدلّة 

 .الرئیسة في ھذا المجال

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 المعارضون واعتراضاتھم

 

 :نظرة عامة

یثیر الاستغراب والدھشة حقّاً، أنْ یظھر فجأة من یحاول التشكیك في ھذا الرأي، وھو وضع ممّا  
أو أبي الأسود للنحو العربي، أو یحاول تكذیبھ ورفضھ بعد تطابق أقوال القدماء  )علیھ السلام(الإمام

 .وإجماعھم على صحّة ھذا الرأي

، »ضحى الإسلام«م أحمد أمین في كتابھ والمعاصرون الّذین أنكروا صحّة ھذا الرأي، نذكر منھ 
المصریة، وشوقي ضیف، وكثیراً من المستشرقین » مجلّة كلّیة الآداب«وإبراھیم مصطفى في بحثھ في 

أمثال دائرة المعارف الإسلامیة، وھناك غیرھم من ) حدیث خرافة(الّذین اعتبروا مثل ھذه الأحادیث 
 .المعاصرین لم نذكر أسماءھم

 

 :عارضیناعتراضات الم

یلاحظ أنّـني قسّمت الاعتراضات تقسیماً محدّداً لنبتعد بذلك عن الاضطراب المنھجي الذي حدث  
والاعتراضات ھي كما . للكثیر ممّن حاول عرض الاعتراضات الموجّھة لھذا الرأي أو حاول مناقشتھا

 :یلي

 

 

 

 :)علیھ السلام(ـ بداوة العقلیة في عصر الإمام 1

، كما )239(اض ھو أھمّ الاعتراضات، وأظنّ أنّ المصدر الأول لھ ھم المستشرقونولعلّ ھذا الاعتر 
كلّ «: -یبدو من دائرة المعارف الإسلامیة، وقد تبنّاه أحمد أمین حیث یقول ـ بعد عرض الروایات السابقة 

                                                           
ولانرید الآن الحدیث عن المستشرقین ودراسة واقعھم، فكثیر من الباحثین المسلمین والعرب قد درسوا حركة المستشرقین ـ ) 239(

في ھذا المجال، لعلّ من أھم ھذه الأھداف ھي  دراسة مركّزة وتوصّلوا إلى نتائج لھا أھمیّتھا - اُسسھا وأھدافھا وآثارھا ورجالھا 
محاولة بعض المستشرقین عن عمد أو غیر عمد تشویھ الإسلام والانتقاص من قدرات المسلمین، وخاصّة العناصر والحركات 

سالة والمعتقدات الصالحة والمستقیمة عند المسلمین، وكان بودّي دراسة ھذه الحركة لولا ضیق المجال وبعدھا عن صمیم الر
وكتابة البعض من الكُتّاب المسلمین المنصفین عنھا، ولكن من الغریب أن نرى عند بعض كُتّابنا الإیمان بكل ما یكتبھ المستشرقون 
حقیقة موضوعیة راھنة لاتقبل النقاش، كأحمد أمین وغیره، ولو أنّ الحدیث عن أحمد أمین لا یقلّ اتّساعاً وغرابة من الحدیث حول 

وأتباعھا ـ معتقداتھا وأحادیثھا ورجالھا ـ وقد درس ھذا الموقف ) علیھم السلام(خاصة موقفھ من مدرسة أھل البیتالمستشرقین و
فلعلّ رأیھ ھذا ـ في وضع النحو ـ كسائر مواقفھ تجاه ھذه المدرسة، كما نلاحظ )علیھم السلام(منھ بعض كُتّاب مدرسة أھل البیت

وھو نفس التعبیر الذي أطلقھ بعض ) حدیث خرافة(د قولھ عن ھذه الروایات بأنّـھا تأثّره بالمستشرقین في ھذا المجال عن
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وأبي الأسود تأبى ھذه التعاریف وھذه التقاسیم الفلسفیة،  )علیھ السلام(ھذا حدیث خرافة، فطبیعة زمن علي
الفطرة، ولیس فیھ تعریف ولا تقسیم، إنّما  والعلم الذي ورد إلینا من ھذا العصر في كل فرع یتناسب مع

ھو تفسیر آیة أو جمع لأحادیث لیس فیھا ترتیب ولا تبویب، فأمّا تعریف وأمّا تقسیم منطقي فلیس في 
 .)240(»شيء ممّا صحّ نقلھ إلینا عن عصر علي وأبي الأسود

ولعلّ الاُستاذ ـ أي أحمد أمین ـ لم یكن بعیداً من «: فیقولوسعید الأفغاني یؤیّد أحمد أمین في رأیھ ھذا  
 .، ثم یذكر حدیث أحمد أمین السابق)241(»الصواب حین روى ھذا الخبر فعلّق علیھ ما یلي

علیھ (ولكنّنا لانستطیع أن نتقبّل ذلك ـ أي وضع الإمام«: وھذا الرأي یتبنّاه أیضاً إبراھیم مصطفى فیقول 

للنحو ـ بیسر، ولا أن نستسیغ أنّ ھذا الزمن المبكّر قد تمكّن فیھ العرب من الاشتغال بالعلوم ووضع  )السلام
القواعد على ھذا الوجھ الذي نراه في كتب العربیة، وقد أنكر ذلك المستشرقون وعدوه حدیث 

 .)242(»خرافة

إنّ طبیعة العرب في صدر القرن الأول للھجرة لم : وفي وسعنا أن نقول«: ویقول عبدالكریم الدجیلي 
تكن طبیعة تقسیم وتبویب وتعریف للجزئیّات والأقسام والفصول، ولایقع في تفكیر ھذا الطبع الساذج ذلك 

لاخاصّتھا، وكلیّاتھا لا الجدل النحوي ولاتلك المماحكات، وإنّما ھو طبع بسیط ینظر للاُمور عامّتھا 
، )243(»جزئیّاتھا، وھذا القول یتناسب وما ورد إلینا من التراث الثقافي لذلك العصر كتفسیر بعض الآیات

 .)244()علیھ السلام(واعترض الدكتور الدجیلي بھذا الاعتراض على نسبة وضع النحو للإمام

: -أو لأبي الأسود الدؤلي  )علیھ السلام(إذاً فالمعاصرون یستبعدون ھذه النسبة ـ نسبة وضع النحو للإمام 
لقرب العرب في عصر أبي الأسود من غضاضة البداوة، إذ لابُدّ من وضع قواعد العلوم من مدارسة «

 .)245(»عقول العرب بعد واصطلاح لم تھیّأ لھا

 

 :ـ التأثّـر بالثقافات الأجنبیّة 2

: وھذا الاعتراض لایقلّ أھمیّة عن الاعتراض الأول، بل یرتبط بھ ارتباطاً وثیقاً، فیقول المعارضون 
من طبیعة منطقیة أو فلسفیة لم تكن تتناسب والعقلیة العربیة في إنّ ما جاء في التحدیدات والتقسیمات «

                                                                                                                                                                                     
المستشرقین كما یلاحظ ذلك من النصّ الذي نذكره عن إبراھیم مصطفى، ومن ھنا نرى مدى تأثیر المستشرقین على فكرنا 

 .المعاصر، ونلاحظ أیضاً مدى بقاء الأفكار التقلیدیة الجاھلیة في أذھان البعض
 . 285/  2: ضحى الإسلام) 240(
 . 155: في اُصول النحو) 241(
 . 6/  1: مجلّة كلیّة الآداب) 242(
 . 66: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 243(
 . 175أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربیص ) 244(
 . 95/  1مصطفى السقّا، نشأة الخلاف في النحو، مجلّة اللغة العربیة، ) 245(
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ذلك الزمن، وإنّما وقع بعد نقل الفلسفة والمنطق الیوناني إلى العربیة، وتغلغل ذلك في علوم العربیة 
 .، ویذھب لھذا الرأي الكثیر من المستشرقین والمتأخّرین)246(»والعلوم الإسلامیة

 

 :ـ تاریخ التدوین 3

وھناك اعتراض آخر یوجّھ إلى تاریخ تدوین ھذه الروایات، حیث یذكر أنـھا متأخّرة، فلم تذكر آراء  
. نحوي آخرأو لأبي الأسود في الكتب النحویة الاُولى ككتاب سیبویھ أو أيّ كتاب  )علیھ السلام(نحویة للإمام

ویلاحظ أول ما یلاحظ أنّـنا لم نجد في كتاب سیبویھ، ولا فیما بعده رأیاً نحویاً «: یقول إبراھیم مصطفى
نسب إلى أبي الأسود، ولا إلى طبقتین بعده، فنحن أمام حقیقة واضحة اُخذت من كتب النحو، وھي أنّ أقدم 

 .)247(»يمن نسب إلیھ رأي نحوي ھو عبداللّھ بن أبي إسحاق الحضرم

 

 :ـ اختلاف الروایات 4

. في لفظھا ومتنھا، وفي سبب وضع النحو، وفي واضعھ، ممّا یؤدي إلى الشكّ في الروایات نفسھا 
ویشھد لھذا ـ أي لرأیھ في تكذیب الروایات ـ الروایات الكثیرة «: یقول أحمد أمین بعد حدیثھ السابق

 .)248(»متناقضة في سبب الوضعال

وھذه الروایات التي تتنازع واضع النحو، والتي تتباین في سبب وضعھ، تبدو للمتتبّع  «: ویقول الدجیلي 
 .)249(»الممحّص مختلفة مضطربة لایُركن إلیھا، ولا یطمأن إلى ما تھدف إلیھ

 .)250(»وتبدو ھذه الروایات مضطربة متناقضة«: ویقول فؤاد حنّا ترزي 

 .)251()علیھ السلام(واعترض بمثل ھذا الاعتراض الدكتور الدجیلي على نسبة وضع النحو للإمام 

 

 :ـ التنقیط والنحو 5

ھؤلاء المعترضون المعاصرون بعد الاعتراضات ـ التي ذكرناھا ـ إلى أنّ أبا الأسود لم  ویتوصّل 
یضع النحو، بمعناه المصطلح الجدید، بل الذي وضعھ ھو تحریك المصحف الشریف بالنقط، كما أجمع 

لذلك نسب  على ذلك الباحثون من القدامى والمعاصرین، وھذا الذي فعلھ أبو الأسود قد ظنّھ القدماء نحواً،
وعلى ھذا فمن «: یقول أحمد أمین. إلیھ وضع النحو، ویكاد یجمع ویتّفق على ھذه النتیجة كل المعارضین

إنّ أبا الأسود وضع النحو فقد كان یقصد شیئاً من ھذا، وھو أنّـھ وضع الأساس بضبط المصحف : قال

                                                           
 . 17ص  8كمال إبراھیم، واضع النحو الأول، مجلّة البلاغ، السنة الاُولى، العدد ) 246(
 . 53: نقلاً عن كتاب مدرسة البصرة النحویة) 247(
 . 285/  2: ضحى الإسلام ) 248(
 . 67: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 249(
 . 10: في اُصول اللغة والنحو) 250(
 . 176أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي  ) 251(
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راد أن یفھم النحو على المعنى حتى لا یكون فتحة موضع كسرة، ولا ضمّة موضع فتحة، فجاء بعده من أ
 .)252(»الدقیق، فاخترع تقسیم الكلمة

فنحو أبي الأسود ھو في الواقع تثبیت للنطق العربي حین قراءة القراءات وترتیل «: ویقول الدجیلي 
 .)253(»الآیات، فھو إذاً قد وضع الجذر للنحو العربي فبھذا الرأي المنطقي نرفض الروایات

 .ویذھب إلى ھذا الرأي إبراھیم مصطفى أیضاً 

 

 واضع النحو الأول 

 

 وبعد كل ھذه الاعتراضات یحقّ لنا التساؤل، إذاً فمن ھو واضع النحو الأول؟ 

 :ھنا عدّة إجابات للباحثین ـ من القدماء والمعاصرین ـ عن ھذا التساؤل 

ـ انّ النحو لم یضعھ أبو الأسود، بل وضعھ بعض تلامیذه، فبعضھم یذھب إلى أنّ النحو قد وضعھ  1 
وھو تلمیذه أیضاً، وھناك من یذھب إلى  )255(تلمیذ أبي الأسود، أو ابن عاصم )254(عبدالرحمن بن ھرمز

 .ع النحو غیرھماأنّ واض

ـ إنّ النحو قد وضع قبل أبي الأسود، وینفرد بھذا الرأي ابن فارس ـ كما ھو رأیھ في نشأة العروض ـ 2 
إنّ ھذین العِلْمین قد كانا قدیماً وأتت علیھما الأیام وقلاّ في أیدي الناس ثمّ جدّده ھذان «: فیقول

 .، ویقصد أبا الأسود والخلیل)256(»العَلَمان

 :ولكنّ ھذین الرأیین یفقدان عناصر الصحّة والسلامة 

فالرأي الأول لم یلتزم بھ إلا بعض قلیل من المؤرّخین، وبعض ھؤلاء الّذین التزموا بھذا الرأي  
كدلیل ) قیل(الأسود للنحو، ونسبوا رأیھم ھذا إلى كلمة اعتبروا الرأي الصحیح والرئیس ھو وضع أبي 

 .على ضعفھ وقلّة شأنھ

أمّا رأي ابن فارس، فھو لایعتمد على سند تاریخي أولا، ولایؤیّده أحد من القدماء والمعاصرین ـ كما  
 .أعلم ـ ثانیاً، وعدم وجود الروایات التي تدعمھ

أو لأبي الأسود، لنبحث عن )علیھ السلام(ع النحو للإمامإذاً فنبقى نحن وھذه الروایات التي تنسب وض 
 .مدى ثباتھا تجاه الاعتراضات الموجّھة لھا، ومدى توافقھا مع الموازین النقدیة والعلمیة

 

 

                                                           
 . 285/  2: ضحى الإسلام) 252(
 . 70: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 253(
 .16: أخبار النحویّین البصریّین) 254(
 .15: أخبار النحویّین البصریّین) 255(
 .2/345، المزھر 40: نقلا عن تأسیس الشیعة) 256(
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 مناقشة الاعتراضات

 

 :المناقشة العامة

وقبل أن نناقش كل اعتراض من الاعتراضات بصورة مستقلّة، یجدر بنا أن نقول إن بعض  
: معاصرین ناقش ھذه الاعتراضات بصورة عامة، یقول كمال إبراھیم عن اعتراضات المعارضینال

وھذه كلّھا أقاویل واجتھادات لاتقوم على سند یعتدّ بھ، والروایات التي ھي أقرب الى عھد الوضع ھي 
 .)257(الأحرى بالأخذ والثقة بھا

 )علیھ السلام(ستغرب الطنطاوي من مثل ھذا التشكیك والتكذیب من المعاصرین في نسبة النحو للإماموی 
فمن الغریب بعدئذ أن یستنكر المستشرقون ھذه النسبة المتواطأ علیھا قدیماً «: أو لأبي الأسود فیقول

 .)258(»وحدیثاً

فھذه الاعتراضات، ھي أقرب إلى الفروض التي لم تَبلغ مستوى الجزم العلمي في مقابل التواتر  
والإجماع الذي بلغ مستوى الجزم العلمي، فھي أقرب إلى السفسطة في مقابل الواقع الراھن ومن قبیل 

ـ المقاربین في  الاجتھادات في مقابل النصّ، فمع وجود ھذه الروایات والنصوص الكثیرة وإجماع القدماء
زمانھم لزمان أبي الأسود ـ على وضعھ للنحو فلا مجال لكل ھذه الاجتھادات والافتراضات والسفسطات، 

 .والاعتراضات المشكّكة لوضع أبي الأسود للنحو حتى لو تلبّست بلباس البحث العلمي

 

 مع الاعتراض الأول

 

 :علم الإمام المعصوم

ض في بحوث عقائدیة كلامیة تدور حول علم الإمام المعصوم، الاعتراض الأول یدفعنا إلى الخو 
بمثل ھذه التقسیمات والمصطلحات والأفكار » نھج البلاغة«حیث یطفح  )علیھ السلام(وحول الإمام علي

المنطقیة والفلسفیة وغیرھا من المعارف السامیة التي لم تفتضّ أسرارھا ولم تكشف رموزھا وكنوزھا إلا 
منیة طویلة، بعد ارتقاء الفكر البشري وثراء معلوماتھ، وربّما ستمرّ أجیال طویلة بعد بعد مرور مراحل ز

 .ذلك ولا یتوصّل إلى عمق أسرارھا ومعطیاتھا الزاخرة

علیھ (والملاحظ في ھذا المجال أنّ الشبھات والاعتراضات التي یثیرھا البعض حول نسبة النحو للإمام 

ومدى » نھج البلاغة«وتعریفاتھ تشابھ الشبھات التي أثارھا البعض حول أو نسبة التقسیم الثلاثي  )السلام

                                                           
 .18، ص8مجلّة البلاغ، واضع النحو الأول، العدد ) 257(
 .20: نشأة النحو) 258(
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حیث یزخر ببعض التقسیمات والتعریفات والمصطلحات والأفكار التي  )علیھ السلام(صحة نسبتھ للإمام
 .لایمكن أن تنشأ في تلك الفترة الزمنیة البدائیة من حیث الوعي والثقافة

فإنّ  )علیھ السلام(وصحة نسبتھ للإمام» نھج البلاغة«مجال البحث عن  ولسنا ھنا ـ في ھذه الدراسة ـ في 
لھذا الموضوع مجالا آخر، ولكن نشیر ھنا بإیجاز إلى ملاحظة عابرة، ونترك التوسّع للدراسات الاُخرى 

 .التي كتبت حول ھذه القضیة

ومدى »  لبلاغةنھج ا«ھناك بعض الشبھات والشكوك التي أثارھا بعض القدماء والمعاصرین حول  
كلّھ أو بعضھ، وأنّھ في الواقع ـ حسب رأي ھؤلاء ـ من تألیف الشریف  )علیھ السلام(صحّة نسبتھ للإمام

الرضي نفسھ، ومن ھؤلاء الكثیر من العرب والمستشرقین، ولعلّ رأیھم في ھذا المجال یشابھ رأیھم في 
 .وضع النحو العربي، وبعض أدلّتھم متشابھة

، وتبعھ »نھج البلاغة«القدامى ابن خلّكان، ولعلّھ أول من بذر بذور التشكیك حول فمن المشكّكین  
، »مرآة الجنان«، وابن تیمیة في منھاج السُنّة النبویة، والیافعي في »الوافي بالوفیات«الصفدي في 
 .، و غیرھم من القدامى»لسان المیزان«، وابن حجر في »میزان الاعتدال«والذھبي في 

الفنّ ومذاھبھ «، وشوقي ضیف في كتابھ »فجر الإسلام«رضین المعاصرین أحمد أمین في ومن المعت 
، وجرجي زیدان في »أثر التشیّع في الأدب العربي«، ومحمد سیّد كیلاني في كتابھ »في الأدب العربي

في واحمد حسن الزیات » الاسلام والحضارة العربیة«ومحمد كرد علي في » آداب اللغة العربیة«كتابھ 
 .وغیرھم» تاریخ الادب العربي«

وقد تصدى لمناقشتھم جماعة من الباحثین، وخاصة الباحثین الشیعة أمثال الشیخ ھادي كاشف الغطاء  
، والشیخ »ما ھو نھج البلاغة«، والسید ھبة الدین الشھرستاني في كتابھ »مدارك نھج البلاغة«في كتابھ 

والاستاذ » مصادر نھج البلاغة«زھراء الخطیب في كتابھ ، والسید عبدال»الغدیر«الأمیني في كتابھ 
مصادر نھج «، والشیخ عبداللّھ نعمة في كتابھ »استناد نھج البلاغة«امتیاز علیخان العرشي في كتابھ 

 .وغیرھم» البلاغة

ولسنا في مجال الحدیث عن الشبھات التي اثیرت حول نھج البلاغة، ومناقشتھا، فان ھذه الكتب القیمة  
مت بھذه المھمة خیر قیام، وناقشت ھذه الشبھات بروح علمیة موضوعیة، وفندتھا بقوة، ویلزم على قا

القارئ مراجعتھا من اجل التعرف على واقع الشبھات التي اثیرت حول وضع النحو، والجواب عنھا، 
و، ھم انفسھم او أبي الأسود للنح )علیھ السلام(لیعرف ان بعض الافراد الذین اعترضوا على وضع الإمام

، امثال احمد امین، والاھداف والشبھات متشابھة، كما )علیھ السلام(اعترضوا على نسبة نھج البلاغة للامام
نلاحظ أن الشبھات التي اثیرت حول » مصادر نھج البلاغة«ان الاجوبة متشابھة، وحین نراجع كتاب 

ن الاجوبة التي ذكرت في ھذا الكتاب نھج البلاغة تشابھ كثیراً الشبھات حول وضع النحو، كما انھ م
ونشیر ھنا الى . وغیره لھذه الشبھات یظھر الجواب عن الكثیر من الشبھات التي اثیرت حول وضع النحو
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والاجوبة التي اُجیب بھا علیھا مما لھ )علیھ السلام(بعض الشبھات التي اثیرت حول نسبة نھج البلاغة للإمام
 .حول وضع النحو علاقة من بعید أو قریب بالشبھات

على ایدي  )علیھ السلام(ان كثیراً من خطب النھج قد اشتمل على علوم لم تعرف الا بعد زمن علي: منھا 
كدقائق علم التوحید،  )علیھ السلام(علماء الكلام، ولم یعرفھا المجتمع الاسلامي في عصر الإمام علي

 .وتنزھھ سبحانھ عن مشابھتھ المخلوقاتوابحاث الرؤیة، والعدل وكلام الخالق، 

وقد اجاب عن ھذا الاعتراض، الشیخ عبداللّھ نعمة باجوبة تسلط الضوء أیضاً حول مشكلة وضع  
 :النحو نشیر ھنا بایجاز الى بعضھا

ـ ان جذور علم الكلام الرئیسیة قد ظھرت لدى المسلمین منذ نزول القرآن الكریم، حیث یستدل على  1 
ق بآیات شریفة، وكذلك یستدل على عدم الشریك ونفي الرؤیة والظلم عنھ، واثبات العدل لھ، وجود الخال

ونفي الجسمیة، وغیرھا بكثیر من الآیات التي عرضت للاصول الاولى لعلم الكلام، وانك لاتجد رأیا 
ة والشیعة، لعلماء الفرق الاسلامیة واصحاب المذاھب الكلامیة، كالجبریة والقدریة والمرجئة، والجھمی

 .والخوارج الا ولھ مستند من الكتاب العزیز

ـ یضاف لخصائص الإمام ومواھبھ التي تجاوز بھا عصره، انھ كان متفاعلا مع القرآن، قد استحال  2 
في روحھ، بحیث لانجد لھ نظیراً بین الصحابة، تشیر لذلك افعالھ واقوالھ، واقوال العلماء في حقھ، وقد 

الى ان بویع بالخلافة، قد واتتھ الفرصة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اشھا بعد وفاة الرسولكانت الفترة التي ع
فیھا لبیان كل ما اثر عنھ من معاني التوحید وما الى ذلك من القضایا الاسلامیة التي عرفت بعد ذلك بعلم 

 .حاء معانیھالكلام، حیث عكف في ھذه الفترة وھو لایشغلھ شيء فیھا على مدارسة القرآن واستی

كان عصر انبعاث اسلامي، وبدایة یقظة اسلامیة، فقد بدأت في ھذه  )علیھ السلام(ـ ان عصر الإمام 3 
أیضاً تستیقظ روح التساؤل والبحث في نفوس )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الفترة، وقبل ذلك فى عھد الرسول

تب الحدیث تشتمل على الشيء الكثیر من وك) ویسألونك عن الروح(المسلمین، واشار لذلك القرآن الكریم 
قضایا القضاء والقدر، والخیر والشرّ وقضیة الخالق وقدرتھ، وغیرھا، على ان الإمام سكن العراق 
وبخاصة الكوفة، وھو یوم ذاك مھبط الأفكار الفارسیة والسریانیة والكلدانیة وبخاصة البصرة التي كانت 

ذاھب النسطوریة التي عاشت فیھا بتأثیر مدرسة جندیشابور، كل موئل الدیصانیة والأفكار الھندیة والم
ذلك حدا بالإمام تلبیة لحاجة العصر ان ینحو ھذا النحو فى بیان اصول التوحید، وما الیھا تقریراً للعقائد 

لذي ھو ا )علیھ السلام(الاسلامیة، وتركیزاً لدعائمھا، وبعد ھذا كلھ أیضاً، فلیس ھناك مایمنع ان یكون الامام
فتق علم التوحید وما الیھ، وعالج قضایاه بتطویر وشرح، وعرض لاصولھ الرئیسیة كما كان ـ تماماً ـ ھو 

 .)259(الواضع لاصول علم النحو وسواه من العلوم الاسلامیة

لعباسي، وعلى ألسنة الكلامیین، ولیس في النھج من الالفاظ المولدة مالم یعرف الا في العصر ا: ومنھا 
 .لھا اصل في اللغة العربیة كالازل والازلیة والكیف والكیفیة وغیرھا من الكلمات الجاریة لدى المتكلمین

                                                           
 .86ص / عبداالله نعمة، مصادر نھج البلاغة ) 259(
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وكما «: قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبعد ان ناقشھا، باثبات أن اصلھا عربي، وورودھا في كلام الرسول 
فما (ومثل  )ارعدوا وابرقوا(: ى تعابیر جدیدة لم یعرفھا العرب من قبل مثل قولھال )علیھ السلام(سبق الإمام
فلیكن أمثال التعابیر بالازل والازلیة وسواھا مما سبق الیھ أیضاً بعد ان وردت بھ الروایة  )عدا مما بدا

ووضع  الصحیحة عنھ، وكما سبق الإمام أیضاً ـ بما وھبھ اللّھ من خصائص ـ الى وضع اصول النحو،
اصول التوحید ـ كما ھو مستفیض عنھ لدى المؤرّخین ـ فلتكن تلك المعاني الفكریة والعلمیة والكلمات 

 .)260()المعبرة عنھا التي لم یعرفھا العرب في جاھلیتھم مما سبق الیھ أیضاً

 .میة وفكریة بین المسلمینثم یذكر شواھد على ان الاسلام قد ادى الى انبعاث نھضة وحركة عل 

، حیث )علیھ السلام(للامام) نھج البلاغة(إن قصة الشبھات التي اثیرت حول نسبة : واخیراً یمكن القول 
انھم نسبوه للشریف الرضي، ھذه الاسطورة قد قضي علیھا على ایدي بعض الكتاب المؤمنین المخلصین 

لایمكن ان یكون من ) نھج البلاغة(من خلالھا ان الذین قاموا بدراسات واعیة وبحوث احصائیة اثبتوا 
انشاء الشریف الرضي، وذلك لوجود اكثر الخطب والاحادیث في مصادر وكتب متقدمة زمنیا على زمان 

) نھج البلاغة(اذن فاذا ثبتت صحة نسبة . الشریف الرضي وقد اشرنا لبعض ھذه الكتب فیما سبق
نھج (، لما في )علیھ السلام(بة التقسیم الثلاثي او بدایات النحو للإمام، فمن السھل ثبوت نس)علیھ السلام(للإمام

من تعریفات وتقسیمات ومصطلحات وافكار عالیة المضامین والمعاني تدل على ابداع وعلى ) البلاغة
 .قوى فكریة ھائلة

تغرب ونحن نلاحظ ان القرآن الكریم یشتمل على الكثیر من التقسیمات والمضامین السامیة، فلایس 
، وھو تلمیذ القرآن )علیھ السلام(صدور مثل ھذه التقسیمات والابداعات في تلك الفترة الزمنیة من الإمام علي

الذي عاش مع القرآن الكریم منذ صغره، وكذلك نلاحظ وجود التقسیمات والتعاریف والمصطلحات في 
الذي یملك  )علیھ السلام(ا وخاصة الإمامالاحادیث النبویة، فلا غرابة ان یتعلم منھا من نشأ وعاش في اجوائھ

من القوى الفكریة والعلمیة الزاخرة ما یشھد بھ الجمیع، ولیس الشیعة وحدھم یعترفون بذلك بل ھناك 
، موجودة في )علیھ السلام(احادیث وآراء من أھل السنة تثبت ھذا العلم الواسع والفكر الزاخر للإمام علي

 .كان یمتلك علماً یتمیز بھ عن الآخرین)علیھ السلام(ان الإمام كتبھم وصحاحھم، كل ذلك یدل على

الف باب كل باب یفتح الف  )صلى االله علیھ وآلھ(علمني رسول اللّھ: عن علي، قال(ففي كنز العمال  
 .)261()باب

نزلت واین نزلت وعلى واللّھ مانزلت آیة الا وقد علمت فیما  :عن علي قال(وفي كنز العمال أیضاً  
 .)262()من نزلت، ان ربي وھب لي قلبا عقولا ولساناً طلقاً سؤولا

                                                           
 .102ص/ المصدر السابق ) 260(
 .13/114كنز العمال ) 261(
 .13/128المصدر السابق ) 262(
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قسمت : فسئل عن علي، قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كنت عند النبي: عن ابن مسعود قال(وفیھ أیضاً  
 )263()اً، وعلي اعلم بالواحد منھمالحكمة عشرة اجزاء، فاُعطي علي تسعة اجزاء والناس جزءاً واحد

 .)264(وروي مثلھ في الاستیعاب

انا مدینة العلم وعلي بابھا  :)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اللّھ: عن ابن عباس قال(وفي اسد الغابة  
 .)265()فمن اراد العلم فلیات بابھ

 )266()انا دار الحكمة وعل بابھا: (انھ قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفي سنن الترمذي عن رسول اللّھ 
 .)267(وذكر مثلھ في كنز العمال

االله علیھ وآلھ صلى (ان رسول اللّھ( :انھ قال )علیھ السلام(عن امیرالمؤمنین: (وفي كتاب ینابیع المودة 

علمني الف باب، وكل باب منھا یفتح الف باب، فذلك الف الف باب، حتى علمت ما كان وما یكون )وسلم
 .)268()الى یوم القیامة، وعلمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب

قد  )علیھ السلام(للإمام» البلاغةنھج «والملاحظ أن البعض من القدامى المعاصرین الذي شكّك في نسبة  
أو لأبي الأسود، ولم یشكّك في ذلك مثل ابن حجر، ففي  )علیھ السلام(ذھب إلى صحّة نسبة النحو للإمام

فقد قال  12/13، واما في كتابھ تھذیب التھذیب )علیھ السلام(لسان المیزان شكك في نسبة نھج البلاغة للإمام
 ).في النحو ھو اول من تكلم: (عن أبي الأسود

إنّا سنترك ھذا الجانب العقائدي في دراستنا، ولو أنّ : وبعد ھذه الملاحظة الموجزة والعابرة، نقول 
وما  )علیھ السلام(الإیمان بھ وحده یغني عن عرض الأدلّة والنقاش، كما آمن بھ من تعرّف على حقیقة الإمام

من خلال الواقع التاریخي نفسھ والروایات  یملكھ من قوى ومعارف، ونبحث عن ھذه الواقعة التاریخیة
نفسھا، ونحاول دراسة ھذه الظاھرة على حسب السیرة والطرق والأسالیب التي یؤمن بھا المعترضون 

 .في نشأة العلوم والمعارف البشریة

 

 

                                                           
 .13/146كنز العمال ) 263(
 .40/  3الاستیعاب )264(
 .22/  4اسد الغابة ) 265(
 .637/  5سنن الترمذي ) 266(
 .13/147كنز العمال ) 267(
 .77ینابیع المودة ص) 268(
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 من أعلام الولاءا

 ــــــــــــــــــ

  3 

 

 

 

 

 أبو الاسود الدؤلي

 

 

 

 

 

 

 

 بقلم

 

 ھاشم محمد
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 كلمة المجمع

 

قد  )علیھم السلام(منذ بدأت بواكیر الرسالة المحمدیة تلوح في أفق الأمة، كانت قضیة الولاء لآل البیت 
أن یھیئ لتلك  )صلى االله علیھ وآلھ(أخذت من جسد تلك الرسالة الطاھرة موقع الرأس، فلم یُغفِل رسولھا الكریم

القضیة العادلة الأرض الصلبة، ویَركزھا في نفوس الذین بدأ بھم دعوتھ الكریمة الى االله تعالى إذ أمره 
وفي ضمنھا بذر نواة الولاء الأولى ـ لم تجد  ولئن كانت تلك الدعوة ـ .)وأنذر عشیرتك الأقربین(: بقولھ

في أولئك الجمع أذناً صاغیة في بادئ أمرھا، فقد شقت طریقھا بعد ذلك لتملأ قلوباً واعیة حملتھا عقیدة 
جھداً في ترسیخھا، وإرسائھا متینة  )صلى االله علیھ وآلھ(وعملاً بكل أسسھا وأبعادھا، ولم یأل الرسول الھادي

 .)لیھلك من ھلك عن بینة ویحیا من حيّ عن بینة(اني للأمة الاسلامیة الفتیةفي الوعي الانس

في منھجھ التربوي ذاك للأمة عن فئة  )صلى االله علیھ وآلھ(وھكذا تمخض السعي الحثیث لصاحب الرسالة 
مؤمنة أخلصت في ایمانھا، وتفانت في سبیل عقیدتھا، ولم یكُ ذلك السعي لیجد طریقھ الى تلك النفوس 

وقد عانت بذرة  .)فطرة االله التي فطر الناس علیھا(لولا أنھا شفّت لیخترق آفاقھا نداء الفطرة السلیمة 
منذ قرارھا الأول في أرض الواقع الاسلامي ألواناً من العنَت والجور،  )علیھم السلام(الولاء لأھل البیت

حاملوھا من سلاطین الجور والتعصب الاعمى للأھواء الضالة، والنزوات الطائشة، فكان أن لقي 
وأعوانھم من القتل والتنكیل والقمع والتشرید ما یربأ عنھ الضمیر الانساني الحي، وینفر منھ حس التأریخ 

ولكنھم تابعوا خطاھم واثقة في ذلك الطریق  )وما نقموا منھم إلا أن یؤمنوا باالله العزیز الحمید(المنصف 
ن حماھا بكل ما تقتضي تلك الدعوة الراشدة من مفردات فداء، داعین إلى عقیدتھم الصالحة، وذابّین ع

حتى ملكت صفحات جھادھم الناصعة امتداداً واسعاً من رقعة التأریخ الاسلامي ملیئة بالقیم السامیة 
ولكن ـ وللأسف حرقة ـ لم یُنصَف أولئك الرجال، ولم یُوفَّوا حقھم من التعظیم والاجلال، .والنقاط المضیئة

ت على ظلالھم الخالدة في لوحة ذلك التأریخ حُجب كثیفة، واستار من التمویھ كادت أن تخفیھا، بل أُسدل
بل تطمسھا، لولا أن االله تعالى قیض لھا بین حین وآخر من ذوي الاقلام المنصفة من أزاح عنھا غبار 

 .النسیان، وكشف عن ملامحھا آثار ذلك التمویة

إصدارھا قد حملت )علیھم السلام(لى المجمع العالمي لأھل البیتالتي یتو» من أعلام الولاء«وسلسلة  
على عاتقھا مسؤولیة نشر تلك الصفحات المفقودة من تأریخنا الاسلامي، وفتح الأبواب واسعة للولوج إلى 

 .عوالم اولئك الافذاذ المفعمة بالنور

شم محمد مستعرضاً فیھ دراسة وھذا ھو كتابھا الثالث الذي جاد بھ یراع مؤلفھ المحقق سماحة السید ھا 
دقیقة لسیرة واحد من اولئك الاعلام الذین تروّوا من نمیر الولاء الصافي، وتربوا في أحضان المودة 

ذلك ھو واضع النحو أبو الاسود . ، وبذلوا من أجل ذلك ما أمكنھم البذل)علیھم السلام(الصادقة لأھل البیت
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صیل من الاضطھاد تارة، والإغراء تارة أخرى ما یدل على الدؤلي الذي لاقى في سبیل ھذا المبدأ الأ
 .رسوخ عقیدتھ ووعیھ العمیق لھا

كما تعرض الكاتب في ھذه الدراسة لقضیة مھمة وبارزة في حیاة أبي الاسود، ألا وھي قضیة وضعھ  
یتعلق بھا من  ، وقد بحثھا بإسھاب متطرقاً الى كل ما)علیھ السلام(للنحو بتوجیھ من الامام أمیر المؤمنین

 .جوانب موضوعیة

والكتاب جدیر بأن یطالع للتعرف على سیرة أبي الاسود الدؤلي من خلال التاریخ الصحیح الذي  
 .حاولت الاقلام المزیِّفة طمس وجھھ الناصع وتسوید صفحاتھ البیضاء

 

 )        ع( المجمع العالمي لأھل البیت
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 المقدمة

 

 .الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین 

 :ھذه دراسة من حیاة أبي الأسود الدؤلي، ومن دوره في وضع النحو العربي، وقد قسمتھا الى بابین 

بحثت عن ترجمة حیاتھ، حیث حاولت فیھ تسلیط الأضواء على سیرتھ، وجمعت : في الباب الأول 
 .ھنا وھناك للتعریف بسیرتھ كاملة، متواصلة الحلقاتاخباره المتناثرة 

بحثت عن صلة أبي الأسود بوضع النحو العربي، وقد توسعت فیھ قدر الامكان، : وفي الباب الثاني 
وعالجت الكثیر من الشبھات التي برزت حول مدى صحة الرأي القائل بانھ واضع النحو العربي، بتوجیھ 

 .)علیھ السلام(بن أبي طالبمن الامام أمیر المؤمنین علي 

ھجریة، ولكن لم اوفق لنشرھا، وخلال ھذه السنوات الطویلة كنت  1390وقد كتبت ھذه الدراسة سنة  
 .أضیف الیھا ما اظفر بھ من نصوص، وما یستجد من آراء

 ھاشم محمد        

 

 

 الباب الاول

 

 

 ابو الاسود

 سیرتھ وحیاتھ

 

 :اسمھ ونسبھ

ھناك اختلاف كبیر بین مترجمي أبي الأسود حول اسمھ وأسماء آبائھ، وكل مؤرّخ من القدماء أو  
 .المعاصرین، یرجّح اسماً ما، أویذكر الأسماء دون ترجیح أحدھا

ھو أنّ الذي یعرف بكنیتھ ویشتھر بھا قد یخفى على «: ولعل مصدر ھذا الاختلاف، كما یقول الدجیلي 
 .ولذلك وصل لنا اسمھ ونسبھ غامضاً، ضائعاً في كثیر من الأسماء )1(»الناس اسمھ الحقیقي

                                                           
 .3/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 1(
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ویضیق بنا المجال لو حاولنا عرض وجھات النظر والاختلافات كلّھا، لذلك سوف نذكر نماذج لھا في  
 :ھذا المجال كما وردت على ألسنة المؤرّخین

و بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حلس ابن نفاثة بن عَدِيّ بن الدئل بن ظالم بن عمر«: ـ في الإصابة 1 
ھو عمرو بن ظالم بن : وقال دعبل وعمر بن شبة; بكر بن عبد مناة بن كنانة، وھذا قول الأكثر في اسمھ

عثمان : وقیل; عمرو بن عمران: وقیل; اسمھ عویمر بن ظویلم: وقال الواقدي; سفیان، وباقي نسبھ سواء
 .)2(»روبن عم

ظالم بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حلس ابن نفاثة بن عَدِيّ بن الدیل بن «: ـ أسد الغابة 2 
 .)3(»بكر بن عبد مناة بن كنانة الكناني الدیلي أبو الأسود، وھو مشھور بكنیتھ

بن عمرو بن سفیان بن جندل بن یعمر بن حنش بن ثعلبة بن  واسمھ ظالم«: ـ في تھذیب التھذیب 3 
 .)4(»عثمان بن عمرو: اسمھ عمرو بن عثمان، ویقال: عَدِيّ بن الدیل، ویقال

ظالم بن عمرو بن سفیان بن عمرو ابن حلس بن نفاثة بن عَدِيّ «: ـ في أخبار النحویّین البصریّین 4 
 .)5(»بكر بن كنانةبن الدئل بن 

ظالم بن عمر بن جندل بن سفیان بن عمرو بن عَدِيّ ابن بكر بن عبد مناف بن «: ـ في إنباء الرواة 5 
 .)6(»كنانة

 .)7(»جندب بن یعمر بن حابسعثمان بن عمرو بن سفیان بن عمر بن «: ـ في جمھرة أنساب العرب 6 

ظالم بن عمرو بن سلیمان بن عمرو بن حلس بن نفاثة بن عَدِيّ بن الدّیل بن «: ـ في لسان العرب 7 
 .)8(»بكر بن كنانة

 .وھكذا نرى مدى الاختلاف حول اسم أبي الأسود وأسماء آبائھ 

وتجاه ھذه المشكلة تُثار كثیر من الشكوك حول الاسم الصحیح لأبي الأسود وحول سلسلة نسبھ  
 .الصحیحة

ولكنّنا حینما نتأمّل ھذه الأسماء فسوف تبرز أمامنا عدّة ملاحظات ربّما تفتح لنا الطریق إلى وضع الید  
 :ھذه الملاحظات ما یلي على اسمھ الصحیح، وعلى سلسلة نسبھ ولو بصورة ظنّیة لا یقینیة، وأھمّ

ـ أنّ مترجمي أبي الأسود لم یكتفوا بعرض الأسماء فحسب، بل رجّحوا اسماً منھا، أو رجّحوا سلسلة  1 
معیّنة لنسبھ، وربّما یعتمد ھذا الترجیح على اعتقادھم بأنّ الّذین یروون مثل ھذه السلسلة المعیّنة أوثق من 

                                                           
 .15/  1الإصابة، ) 2(
 .69/  3أسد الغابة، ) 3(
 .13/  12تھذیب التھذیب، ) 4(
 .14/ أخبار النحویّین البصریّین ) 5(
 .50/ إنباء الرواة ) 6(
 .175/ جمھرة أنساب العرب ) 7(
 .234/  11لسان العرب، ) 8(
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أسباب اُخرى دفعتھم إلى اختیار ھذه السلسلة دون سواھا، وإلاّ فأيّ الرواة الّذین یروون غیرھا، أو ھناك 
 !سبب دفعھم إلى اختیارھا دون غیرھا؟

ھو الأكثر شیوعاً على ألسنة المؤرّخین من سائر الأسماء، وكذلك بالنسبة لسلسلة » ظالم«ـ أنّ اسم  2 
قد اتّفق علیھا » ان بن جندل بن یعمرظالم بن عمرو بن سفی«نسبھ فإنّ عدداً من أسماء سلسلة معیّنة وھي 

 .أكثر المؤرّخین، وأمّا الأسماء اللاحقة لھا فقد اختلف المؤرّخون فیھا

ولو ألقینا نظرة على أسمائھم «: ـ وھناك ظاھرة في ھذا المجال تنبّھ لھا الأستاذ الدجیلي حیث یقول 3 
عض لقرب الشبھ بینھا، كما أنّ رسم الخطّ المتعدّدة كان بإمكاننا تقلیص ھذه الأسماء، وإدخال بعضھا بب

العربي القدیم قد یساعدنا كثیراً على ما نریده ونتوخّاه، فعثمان وشیبان وسلیمان وسفیان وعامر وحابس 
كانت ترسم ھكذا عثمن وشیبن وسلیمن وسفین وعمر وحبس، كما أنّ بین عمر و عمرو ویعمر، وحلس 

 .)9(»ر في رسم الخطوحلبس وحابس، وسارق وسراق قرب شبھ كبی

ولكن ـ بعد ھذا الحدیث ـ لم یرجّح الدجیلي اسماً أو أسماء معیّنة ولو أنّھ ألقى ضوءاً ـ لھ أھمیتھ البالغة  
ـ حول ھذا الاختلاف بین الأسماء فإنّ رسم الخطّ العربي القدیم، لھ دوره الكبیر في اختلاف الأسماء في 

 .المؤرّخین، وقراءتھم لتلك الأسماء التي كتبت بالخطّ القدیم نظر

ـ أنّ بعض المؤرّخین ربّما أھملوا ذكر بعض الأسماء في السلسلة النسبیة لیصلوا من أقرب طریق  4 
إلى دئل وكنانة، فیحذفون من وسط السلسلة بعض الأسماء، ولعلّ السبب في ذلك لیس ھو عدم وجود ھذه 

فقال حول اسم » المعارف«ولة اختصار السلسلة النسبیة فحسب كما فعل ابن قتیبة في الأسماء، بل محا
مع أنّ بین سفیان وبین كنانة عدداً كبیراً من » ھو ظالم بن عمر بن جندل بن سفیان بن كنانة«: أبي الأسود

 .الأسماء، إذاً فإھمال بعض الأسماء وحذفھا یكون أحیاناً لأجل الاختصار فحسب

الأسماء رغم اختلافھا في التقدیم والتأخیر ھي واحدة، أو على الأقل متشابھة، فرغم اختلاف  ـ أنّ 5 
ابن قتیبة عن صاحب الإصابة في السلسلة إلاّ أنّ الأسماء واحدة، والاختلاف إنّما یقع في تقدیم بعضھا أو 

 .مثلاً یقدّم عند بعضھم ویؤخّر عند الآخر» جندل«تأخیره، فـ

ت وغیرھا، كلّھا أضواء تضيء طریق الوصول إلى الاسم الصحیح أو السلسلة النسبیة فھذه الملاحظا 
 .الصحیحة لأبي الأسود

ظالم بن عمرو بن سفیان بن «إلاّ أننا نلاحظ أنّ السلسلة التي تقف عند حلس أو حلبس أو حابس وھي  
حاً، فالجاحظ یقف فیھا عند ھي أكثر شیوعاً على ألسنة المؤرّخین من غیرھا وأكثر ترجی» جندل بن یعمر

» اُسد الغابة«و» تھذیب التھذیب«و» الإصابة«، بینما أصحاب »غایة النھایة«سفیان، وكذلك صاحب 
 .)10(یتّفقون على ھذه السلسلة، وقد التزم بھا أیضاً الاُستاذ كمال إبراھیم من المعاصرین

                                                           
 .3/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 9(
 .واضع النحو الأول، مجلّة البلاغ، العدد العاشر) 10(
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قد أنّ ھذه السلسلة قد اكتسبھا المتأخّر من المتقدّم زمنیاً فیكون ترجیح المتأخّر اعتماداً على ولا أعت 
ترجیح المتقدم، والسبب في ذلك ھو وجود الاختلاف بینھم أیضاً في الأسماء اللاحقة لھذه الأسماء، إذاً 

 .مفلابُدّ أن یعتمد الترجیح عندھم على مرجّحات متینة خاصّة لكلّ واحد منھ

وفیما عدا ھذه السلسلة التي یتّفق علیھا أصحابھا، لم نجد ھناك سلسلة أخرى یتّفق علیھا الآخرون،  
ولعلّ الملاحظات السابقة التي ذكرت تقرّب ھذا التباعد بینھا، وتجعل السلسلة التي ذكرناھا أقرب للترجیح 

 .من غیرھا، اعتماداً على ثقة أصحابھا بھا، وكثرة من تبنّاھا

 أن الذي لا یشكّ فیھ ـ لدى المؤرّخین ـ انتساب أبي الأسود إلى كنانة وإلى خصوص الدئل منھم، إلاّ 
ویطول البحث لو تعرّضنا لدراسة ھاتین القبیلتین، وھناك بحث طویل في كتب النحو واللغة والأنساب، 

 .)11(أعرضنا عنھ لطولھ، ولكثرة من بحث عنھ» دئل«حول كلمة 

 

 :عام ولادتھ ووفاتھ

لم یعیّن التاریخ عام ولادة أبي الأسود، ولكنّ أكثر مترجمیھ ذكروا أنّھ ولد في الجاھلیة، وسوف نعرف  
 .تاریخ ولادتھ من خلال تاریخ وفاتھ وعمره

ایات التي ونلاحظ في ھذا المجال أنّ ھناك اختلافاً واسعاً حول تحدید عام وفاتھ، ویمكننا تقسیم الرو 
 :)12(تشیر إلى سنة وفاتھ إلى أربع طوائف كما یتبنّى ھذا التقسیم الدجیلي

ھجریة، فقد ذكره ابن خلّكان مع غیره من الروایات ) 99(ـ قسم قلیل یؤرّخ عام وفاتھ سنة  1 
 .الروایات أیضاً دون أن یتبنّاهوالخوانساري في روضاتھ مع غیره من 

ھجریة، ذكره ابن خلّكان، والقفطي، وأبو ) 69(ـ قسم كبیر من المؤرّخین یعیّن عام وفاتھ سنة  2 
وھي «الفرج، والعسقلاني، وغیرھم جمع غفیر من المؤرّخین یطول المجال لو حاولنا عرض أسمائھم 

 .)13(»كلّھا محكمة مسندة

» بغیة الوعاة«ھجریة، وھي إحدى روایات السیوطي في ) 67(قسم یؤرّخ عام وفاتھ سنة ـ  3 
ویذكر السیّد الداماد في تعلیقتھ على » نزھة الألبّاء«وابن الأنباري في » معجم الأدباء«والحموي في 

 مات بالبصرة في الطاعون الجارف سنة سبع«: »جامع الأصول«نقلاً عن » اختیار معرفة الرجال«
، وھذه الروایة لا تخلو أحیاناً من سند یسندھا ولو أنّ من یتمسّك بھا عدد قلیل )14(»وستّین وكان قد أسنّ

 .من المؤرّخین

                                                           
 .234/  11لاحظ لسان العرب، ) 11(
 .9/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 12(
وفیھا ارخھ ابن : مات في طاعون الجارف سنة تسع وستین، قلت: وقال یحیى بن معین وغیره: (13/  12في تھذیب التھذیب ) 13(

بطاعون ) 69(ومات بالبصرة وقد اسن سنة : (615/  2وقال عنھ ابن قتیبة في الشعر والشعراء، ) المرزباني(ابي خیثمة 
 ).الجارف

 .475/  2اختیار معرفة الرجال، ) 14(
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» وقیل مات قبل الطاعون بعلّة الفالج«: لم یحدّد عام وفاتھ، وإنّما تأتي الروایة ھكذا: ـ القسم الرابع 4 
على » الأغاني«ي الروضات ووفیات الأعیان باعتبارھا احدى الروایات، وتبنّاھا صاحب وذكرت ف

 .)15(اعتبار عدم وجود ذكر لأبي الأسود في قضیة مسعود والمختار

) 69(ي الروایة التي تحدّد عام وفاتھ سنة وعند التحقیق حول ھذه الروایات، نرى أنّ الأدلّة التي تقوّ 
ھجریة وھذه ) 69(ھجریة تحمل مرجّحات تفتقر إلیھا غیرھا، وھذا ما یجعلنا نرجّح أن عام وفاتھ سنة 

 :المرجّحات ھي

ـ كثرة المؤرّخین القائلین بھذا التاریخ، وقلّة المؤرّخین الّذین التزموا بغیره، بل إنّ البعض الذي  1 
مشیراً » قیل«ھجریة ونسب غیره إلى كلمة ) 69(ھذا التاریخ جعل التاریخ الرئیس ھو عام التزم بغیر 

 .بذلك إلى ضعفھ

بینما غیرھا لا یملك مثل  )16(»محكمة متسلسلة مسندة«) ھـ 69(ـ الروایة التي تحدّد عام وفاتھ بسنة  2 
 .ھذه الخصائص والممیّزات

ة أبي الأسود ـ في الروایات ـ بحادثة تاریخیة مھمّة ھي الطاعون الجارف، حیث نرى ـ اقتران وفا 3 
وھذا الطاعون وقع «أنّ أكثر المؤرّخین الّذین أرّخوا عام وفاتھ ذكروا أنّھ توفّي في الطاعون الجارف 

ھذه  للھجرة حسبما ذكره كثیر من المؤرّخین، ولم یقل أحد بأنّ ھذا الطاعون وقع بغیر) 69(سنة 
 .)17(»السنة

 .»الموت العامّ والطاعون: الجارف«: وفي القاموس 

مسكّن (وطاعون الجارف كما ذكره السیّد نعمة االله الموسوي الجزائري في كتابھ «: وفي الروضات 
ء العامّ الذي أصاب البصرة في سنة تسع وستّین من الھجرة، ولم یبق فیھم إلا وغیره، ھو الوبا) الشجون

ثلاثة أیّام، فقتل في الیوم الأول سبعین ألفاً، وفي الیوم الثاني اثنین وسبعین، وفي الیوم الثالث جمیع أھل 
 .)18(»إنّھم تسعة أنفس أو أقلّ، وھو غریب جدّاً: البلد إلاّ نادراً، یقال

 .من الھجرة) 69(وھذا ما یؤكّد وفاتھ في سنة  

 .وھكذا نرى أنّ ھذا التاریخ یملك مرجّحات یفتقر إلیھا غیره 

لأنّا لم نسمع لھ «): ھـ 69(نقلاً عن بعضھم أن أبا الأسود مات قبل » الأغاني« أمّا ما ذكره صاحب  
وھذا تعلیل غیر ملزم فما دام الرجل «: فقد ناقشھ الدجیلي بقولھ )19(»المختار بذكرفي فتنة مسعود وأمر 

قد ابتلاه االله بمرض الفالج في اُخریات أیّامھ وھذا المرض من شأنھ أن یجعل الإنسان جلیس البیت، ولأنّ 
ھجریة وخروج المختار كان سنة ) 64(فتنة مسعود وقعت بعد موت یزید بن معاویة مباشرة أي في سنة 

                                                           
 .55/  1، وذُكر ھذا القول في إنباء الرواة 233/  11الأغاني ) 15(
 .10/ مقدّمة الدیوان ) 16(
 .وغیرھا 34/  12، ومعجم الأدباء 143/  1، ولاحظ مرآة الجنان 12/ مقدّمة الدیوان ) 17(
 .182/  1، والنجوم الزاھرة 166/  4ات روضات الجنّ) 18(
 .12/ مقدّمة الدیوان ) 19(
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إذاً فمن الطبیعي أنّ أبا الأسود لا یذكر في ھذا الوقت مع وجوده حیّاً لشیخوختھ ولما بھ من ) ھـ 66(
 .، والظاھر ان ھذا المرض اصابھ اواخر حیاتھ، لانھ اشترك في المعارك قبل ذلك)20(»المرض

، وذكر في الشعر )21(»انّھ أصابھ فالج فكان یخرج إلى السوق یجرّ رجلھ«: »مرآة الجنان«ویذكر في  
 .»)المفالیج(انھ كان من «): 615ص /  2ج (والشعراء 

 .وھذا یفسّر عدم مشاركتھ في الانتفاضات التي حدثت في عصره وخاصّة الشیعیة 

، وقال عنھ في )22(»انّ أبا الأسود الدؤلي كان أعرج «: »رسالة الغفران«ذكر أبو العلاء المعرّي في  
وسنذكر أنّھ شارك في أكثر المعارك التي وقعت في . »ویعد في العُرج«): 615/  2(الشعر والشعراء 

 .)علیھ السلام(زمان خلافة الإمام علي

 

 :عمره

كما أشار لذلك ابن خلّكان، وأبو  )23(عاماً) 85(وكذلك اتّفق الأكثر على تحدید عمره حین وفاتھ بـ  
الفرج، والخوانساري، وغیرھم ممّن تعرّض لتحدید عمره، وعلى ھذا الأساس تكون ولادتھ في الجاھلیة 

 .عاماً) 16(وقبل الھجرة بـ 

 

 :أولاده

وولد لأبي الأسود عطاء وأبو حرب، فأمّا عطاء «: یذكر المؤرّخون أنّ لھ ولدین، ففي إنباء الرواة 
فكان على شرط أبیھ بالبصرة، ثم بعج العربیة ھو ویحیى بن یعمر العدواني بعد أبي الأسود، ولا عقب 

أما واالله لو أدركت أبا الأسود : وقال لھ )24(عاً وولاّه الحجاج جوخالعطاء، وأمّا أبو حرب فكان عاقلاً شجا
 .)25(»لقتلتھ لأنّھ كان شیعیاً

وفي كتاب وقعة صفین ینقل روایة عن ابي . وسنذكر أنّھما تعلّما على یدي أبي الأسود ورویا عنھ 
ى بن سلمة عن سالم بن ابي الجعد عن ابي حرب بن ابي الاسود عن رجل من اھل نصر بن یحی(حرب 

ابلیس، وابن : شر خلق االله خمسة«: یقول)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اني سمعت رسول االله: الشام عن ابیھ قال 
لامة آدم الذي قتل اخاه، وفرعون ذو الاوتاد، ورجل من بني اسرائیل ردھم عن دینھم، ورجل من ھذه ا

                                                           
 .المصدر السابق) 20(
 .535/  1، و وفیات الأعیان 206/  1مرآة الجنان ) 21(
 .400/ رسالة الغفران ) 22(
 .  539/ 1، وفیات الأعیان 114/  1، وشذرات الذھب 13/  12تھذیب التھذیب ) 23(
 .247لاحظ المعارف، ابن قتیبة ) 24(
 .56/  1إنباء الرواة ) 25(
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، قال الرجل اني لما رأیت معاویة بایع عند باب لد ذكرت قول رسول »یبایع على كفره عند باب لُدّ
 .)26()فلحقت بعلي فكنت معھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

حیث قالت  ویظھر من بعض الروایات ان لھ بنات ایضاً، كما في الروایة التي سننقلھا في القسم الثاني 
وكذلك البنت التي غضبت عندما ارسل . ودفعھ قولھا الى التفكیر في وضع النحو) ما اجمل السماء: (لھ

 .معاویة ھدیة لوالدھا، ولعلھا واحدة

 

 

 

 :طبقتھ وإسلامھ

ھناك ثلاثة مصطلحات یجدر بنا التعرّف علیھا وعلى مدى ارتباطھا بأبي الأسود، وھذه المصطلحات  
ولا اُرید ھنا البحث عن ھذه التعاریف وتقییمھا، فإنّ ذلك یحتاج ) التابعي، المخضرم الصحابي،(ھي 

لدراسة موسّعة، وإنّما أذكر التعریف المشھور في مصطلح علم الرجال، لنتعرّف عل مدى دلالة كلمات 
 یلاحظ في ھذا المجال الكتب التي بحثت ھذه المصطلحات، وخاصة. العلماء على سیرة أبي الأسود

للشیخ حسین بن عبدالصمد » وصول الأخیار إلى اُصول الأخبار«أمثال كتاب » الصحابي«مصطلح 
 .للشیخ المامقاني وغیرھما» تنقیح المقال«العاملي، و

: وقد اختلف في تعریفھ على أقوال كثیرة، ولعلّ الرأي الشائع ماذكره الشیخ المامقاني وھو: الصحابي 
مؤمناً بھ ومات على الإیمان والإسلام، وإن تخلّلت ردّتھ بین كونھ  )علیھ وآلھ وسلمصلى االله (أنّھ من لقي النبي«

مؤمناً وبین موتھ مسلماً على الأظھر، مریدین باللقاء ما ھو أعمّ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدھما 
 .كتوم الأعمىأمثال ابن م )27(»إلى الآخر وإن لم یكالمھ ولم یره بعینھ

سواء روى عنھ أم لا، وسواء قصرت  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبذلك نعرف أنّ الصحابي من لقي النبي 
مدّة الملاقاة أم طالت، ولكن یشترط أن یلاقیھ وھو مسلم مؤمن بالإسلام، وإن ارتدّ بعد ذلك، ولكن یشترط 

 .عودتھ للإسلام حین موتھ

ومات على الإیمان وإن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد عرّف أنّھ من لقي الصحابي مؤمناً بالنبي :التابعي 
ارتدّ بعد ذلك، ولكن یشترط عودتھ للإیمان حین موتھ وسواء طالت مدة لقائھ بالصحابي أم قصرت، 

في غیر حال إسلامھ، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وسواء روى عنھ أم لا، وكذلك یشمل التابعي من لاقى النبي
بل لاقى )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن لم یلاق النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وكذلك یشمل من أسلم في حیاة النبي

 .الصحابي، وھناك أقوال أخرى في تعریف التابعي ولكنّ ما ذكرناه ھو الشائع

                                                           
 .217ص / وقعة صفین ) 26(
 .114ص / مقباس الھدایة ) 27(
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وضوحھ نذكر بعض أقوال العلماء وقد اختلف في تعریفھ وتحدیده على أقوال، ولأجل عدم : المخضرم 
 :في تعریفھ

المخضرمون من التابعین ھم الّذین أدركوا الجاھلیة وحیاة رسول «: ذكر ابن الصلاح في مقدّمتھ 
ـ بفتح الراء ـ كأنّھ خضرم، أي قطع    وأسلموا ولا صحبة لھم، واحدھم مخضرم )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله

 .»بة وغیرھاعن نظرائھ الّذین أدركوا الصح

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لیس في ھذا الكلام أنّھم أسلموا في حیاة النبي: فائدة«: وعلّق علیھ البلقیني بقولھ 
ولم یروه، ومجرّد ذلك لا یصحّ، إذ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد ذكر بعضھم أنّھم الّذین أسلموا في حیاة النبي

أویساً القرني من المخضرمین، فلابُدّ من ذكر إدراك الجاھلیة إلى كان یلزم علیھ أن یعدّ الصنابحي و
): معرفة الصحابة(آخره، ثم الظاھر أنّھ كیف حصل الإسلام یسمّى مخضرماً، وقال أبو موسى في كتابھ 

إنَّ جماعة من أحیاء العرب أسلموا ولم یھاجروا فخضرموا آذان إبلھم لتكون علامة لإسلامھم حتى لا 
 .)28(ولم یقاتلوا فسمّوا مخضرمین یغار علیھم

ولم یدركوا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھم الّذین أدركوا الجاھلیة والإسلام ولم یلقوا النبي«: ویقول المامقاني 
كغیره، وقد وقع الخلاف في أنّ  كالنجاشي أم لا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(صحبتھ، سواء أسلموا في زمن النبي

صلى االله علیھ (المخضرمین من الصحابة أو التابعین والأشھر الأظھر الثاني لاعتبارھم فیھ عدم ملاقاة النبي

 .وذكر أیضاً أقوالاً اُخرى في تعریف المخضرم )29(»والصحابي من لاقاه )وآلھ وسلم

من ھذه الأقوال یظھر الاختلاف حول تحدید المخضرم فقد یظھر من بعضھم أنّھ من أسلم في حیاة  
ولكن لم یلاقھ، ولم یصحبھ سواء أدرك الجاھلیة أم لا، كما استظھره البلقیني  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

 .عن بعضھم، وناقشھ

ولكن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سلم في حیاة الرسولویظھر من بعض أنّھ من أدرك الجاھلیة والإسلام، وأ 
 .ولم یلاقھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(لم یصحب النبي

صلى االله (بینما یذھب الأكثر ـولعلّھ الرأي الحقّـ إلى أنّھ ھو الذي أدرك الجاھلیة والإسلام ولم یلاق النبي 

أو بعده، ولكن  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسولوھو مسلم ولم یصحبھ، سواء أسلم في حیاة  )علیھ وآلھ وسلم
 .یشترط إدراكھ الجاھلیة والإسلام

صلى االله علیھ وآلھ (، وبما أنّھ لم یلاق النبي)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وتحدّد الجاھلیة بما قبل بعثة الرسول 

 .لذلك لا یعدّ صحابیاً، وكذلك لو لم یدرك الجاھلیة فلا یعدّ مخضرماً)وسلم

وھو الذي أدرك الجاھلیة والإسلام ولم یصحب «: ویذكر ھذا الرأي الشیخ المامقاني بقولھ 
بالمعنى الذي ذكرناه في تعریف الصحابي، وسواء أسلم في حیاة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول
صلى االله علیھ وآلھ (أو أسلم بعد حیاتھ، وھو من التابعین لعدم ملاقاتھ للرسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

                                                           
 .451/ مقدّمة ابن الصلاح مع تعلیقة البلقیني ) 28(
 .114/ مقباس الھدایة ) 29(
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صلى االله علیھ وآلھ (وإنّما لاقى صحابتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، ویشترط في الصحابي ملاقاة الرسول)وسلم

 .»)وسلم

 وبعد أن تعرّفنا على ھذه المصطلحات فبأيّ منھا یتّصف أبو الأسود؟ 

 :ونحن ھنا نجیب عن سؤالین 

 لیكون صحابیاً أم لا؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھل لاقى أبو الأسود الرسول 

 أم لا؟ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھل أسلم في حیاة الرسول 

 .وقبل أن نبحث عن ذلك، نذكر أقوال مترجمي أبي الأسود في ھذا المجال 

في بذكر فقد ذكر أكثر مترجمیھ أنّھ من التابعین، ومن المخضرمین، والأقوال كثیرة في ذلك، لذلك نكت 
 .بعضھا ـ وإن ذكرنا بعضاً منھا خلال ھذه الدراسة

 .)30(»وكان أبو الأسود الدؤلي من وجوه التابعین وفقھائھم ومحدّثیھم«: ففي الأغاني 

 .)31(»كان معدوداً في التابعین«: وعن الجاحظ 

 .)32(»وكان من سادات التابعین«: وطي عنھویقول السی 

 )33(»من سادات التابعین وأعیانھم«: وفي التعلیقة على اختیار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الأصول 
كوفي : وقال العجلي): (12ص /  13ج (تھذیب التھذیب  وقال في. وھي نفس عبارة وفیات الأعیان

 ).تابعي، وذكره ابن حبان في ثقات التابعین وكان من كبار التابعین

 .)34(»ولم یره فھو من المخضرمین )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أسلم في حیاة النبي«: وفي غایة النھایة 

 .)35(»ثم اعلم أنّ أبا الأسود بصري مخضرم«: لشیخ المامقانيویقول ا 

أبو الاسود الدِیْلي بكسر المھملة وسكون التحتانیة، «: وفي تقریب التھذیب لابن حجر في باب الكنى 
 .وغیرھا أقوال كثیرة في ھذا المجال )36(»ثقة فاضل مخضرم... الدؤلي بالضمّ«: ویقال

 .ولم یذكروا أنّھ من الصحابة» تابعي مخضرم«إذاً فیذھب أكثر مترجمیھ على أنّھ  

، بل روایتھ عنھ، ولكن أنكر ذلك حتى اُولئك )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن نقل عن بعض ملاقاتھ للرسول 
 .الّذین نقلوا ھذه النسبة

وھذه الروایة ـ  )37(»ذكر أبو عبیدة أنّھ أدرك الإسلام، وشھد بدراً مع المسلمین«: فأبوا الفرج یقول 
كما أنّ أصحاب بدر » وما سمعت بذلك عن غیره«: بتصریح أبي الفرج نفسھ ـ غریبة إذ یعلّق علیھا

                                                           
 .615/  2، الشعر والشعراء 198/  11الأغاني ) 30(
 .200/  11الأغاني ) 31(
 .، وغیرھما13/  12، وتھذیب التھذیب 22/  4بغیة الوعاة ) 32(
 .475/  2اختیار معرفة الرجال ) 33(
 .346/  1غایة النھایة في طبقات القراء ) 34(
 .111/  2تنقیح المقال ) 35(
 . 391/  2تقریب التھذیب ) 36(
 .198/  11الأغاني ) 37(
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لإضافة إلى ما ذكره كلّ مترجمیھ أنّھ من محصورون في كتب التاریخ، ولم یذكر أبو الأسود منھم، با
وشاھده، وھذا یوجب كونھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(التابعین، ولو كان من أصحاب بدر لكان قد لاقى النبي

ترشیحھ للتحكیم أنّھ لا  )علیھ السلام(صحابیاً لا تابعیاً، وقد صرّح أبو الأسود نفسھ حین طلب من الإمام
 .)38(صحبة لھ

بصورة مباشرة، وھذا  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ولكن ھناك من ذكر روایات لأبي الأسود عن النبي 
ذكره ابن شاھین في «: یفترض صحبتھ أیضاً، ولكن حتى ھؤلاء قد أنكروا ذلك، ففي كتاب أسد الغابة

عن بكیر، عن عطاء اللیثي، عن أبي الأسود الصحابة، وروى بإسناده عن القاسم بن یزید، عن سفیان، 
یا رسول : وھو واقف بعرفة فأتاه نفر من أھل نجد فقالوا)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أتیت رسول االله: الدیلي، قال

. الحجّ یوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح لیلة جمع فقد تمّ حجّھ: االله، كیف الحجّ؟ فأمر رجلاً فنادى
رواه شعبة عن بكیر عن عبدالرحمن بن یعمر الدیلي، ورواه غیر واحد عن سفیان . أھكذا أورده وھو خط

إذاً فینكر كون الراوي أبا الأسود، وإنّما ھو رجل  )39(»كذلك، وھو الصواب، ولا مدخل لأبي الأسود فیھ
 .دیل غیر أبي الأسود، وإنّما ھو خطأ الرواةآخر من بني ال

أنَّ محمد بن خلف : وروى عبدالرزّاق، عن ابن جریح، عن عبداالله بن عثمان ابن خیثم«: وكذلك یذكر 
وھذا أیضاً خطأ رواه أبو ; وھو یبایع الناس یوم الفتح )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أخبره أنّ أبا الأسود أتى النبي

صلى االله (أنّ أباه الأسود حضر النبي: ح، عن ابن خیثم، عن محمد بن الأسود بن خلفعاصم، عن ابن جری

فجعلھ أبا الأسود ولیس لأبي ) أباه(وھو یبایع، فسقط على الراوي الھاء في الكتابة من  )علیھ وآلھ وسلم
 .)40(»الأسود صحبة وھو تابعي بصري مشھور

وایات ینكر نسبتھا إلى أبي الأسود حتى الذین نقلوھا، بل ینسبونھا لغیره، وإن وھكذا نرى أن ھذه الر 
صلى االله علیھ (نسبتھا لھ تخالف إجماع العلماء والمؤرّخین على كونھ تابعیاً، ولیست لھ صحبة مع الرسول

ھ في ذكره ابن شاھین في الصحابة وقد ذكرت سبب وھمھ فی(، )243 ص /  2ج(وفي الاصابة . )وآلھ وسلم
ذكر ما یشابھ كلام اسد الغابة من الحدیثین وان المراد من ابي ) 15ص /  4ج (وفي باب الكنى ) الكنى

 .الاسود فرد آخر غیر الدؤلي

 .وبذلك أجبنا عن السؤال الأول 

أم لا فقد )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وأمّا الجواب عن السؤال الثاني، وھو أنھ ھل أسلم في حیاة الرسول 
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ا أن كونھ مخضرماً لا ینافي إسلامھ في حیاة الرسولذكرن

                                                           
 .212/  1لسیّد المرتضى أمالي ا) 38(
 .أنكر الروایة لأبي الأسود أیضاً 15/  6، وفي الإصابة 70/  3أسد الغابة ) 39(
 .70/  3أسد الغابة ) 40(
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وفي وقت )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وھناك من القدامى والمحدثین من یذھب إلى أنّھ أسلم في حیاة الرسول 
لمّا جاء إلى متأخّر، ولذلك لم یصحبھ ولم یتّصل بھ، لأنّھ أسلم حین كان في بلده بعیداً عن المدینة، و

 .قد توفّي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(المدینة كان النبي

 .)41(»كان ممّن أسلم على عھد النبي: قال الواقدي«: ففي تھذیب التھذیب عنھ 

وغالب الظنّ أنّ أبا الأسود دخل الإسلام بعد فتح مكّة وانتشاره في «: وإلى ھذا یذھب كمال إبراھیم 
 .)42(»قبائل العرب، وبعد وفاة الرسول انتقل إلى مكّة والمدینة

، فعلى )الله علیھ وآلھ وسلمصلى ا(ویتأكّد على ھذا القول تعریف المخضرم بأنّھ الذي أسلم في حیاة الرسول 
، ویؤیّد ھذا القول أیضاً بعض أبیاتھ )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھذا القول یكون أبو الأسود قد أسلم في حیاتھ

 .الشعریة التي تدلّ على أنّ إسلامھ كان قدیماً

ترط إسلامھ ولكن على الرأي الآخر في تفسیر المخضرم ـ بأنّھ الذي أدرك الجاھلیة والإسلام، ولا یش 
إذ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ـ یعود الشكّ في إسلامھ في حیاة الرسول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(في حیاة الرسول

 .إنّ ھؤلاء لا یشترطون إسلامھ ولكن لا ینفونھ، إذ یمكن أن یكون قد أسلم كما یمكن عدم إسلامھ

صلى االله علیھ وآلھ (دم إسلامھ في حیاة الرسولوعلى ھذا الرأي، فلیس ھناك ما یدلّ على إسلامھ أو ع 

وما ذكر من . ورؤیتھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، فیحتمل أن یكون قد أسلم ولكن لم یوفّق لملاقاة الرسول)وسلم
 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأدلّة على إسلامھ، وأقوال مترجمیھ یرجّح إسلامھ في حیاة الرسول

، بل لاقى صحابتھ وروى عنھم، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(تابعي لأنّھ لم یلاق الرسولوبإیجاز فأبو الأسود  
من ) 69(ومخضرم لأنّھ أدرك الجاھلیة والإسلام، لأنّنا حین نلاحظ عام وفاتھ حیث ذكرنا أنّھ توفي سنة 

عاماً، أي أنّھ ) 16(سنة حین وفاتھ، یكون قد ولد قبل الھجرة بـ) 85(الھجرة، وقد ذكروا أنّ عمره كان 
ابو ): (461ص / 2 ج(وقال السیوطي في المزھر . ولد قبل البعثة فیكون قد أدرك الجاھلیة والإسلام

 ).ولد في الجاھلیة: قال ابوحاتم: الأسود الدؤلي، قال ابو الطیب

 

 :دراستھ، وشیوخھ، وتلامذتھ

لات الثقافیة والفكریة كما نرى ذلك وأبو الأسود من خلال مواھبھ وملكاتھ النفسیة، كان یمیل إلى المجا 
 .في أعمالھ وآثاره

 .)43(»وھو أكمل الرجال رأیاً، وأسدّھم عقلاً«: قال السیوطي عنھ 

 .)44(»وكان ذا دین وعقل ولسان وبیان وفھم وذكاء وحزم«: وفي تھذیب التھذیب 

                                                           
 .276ص/  5ج : ، وتاریخ الاسلام للذھبي346/  1، وذھب إلیھ الجزري في غایة النھایة 14/  12تھذیب التھذیب ) 41(
 .مجلة البلاغ، العدد العاشر) 42(
 .22/  2بغیة الوعاة ) 43(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 44(
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مواھب أیضاً، وغیره من المؤرّخین والمترجمین أكّدوا على ھذه الخصائص والجاحظ صرّح بھذه ال 
التي یملكھا أبو الأسود، وقد شعر أبو الأسود نفسھ بما یملكھ من مواھب، وربّما نبّھ علیھا آخرون، فأخذ 
بتزوید نفسھ من مختلف المجالات الثقافیة المتعارفة آنذاك، سواء المجالات التي تتّصل بالشریعة 

سلامیة كالفقھ والقرآن الكریم والأحادیث الشریفة، أو غیرھا كاللغة والنحو والأدب، وقد صرّح الإ
بامتلاكھ لمثل ھذه المجالات الثقافیة المؤرّخون، فما كان یملكھ من مواھب وملكات فكریة كانت توفّر لھ 

مّن یملك مثل ھذه القدرة على استیعاب ھذه المجالات، شأنھ في ذلك شأن بعض رجال ذلك العصر، م
 .المواھب

، وربّما نشأ ھذا الاتّجاه )علیھم السلام(وأبو الأسود ـ كما سترى ـ قد اتّجھ في عقیدتھ الدینیة لأھل البیت 
 :في نفسھ منذ بدایة إسلامھ، كما ذكر ذلك في شعره

 رَحا الإسلام لَمْ أعدِلْ سَویّا*** ھَوىً اُعطیتُھ لما استَدارتْ 

وبما أنّھ كان من التابعین والشیعة ـ كما یجمع على ذلك المؤرّخون ـ فلابُدّ أن یكون أكثر اتّصالاً  
 .وللصحابة من شیعتھ وموالیھ )علیھ السلام(وصحبة للإمام

 

 :أما شیوخھ

 :ـ في الروایة 1 

 .)45(»وقد روى عن علي والحسن والحسین وعلي بن الحسین«: قال الشیخ الطوسي 

 .)46(»وغیرھم)علیھ السلام(ذرّ وابن عبّاس وعلي  روى عن أبي« : وفي محاضرات الراغب 

 .)47(»ذرّ وغیرھم روى عن عمر وعلي وابن عبّاس وأبي«: وفي بغیة الوعاة 

وقد روى عن عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي طالب فأكثر، وروى عن ابن عبّاس «: وقال في الأغاني 
علیھ (الاً ودراسة وروایة عن الإمامیشیر إلى أنّ أبا الأسود كان أكثر اتّص) فأكثر(وفي تعبیره  )48(»وغیره

 .من غیره)السلام

ذرّ وابن مسعود والزبیر بن العوّام وأبَيّ بن كعب  روى عن عمر وعلي ومعاذ وأبي«: وقال العسقلاني 
 .)49(»وأبي موسى وابن عبّاس وعمران بن حصین

ثم یذكر  )50(»فھي أیضاً كثیرة )علیھ السلام(وأمّا روایتھ عن أمیر المؤمنین«: الجنّات وفي روضات 
وسنذكر بعضھا في فصل لاحق، وقد ذُكر في أكثر كتب الرجال من الشیعة وأھل السُنّة، . بعض روایاتھ
 .وعمّن روى

                                                           
 .95، 75، 69، 46ص / یخ الطوسي، حیث ذكر أبا الأسود في عدّة مواضع من كتابھ رجال الش) 45(
 .167/  4نقلاً عن روضات الجنّات ) 46(
 .34/  12، وكذلك في معجم الأدباء 22/  2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ) 47(
 .198/  1الأغاني ) 48(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج 13/  12تھذیب التھذیب ) 49(
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 :ـ في القرآن الكریم 2 

 .أنّھ كان من القرّاء، ویدلّ على ثقافتھ في ھذا المجال تحریكھ للقرآن الكریم فقد ذكر في أكثر الكتب 

 .)51(»)علیھ السلام(وھو أحد القرّاء، قرأ القرآن على علي بن أبي طالب«: وقد ذكر في روضات الجنّات 

 .)52(»البأخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي ط«: وفي غایة النھایة 

 .)53(»)علیھ السلام(وكان أبو الأسود من القرّاء، قرأ على أمیر المؤمنین«: وفي إنباء الرواة 

 :ـ في العربیة 3 

وثقافتھ في ھذا المجال أشھر من أن تذكر، فإنّھ وضع النحو، وكان شاعراً وعارفاً باللغة العربیة  
 .والأدب العربي وغیرھما

علیھ (أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب: وقال أبو عبیدة معمر بن المثنى«: ففي أخبار النحویّین 

 .)54(»العربیة )السلام

لُقّنت حدوده من : ویعنون النحو ـ فقال من أین لك ھذا العلم؟ ـ: وقیل لأبي الأسود«: وفي إنباء الرواة 
 .)55(»)علیھ السلام(علي بن أبي طالب

ي أخذت حدوده عن عل: ـ فقال من أین لك ھذا العلم؟ ـ یعنون النحو: قیل لأبي الأسود«: وفي الأغاني 
 .)56(»)علیھ السلام(بن أبي طالب

وكذلك لأجل ما یملكھ من صفات ومؤھّلات اعترف بھا مترجموه، توفّرت عنده لعوامل وراثیة  
ومحیطیة وتربویة، ولما یتمتّع بھ من دقّة في الملاحظة، وذكاء وتجارب في الحیاة، وحبّھ للاطّلاع 

یرھا زوّدتھ بثقافة واسعة وثروة أدبیة ولغویة كبیرة وخبرة في الحیاة، والمعرفة، كل ھذه العوامل وغ
ظھرت آثارھا في حیاتھ العملیة وفي نثره وشعره، وسائر مجالات ثقافتھ كما مرّ ذكر بعضھا خلال ھذه 

 .الدراسة

لفقھ وھكذا نرى أنّ أبا الأسود كان قد تعرّف على الكثیر من المجالات الثقافیة كالقرآن الكریم وا 
والحدیث والعربیة، سوف نذكر ذلك كلّھ في فصل لاحق، ولم تكن ھذه المجالات بمثل تلك السعة والعمق 

 .والتطوّر لیتعذّر التعرّف علیھا آنذاك

                                                                                                                                                                                     
 .164/  4روضات الجنّات ) 50(
 .المصدر السابق)51(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج346/  1غایة النھایة في طبقات القرّاء ) 52(
 .50/  1إنباء الرواة ) 53(
 .12 /أخبار النحویّین البصریّین ) 54(
 .51/  1إنباء الرواة ) 55(
 .199/  11الاغاني ) 56(
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وكذلك رأینا ـ من خلال ما سبق ـ أنّ أكثر ما تعلّمھ أبو الأسود في شتى مجالات ثقافتھ كان على ید  
اء كان بتصریحھ أو بتصریح مترجمیھ وعلى أیدي الصحابة من موالیھ ، سو)علیھ السلام(الإمام علي

 .وشیعتھ، وذلك لاتّجاھھ العقائدي

 

 :تلامیذه

ھناك بعض الأفراد أخذوا العلم من أبي الأسود، ودرسوا على یدیھ وخاصّة علم النحو والعربیة،  
 .وقراءة القرآن الكریم أو رووا عنھ بعض الروایات الشریفة

وفیھا توفّي نصر بن عاصم اللیثي النحوي، «: الكامل في حوادث سنة تسعین من الھجرةفیذكر في  
 .)57(»أخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي

وفیھا مات یحیى بن یعمر العدوي بخراسان، وكان قد «: وفي حوادث سنة تسع وعشرین ومائة یقول 
وغیرھما من النحاة والقرّاء الّذین كان  )58(»ن من فصحاء التابعینتعلّم النحو من أبي الأسود الدؤلي، وكا

 .لھم دورھم الثقافي آنذاك

 .)59(»وروى عنھ ابنھ ویحیى بن یعمر«: وفي تھذیب الأسماء واللغات 

كان الداني، وقرأ القرآن على عثمان وعلي، قرأ علیھ ابنھ «): تاریخ الاسلام(وقال الذھبي في  
 .)60(»ابوحرب، ونصر بن عاصم وحمران بن اعین و یحیى بن یعمر

ذرّ كما  أبيولھ ولد ھو أبو حرب بن أبي الأسود وھو یروي عن أبیھ عن «: ویقول السید حسن الصدر 
 .)61(»)رحمھ االله(یظھر من بعض أسانید أخبار مجالس الطوسي

وقیل إنّ أبا الأسود خلّف خمسة من التلامذة منھم عطاء و أبو حرب ـ وھما ابناه ـ «: وفي الروضات 
 .)62(»عنبسة ومیمون ویحیى بن النعمان العداوني: وثلاثة آخرین

وبالجملة، لأبي الأسود تلامذة فضلاء منھم سعد بن شدّاد الكوفي النحوي «: وفي بھجة الآمال 
ثم ذكر ما ذكره  )63(»...إنّ أبا الأسود خلّف خمسة من التلامذة: المضحك، المعروف بسعد الرابیة، وقیل

 .صاحب الروضات

 .)64(»روى القرآن عنھ ابنھ أبو حرب ویحیى بن یعمر«: وفي غایة النھایة 

                                                           
 .548/  4الكامل ) 57(
 .376/  5الكامل ) 58(
 .175/ تھذیب الأسماء واللغات ) 59(
 .267/  5تاریخ الاسلام للذھبي ج) 60(
 .47/ تأسیس الشیعة ) 61(
 .172/  4روضات الجنّات ) 62(
 .71/  5بھجة الآمال ) 63(
 .346/  1غایة النھایة في طبقات القرّاء ) 64(
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وروى عنھ ابنھ أبو حرب، وعبداالله بن بریدة، ویحیى بن یعمر، وعمر بن «: وفي تھذیب التھذیب 
 .)65(»عبداالله ـ مولى عفیرة ـ ، وسعید بن عبد الرحمن بن قیس

أخذ عن أبي الأسود جماعة منھم یحیى بن یعمر، وعنبسة بن حمدان، «: وفي فھرست ابن الندیم 
 .)66(»إنّ نصر بن عاصم أخذ عن أبي الأسود: ومیمون بن الأقرن، وقال بعض العلماء

 

 :تقییمھ في علم الرجال

. لو راجعنا كتب الرجال ـ سواء عند الشیعة أو أھل السُنّة ـ لرأینا أكثرھا متّفقة على مدح أبي الأسود 
ونحن لو أردنا استعراض أقوالھم وآرائھم في ذلك لطال المجال، . بمختلف التعابیر التي تدلّ على مدحھ

 .ولكن نذكر ھنا بعض أقوالھم

ولم یتعرّض  )علیھم السلام(كتفى بذكره وأنّھ من أصحاب أئمّة أربعة من أئمّتنا الطاھرینفبعض العلماء ا 
 .لتقییمھ كما ذكر ذلك الشیخ الطوسي

فقد ذكره الشیخ الطوسي في عدّة مواضع من رجالھ، مكتفیاً بأنّھ من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین  
وممّن روى عنھم ولم یتعرّض لتقییمھ  )علیھم السلام(ینوالإمام الحسن والإمام الحسین والإمام علي بن الحس

 .كما ھي طریقتھ في كتابھ من تعداد الرجال دون تقییمھم إلاّ نادراً

ولكن یمكن استفادة مدحھ من عدم وجود ذمّ وقدح فیھ في كتب الرجال المعتبرة، ومن استمراریة  
 )علیھم السلام(سیرتھ الثابتة على ولایة أھل البیت، دون ابتعاد عنھم، ومن خلال )علیھم السلام(صحبتھ للأئمة

والدفاع عنھم، ومن ھذه الشواھد والمؤشرات یمكن استفادة مدح الشیخ الطوسي لابي الأسود كما ذكر ذلك 
 .»عُدّة الاُصول«بعض العلماء عن طریقة الشیخ الطوسي في تقییم الرجال، ویستفاد ذلك من كتابھ 

بن عمرو : ظالم بن ظالم ـ وقیل«: قسم الممدوحین من رجالھ فقال في كتابھ وذكره ابن داود الحلّي في 
أنّھ من أصحاب الإمام ) ن(ومراده من ھذه الرموز، )67(»ـ أبو الأسود الدؤلي، ن، سین، ین جخ

من أصحاب علي بن ) ین(، و)علیھ السلام(من أصحاب الإمام الحسین) سین(، و)علیھ السلام(الحسن
 .أي نقلاً عن رجال الشیخ الطوسي) جخ(، و)علیھما السلام(الحسین

فكان على ابن )علیھ السلام(ولكن یلاحظ علیھ أنّ الشیخ الطوسي یذكره من أصحاب الإمام أمیر المؤمنین 
 .داود ذكره أیضاً، ولعلّھ لشھرتھ في ذلك لم یذكره

ب رجالھ إلى قسمین، قسم الممدوحین وقسم الضعاف، وقد ذكر وكما ھو واضح، فإنّ ابن داود قسّم كتا 
 .أبا الأسود في قسم الممدوحین

                                                           
 .276/  5، تاریخ الاسلام للذھبي ج13/  12یب التھذیب تھذ) 65(
 .46: فھرست ابن الندیم) 66(
 .112/ رجال ابن داود الحلّي ) 67(
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أبو الأسود الدؤلي من أصفیاء «: »اختیار معرفة الرجال«وذكره السیّد الداماد في تعلیقاتھ على كتاب  
وھذه الالفاظ تدلّ على مدحھ، إن لم  )68(»وأجلاّئھم)علیھم السلام(أصحاب أمیر المؤمنین والسبطین والسجّاد

اطلق على بعض الرجال الّذین یتصفون )علیھ السلام(نقل تدلّ على توثیقھ، ومصطلح اصفیاء امیر المؤمنین
بما فوق الوثاقة امثال میثم ورشید الھجري ومحمد بن ابي بكر، كما یلاحظ ذلك في تنقیح المقال، ولكن 

 ).197ص /  1ج (لاحظ مقدمة تنقیح المقال . ني لم یذكر ابا الأسود منھم في كتابھالشیخ المامقا

وعلى كلّ حال فلنعم ما أسفر عن حقیقة أحوال الرجل بعض أصحاب «: ویذكر في روضات الجنّات 
یظھر من الأخبار مدحھ بحیث یمكن : كتب الرجال حیثما قال بعد الترجمة لھ بما یقرب من ھذا المنوال

 .)69(»حدیثھ حسناًعدّ 

ثم لا یخفى أنّ الرجل من «: بعد ترجمة موسعة لھ» تنقیح المقال«ویقول الشیخ المامقاني في كتابھ  
 حیث یذھب إلى أنّھ ممدوح وإن لم یبلغ درجة الوثاقة، حیث )70(»الحسان لكونھ شیعیاً ممدوحاً بما سمعت

لم ینصّ على توثیقھ ولكن لا یمكن أن ننكر مدحھ، لذلك یكون حدیثاً حسناً كما ھو المعروف من أقسام 
 .الحدیث

 .)71(»وكان من سادات التابعین وأعیانھم«: »سفینة البحار«ویذكر الشیخ القمّي في  

لیحیى بن البطریق الحلّي ـ وھو من أجلاّء علماء الإمامیة » عمدة عیون صحاح الآثار«وفي كتاب  
أبو الأسود الدؤلي وھو من بعض الفضلاء الفصحاء من الطبقة الاولى من شعراء الإسلام «: القدماء ـ 

 .)72(»وشیعة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

 .)73(»وكان أبو الأسود من وجوه التابعین وفقھائھم ومحدّثیھم«: ویقول أبو الفرج في الأغاني 

 .)74(»ثقة جلیل«: عنھ» غایة النھایة«وقال في  

 .)75(»ثقة في حدیثھ«: وقال عنھ ابن حجر العسقلاني في تھذیب التھذیب 

نّة في حقّ أبي ھذه وغیرھا من أقوال العلماء ـ وتجد بعضھا خلال ھذه الدراسة ـ من الشیعة وأھل السُ 
 .الأسود، في مدحھ وتوثیقھ

وعلماؤنا حیث كانوا مقیّدین ومتشدّدین في تعابیرھم وتقییماتھم لرجال الحدیث، ویفرّقون بین الوثاقة  
والمدح من حیث قوّة اعتبار الروایة، یظھر من أقوالھم أنّ أبا الأسود ممدوح، حیث لم ینصّ علیھ واحد 

                                                           
 .474/  2ة الرجال اختیار معرف) 68(
 .163/  3روضات الجنّات ) 69(
 .111/  2تنقیح المقال ) 70(
 .669/  1سفینة البحار ) 71(
 .62/  5نقلاً عن بھجة الآمال  ) 72(
 .168/  11الأغاني ) 73(
 .346/  1غایة النھایة ) 74(
، وتاریخ 99/  7، وطبقات ابن سعد 176/ ، ووثّق في تھذیب الأسماء واللغات 22/  2، وبغیة الوعاة 13/  12تھذیب التھذیب ) 75(

 .وفیھ ایضاً ان الصحاح الست تروي عنھ 276/  5الاسلام للذھبي ج
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بل وصفوه بعبارات المدح والثناء، لذلك یدخل حدیثھ في قسم الحسن، ویعدّ » ثقة أو عدل«منھم بأنّھ 
 .ممدوحاً من أقسام الحدیث، بینما أھل السُنّة وصفوه بالوثاقة

 )76(»ممّن لم یصرّح بتوثیقھ من الرواة«وقد ذكر الشیخ أبو طالب التجلیل التبریزي في أبي الأسود أنّھ  
 .وھذا یؤیّد ما ذكرناه

ولكن یمكن أن نقول إنّ توثیق الرجل لا ینحصر بھذه الألفاظ المعیّنة، بل یمكن استفادة توثیقھ من  
لھ على الجیش، أو ولایتھ على بلد، أو من سیرة حیاتھ،  )علیھ السلام(بعض القرائن والأحوال كتأمیر الإمام

ي حقّھ، وھذه الطریقة في استفادة توثیق الرجل من خلال ھذه أو بعض ألفاظ المدح الكبیرة الصادرة ف
القرائن والاحوال وعدم حصر التوثیق بالفاظ معینة، قد ذھب الیھا بعض العلماء واشار الیھا الشیخ 

الأسود، فقد وَلِيَ  وقد توفّرت بعض ھذه الصفات في أبي: ()77(»تنقیح المقال«المامقاني في مقدمة كتابھ 
البصرة، وكان على رأس الجیش الذي خرج لمحاربة الخوارج ـ كما سنرى ذلك ـ ووصف السیّد الداماد 

وأجلاّئھم، وغیرھا من أقوال )علیھم السلام(لھ أنّھ من أصفیاء أصحاب أمیر المؤمنین والسبطین والسجّاد
 ).العلماء في حقّھ

 .)78(الأمارات على الوثاقة بمعناھا المصطلح بل على الحسنوإن ناقش البعض في دلالة بعض ھذه  

ولكن إنكار وثاقتھ ـ بمعناھا المصطلح ـ لا ینافي جلالتھ ومدحھ وقبول روایتھ، كما ھو الملاحظ في  
 .وثاقتھم ولكن لم یسلب ذلك اعتبارھم وجلالتھم وقبول روایتھمبعض علمائنا ورجالنا، حیث لم ینصّ على 

 

 :سیرتھ خلال حیاتھ

 :تمھید 

ھناك مراحل عدیدة من حیاة أبي الأسود محاطة بالغموض، ورغم الحدیث الطویل في مختلف الكتب  
د بأنّھا حولھ إلاّ أنھ لا یعدو ذكر بعض أخباره، ولیس ھناك كشف تفصیلي واضح لھذه الحیاة التي أعتق

كانت حافلة بمختلف النشاطات الملائمة لمثل ھذه الشخصیة، إلاّ أنّني من خلال ھذه الأحادیث سوف 
 .اُعطي صورة عن سیرتھ

فأبو الأسود رغم توجّھھ واھتمامھ الكبیر بالمجالات الثقافیة نراه قد شارك في الكثیر من الحوادث  
لحاسمة من تاریخ الاسلام، فلم یقتصر نشاطھ على الفكر والأنشطة السیاسیة والاجتماعیة لتلك الفترة ا

 .والثقافة فحسب، بل تجاوزه الى مجالات عملیة أخرى سوف تعرفھا في حینھا

ومن الجدیر بھذه الشخصیة أن تشارك في مثل ھذه الممارسات لما كان یملكھ من خصائص  
مّا یوجّھ لھ الأنظار، أو تحثّھ توجّھاتھ ومؤھّلات، فقد وصف بالعقل والذكاء والتدبیر والفقاھة وغیرھا م

                                                           
 .289/ معجم الثقات وترتیب الطبقات ) 76(
 .210/  1مقدمة تنقیح المقال ) 77(
 .15، وبحوث في علم الرجال ص70/  1یراجع قاموس الرجال ) 78(
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على التفكیر في مصیر الاُمّة، وممّا یفرض على ولاة الاُمور أن یسندوا إلیھ بعض المھام التي تتلاءم 
ومؤھّلاتھ واكثر ما وصفھ مترجموه أنّھ كان متّسماً بالعقل وأنّھ من العقلاء، ولعلّ مرادھم من ھذا التعبیر 

ر والحنكة في إدارة الاُمور ومعالجة القضایا، وقد نشأ ذلك من مواھب ذاتیة حسن التصرّف والتدبی
قال الجمحي في طبقات . وراثیة، ومن تربیة جیّدة، ومن خلال تجاربھ في الحیاة كما صرّح بذلك نفسھ

 .»وكان رجل اھل البصرة«): 39ص(الشعراء 

 .)79(»ء الرجال وذوي الحزم والرأيوكان أبو الأسود الدؤلي من عقلا«: یقول عنھ ابن أبي الحدید 

 .)80(»ومن أكمل الرجال رأیاً وأسدّھم عقلاً، سریع الجواب«: ویقول عنھ السیوطي 

 .)81(»من أكمل الرجال رأیاً وأرجحھم عقلاً«: ویقول الیافعي 

 .)82(»وكان ذا دین وعقل ولسان وبیان وفھم وذكاء وحزم«: وفي تھذیب التھذیب 

 .)83(»وكان عاقلاً حازماً«: وفي شذرات الذھب 

أبو الأسود معدود في طبقات من الناس وھو في كلّھا مقدّم «: ویقول عنھ الجاحظ وھو یذكر صفاتھ 
مأثور عنھ الفضل في جمیعھا، كان معدوداً في التابعین والفقھاء والشعراء والمحدّثین والأشراف 

) 30ص (وفي كتاب البخلاء . )84(»والفرسان والاُمراء والدھاة والنحویّین والحاضري الجواب والشیعة
 .»وكان حكیماً ادیباً وداھیاً اریباً«: قال الجاحظ عن ابي الأسود

ولھذه المؤھلات والخصائص التي یمتاز بھا أبو الاسود فلیس من المستغرب أن تسند لھ بعض  
 .المناصب المھمة آنذاك

مؤھلات نتیجة لحبھ للمعرفة، ولتجاربھ في الحیاة، ودقة ملاحظتھ وقد وصل الى ما وصل الیھ من  
 :واستفادتھ من ھذه التجارب، وفي شعره الكثیر الذي یدل على تجاربھ في الحیاة، نذكر بعضھ ھنا

 معادي وقد جرّبتُ ما لم تُجَرّبِ*** فإنّي امرؤ أخشى إلھي وأتّقي 

 :ویقول 

 لئتُ علماً منھم وتجاربافم*** وبلوت أخبارَ الرجالِ وَفعلَھم 

 وتركتُ عمداً ما ھنالك خائبا*** فأخذتُ منھم ما رضیتُ بأخذه 

 :ویقول أیضاً 

 وكلّ امرىء جار على ما تعوّدا*** ألست تراني والتكرّم شیمتي 

 وأنحو إلى ما كان خیراً وأمجدا*** اُطھِّر أثوابي عن الغدر والخَنا 

                                                           
 .414/  18شرح نھج البلاغة ) 79(
 .535/  1، ووفیات الأعیان 22/  2بغیة الوعاة ) 80(
 .276ص /  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج 203/  1مرآة الجنان ) 81(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 82(
 .144/  1شذرات الذھب ) 83(
 .217/  1، والبیان والتبیین 200/  11الأغاني ) 84(
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 بحلمي وكان العودُ أتقى وأحمدا*** أجود على المولى إذا دلّ حلمھ 

 .ویشیر فیھا إلى فكرة أخلاقیة، وھي أنّ التعوّد والعادة تخلق الملكات النفسیة وترسّخھا 

 :ویصف تجاربھ في الحیاة 

 وأسلمني طولُ البلاءِ إلى الصبر*** تعوّدت مسَّ الضرّ حتى ألفتُھ 

 بھ صدري وكان قدیماً قد یضیقُ*** ووسّعَ صدري للأذى كثرةُ الأذى 

 اُلاقیھِ منھ طال عتبي على الدھرِ*** إذا أنا لم أقبلْ من الدھر كلّ ما 

 :وینصح ولده بھذه النصائح والتوجیھات 

 فإنّك لا تدري متى أنت نازعُ*** أحبِب إذا أحببتَ حبّاً مقاربا 

 فإنّك لا تدري متى أنت راجعُ*** وأبغض إذا أبغضت غیر مباعِد 

 فإنّك راء ما حییت وسامعُ*** واصفح عنِ الخَنا وكُن معدناً للحلم 

وكان ابو الاسود سریع الجواب،والبدیھة، وذكیاً، ویجید النكتة، وتذكر حكایات كثیرة عن سرعة  
كما یلاحظ ذلك في الاغاني، وسننقل بعضھا خلال ھذه الدراسة، وقال عنھ السید . جوابھ وذكائھ، ونكاتھ

، وینقل في )85(»و الاسود حاضر الجواب جید الكلام ملیح البادرةوكان اب«: المرتضى في الامالي
وما خیر ظرف لا : انت واالله ظرف لفظ وظرف علم ووعاء حلم غیر انك بخیل، فقال: قیل لھ«: الامالي

لانكم اذا : لم ذاك؟ قالو: قالوا. ما في العرب احب اليّ طول بقاء منكم«: وقال لبني قشیر» یمسك ما فیھ
 .)86(»ركبتم امراً علمت انھ غي فأجتنبھ واذا اجتنبتم امراً علمت انھ رشد فأتبعھ

ولكن تذكر في اخبار أبي الاسود صفتان یمكن ان تعتبرا من مساوئھ، وھما تزلّفھ للحكّام والبخل، أمّا  
لاحق، وأمّا البخل فالأخبار حول بخلھ كثیرة، بل اعتبر من تزلّفھ للحكّام فسوف نبحث عنھ في فصل 

بخلاء العرب، ورویت عنھ حكایات في مختلف الكتب لا یخلو بعضھا من اختلاق أو تضخیم لمن تأمّل 
فیھا، ولعلّ في بعض شعره ما یدلّ على وجود ھذه الصفة فیھ، ولكن حین نلاحظ أقوال مترجمیھ عن 

ه ونثره عن التزامھ الدیني، وكذلك في فخره بنفسھ فانھ لم یكن بخلھ بتلك تدیّنھ وحدیثھ نفسھ في شعر
الدرجة التي تنافي التزامھ الدیني لأنّ الجود والإنفاق من صفات الكمال التي یحسن للإنسان أن یتمتّع بھا 

با الأسود كان ولكن بشرط الإنفاق في المجالات المشروعة والعقلائیة وامتلاك القدرة المالیة أیضاً، ولعلّ أ
أكثر تشدّداً ودقّة ومغالاة في تصوّر ھذه المجالات ومحاولة بذل المال فیھا، بحیث یحاول تحكیم قناعاتھ 
وعقلھ في كلّ تصرف مالي، لیرى مدى صحّة ھذا التصرّف بحسب رأیھ، وھذه الحالة منھ تخالف العرف 

لاقتصاد والتصرّفات المالیة تظھر منھ ھذه السائد آنذاك من الجود والإنفاق، وفي شعره وأحادیثھ حول ا
الحالة، ونحن لا ننكر أنّھ كان مقتصداً في تصرّفاتھ المالیة بعد ھذه الأحادیث والأخبار الكثیرة حول بخلھ، 

 .ولكنّھ في شعره وأحادیثھ یحاول أن یبرّر ھذه الصفة فیھ بما یتوافق وقناعتھ وآراءه في الحیاة

                                                           
 .212/  1امالي السید المرتضى ) 85(
 .233/  2الاصابة ) 86(
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كان بین بني الدیل وبین بني لیث «: لى ما ذكرناه، حیث ینقل في الأغانيوالحادثة التالیة تدلّ ع 
منازعة، فقتل بنو الدیل منھم رجلاً ثم اصطلحوا بعد ذلك على أن یؤدّوا دیة، فاجتمعوا إلى أبي الأسود 

لعشیرة یا ابا الاسود، أنت شیخ ا: یسألونھ المعونة على ادائھا، وألحّ علیھ غلام ذو بیان وعارضة، فقال لھ
لقد : وسیّدھم وما یمنعك من معونتھم قلّة ذات ید ولا سؤدد، فلمّا أكثر أقبل علیھ أبو الأسود ثم قال لھ

إمّا رجل أعطى ما : أكثرت یابن أخي، فاستمع منّي، إنّ الرجل واالله ما یعطي مالھ إلاّ لإحدى ثلاث خلال
بمالھ، أو رجل أراد وجھ االله وما عنده في لھ رجاء مكافأة ممّن یعطیھ، أو رجل خاف على نفسھ فوقاھا 

الآخرة، أو رجل أحمق خدع عن مالھ، واالله ما أنتم أحد ھذه الطبقات، ولا جئتم في شيء من ھذا، ولا 
 .)87(»عمّك الرجل العاجز فینخدع لھؤلاء، ولما أفدتك إیّاه في عقلك خیر لك من مال أبي الأسود

 :سودویقول أبو الأ 

 واحبُ الكرامَة من بدا فحَباكَھا*** أكرم صدیقَ أبیكَ حیثُ لقیتَھ 

 :ویقول 

 فكلّ قریب لا ینال بعیدُ*** ولا تطمعن في مالِ جار لقربھ 

الدفاع عن أبي الأسود، » أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي«وقد حاول الدكتور الدجني في كتابھ  
ولم یكن غرضي نفي ھذه التھمة أو أدافع عن شي «: اشتھر عن بخلھ فیقولوأنّھ لم یكن في الواقع كما 

أنّ الدؤلي لم یكن كریماً : باطل لأكون متحیزاً لأبي الأسود، بل الأمانة العلمیة لھا حقّھا إذ إننا نقول الحقّ
والّذین إذا (: ھكما یقول، ولم یكن بخیلاً كما تقول الروایة، فإنّھ كان وسطاً بین ھؤلاء، وینطبق علیھ قول

ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولا (: ، وقولھ تعالى)أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً
وانني وقفت ھذا الموقف من ھذا الموضوع وجعلت أبا الأسود  )تبسطھا كلّ البسط فتقعد ملوماً مدحوراً

ى ذلك آثاره الشعریة، ومعاملتھ مع الخلفاء والولاة في مركز الوسط، لیس بخیلاً ولا كریماً كما دلّتنا عل
 .)88(»والبیع وغیر ذلك

 .ویستعرض الدجني الحكایات المنقولة عن بخلھ ویناقشھا بالضعف والوضع أو بعدم دلالتھا على بخلھ 

 

 :طفولة أبي الأسود

لم أجد من المؤرّخین من یتحدّث عن طفولتھ، وعن اُسرتھ بل بدأ الحدیث عنھ وبصورة واسعة بعد  
وخلال خلافتھ بالذات، ولكنّ ھذا الإنسان الذي یملك ھذه المواھب لابُدّ أن  )علیھ السلام(اتّصالھ بالإمام علي

معرفة، وزوّدتھ بمثل ھذه الثقافة تكون لھ طفولة متمیّزة، ونشأ في بیئة واعیة غرست فیھ ھذا التطلّع لل
 .والقدرات التي ظھرت خلال حیاتھ

 

                                                           
 .202/  11الأغاني ) 87(
 .143/ أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ) 88(
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 :اُسرة رفیعة

كان بین الدیل وبین بني لیث «: تشیر إلى ھذا المعنى یقول» الأغاني«فھناك روایة یذكرھا صاحب  
ي الأسود منازعة، فقتلت بنو الدیل منھم رجلاً، ثم اصطلحوا بعد ذلك على أن یؤدّوا دیتھ، فاجتمعوا إلى أب

یا أبا الأسود، أنت شیخ : یسألونھ المعاونة على أدائھا، وألحّ علیھ غلام منھم ذو بیان وعارضة، فقال لھ
 .)89(»العشیرة وسیّدھم، وما یمنعك من معاونتھم قلّة ذات ید ولا سؤدد

عشیرة بني الدیل، بل كانت لھ مكانة فھذه الروایة توضّح لنا أنّ أبا الأسود لم یكن عضواً مھملاً في  
مرموقة فیھا، ولست أدري ھل اكتسب مكانتھ ھذه من خلال ثقافتھ ومنزلتھ الاجتماعیة التي حصل علیھا 
بعد دخولھ الإسلام أو أنّ أسرتھ بالذات كانت تملك مثل ھذه المكانة في العشیرة حتى قبل دخولھ الإسلام؟ 

من ھذه الروایة نفسھا أنّ نسبھ ونسب اُسرتھ كان رفیعاً وللوضع والذي أرجّحھ ھو الثاني لما یظھر 
 .العشائري الذي یرفع أصحاب الاُسر الرفیعة، ولعلّ كلام الجاحظ السابق یدلّ على شرف اُسرتھ

ولا یكون في مثل ھذه المكانة عندھم إلاّ «: ویؤكّد ھذا المعنى الدجیلي حین یعلّق على الروایة السابقة 
 .)90(»سنام العشیرة وعلى رأسھا في الشرف وعمود النسب وشدّة البأس وسداد الرأيإذا كان في 

ولو تصفّحنا دیوانھ لرأینا وجود بعض الأبیات التي یشیر فیھا إلى مكانتھ ومكانة اُسرتھ في عشیرتھ،  
 :فمنھا قولھ

 ن ریشي من ذُنابى ولا لغبولا كا*** وما ولدت اُمّي من القوم عاجزاً 

 ولكنّني آوي إلى عطف رحبِ*** ولا كنتُ فقعاً نابتاً بقرارهِ 

 :ومنھا قولھ 

 وعن شتمِ ذي القربى خلائلُ أربعُ*** وإني لیثنیني عن الجھل والخَنا 

 ومثلي قد یضرّ وینفعُ) كریم*** (حیاءٌ وإسلامٌ وتقیا وإنّني 

 

 :طفولة واعیة

لا توجد نصوص تاریخیة حول طفولتھ، ولكن ربما نكتشف من سیرتھ في كبره أنّ أبا الأسود لم یكن  
طفلاً خاملاً بل كان محبّاً للاطّلاع والمعرفة، ویتساءل لیتزوّد بالثقافة، وھذه الرغبة والتلھّف بقي ملازماً 

یخرج في أیام مرضھ خارج بیتھ أنّ أبا الأسود كان » الأغاني«لھ حتى أواخر أیّامھ حیث یروي صاحب 
یا أبا الأسود، أراك تكثر الركوب وقد ضعفت عن الحركة وكبرت، ولو لزمت منزلك : فقال لھ رجل«

صدقت، ولكنّ الركوب یشدّ أعضائي وأسمع من أخبار الناس ما لم : كان أودع لك، فقال لھ أبو الأسود
 )91(»أسمعھ في بیتي

                                                           
 .103/  11الأغاني ) 89(
 .42/ مقدّمة دیوان أبي الأسود ) 90(
 .220/  11الأغاني ) 91(
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بعض أبیاتھ الشعریة حول تجاربھ في الحیاة وحول تطلّعھ الغریزي للمعرفة التي رسّخت  وقد ذكرنا 
فیھ الملكات والصفات النفسیة، ویشیر في شعره إلى كثرة ما استنتجھ من الحكم خلال دراستھ للناس 

نسان والحیاة، والحصول على الثقافة آنذاك لا یتوقّف على دراسة لدى أساتذة، بل یكفي أن یكون الإ
متطلّعاً للمعرفة ومحبّاً للثقافة وأن یكون واعیاً وذكیاً لیتوصّل إلى ذلك، ومن مستقبل أبي الأسود ربما 
نكشف أنّھ لم یكن طفلاً خاملاً، بل كان یتساءل و یبحث لیطّلع ویتزوّد بالثقافة المتعارفة آنذاك، فبحكم 

لة ھذیل مثال الفصاحة العربیة قد أثر كلّ ذلك على قابلیّاتھ وبحكم نشأتھ في البادیة ومخالطتھ أیضاً لقبی
لسانھ وسلوكھ، فثقافتھ اللغویة والأدبیة الواسعة لعلھا تنبئ أنّھ عاش بیئة واعیة وأنّھ كان طفلاً متطلّعاً 
واعیاً، فحین جاء إلى المدینة جاء لیواصل ھذا البحث الذي بدأ حین كان في قبیلتھ ولم یقتصر على 

اللغة فحسب، بل توسّع في ذلك حین ظھرت مجالات اُخرى للثقافة یعترف بھا المجتمع مجالات الأدب و
 .آنذاك كالقراءة والفقھ والحدیث وغیرھا

 

 :حیاتھ في ظلّ الإسلام

فلیس لدینا ـ إذاً ـ ما یشیر إلى طفولة أبي الأسود إلا ھذه المؤشّرات التي تعرّفنا ـ ولو من بعید ـ على  
إلى دور المراھقة وبدایات الشباب نراه أیضاً یكاد یكون مفقوداً، وفجأة نراه یظھر في طفولتھ، وحین نأتي 

بكر  أو في زمن أبي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(زمن خلافة عمر كما في بعض روایاتھ، أمّا في زمن الرسول
مكّة والمدینة بعد وفاة  فلیس لھ أيّ ذكر في كتب التاریخ، ولعلّ ھذا ما یؤكّد القول أنّ أبا الأسود نزح إلى

 .)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول

ولكنّ ھناك روایة یذكرھا ابن أبي الحدید حول واقعة السقیفة، ولست أدري ھل كان معاصراً ومشاھداً  
لھذه الواقعة، أم أنّھ سمعھا من غیره؟ ولعلّ ھذا یؤكّد وجوده في المدینة حین السقیفة لو كان مشاھداً لھا، 

قال أبوبكر أحمد بن عبدالعزیز، وأخبرنا أبو زید «: )92(ذكرھا ابن أبي الحدید في موضعین من كتابھوقد 
غضب : حدّثنا إبراھیم بن المنذر، عن ابن وھب، عن ابن لھیعة، عن أبي الأسود، قال: عمر بن شبة، قال

علیھا (غیر مشورة، وغضب علي والزبیر فدخلا بیت فاطمةبكر ب رجال من المھاجرین في بیعة أبي

معھما السلاح، فجاء عمر في عصابة، منھم اُسید بن حضیر وسلمة بن سلامة بن وقش ـ وھما من )السلام
وناشدتھم االله، فأخذوا سیفي علي والزبیر فضربوا بھما  )علیھا السلام(بني عبد الأشھل ـ فصاحت فاطمة

م أخرجھما عمر یسوقھما حتى بایعا، ثم قام أبوبكر فخطب الناس واعتذر إلیھم، الجدار حتى كسروھما، ث
وھناك . »...إنّ بیعتي كانت فلتة وقى االله شرّھا، وخشیت الفتنة، وایم االله ما حرصت علیھا یوماً: قال

روایة یذكرھا البحار عن ابي الاسود حول مقتل حجر بن عدي واصحابھ في مرج عذراء، رواه ابن 
 .)93(»...دخل معاویة على عائشة«: عن ابي لھیعة عن ابي الاسود، قال وھب

                                                           
 .47/  6و  50/  2شرح نھج البلاغة ) 92(
 .124/  18البحار ) 93(
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 :أبو الأسود في البصرة

شتّى  )علیھ السلام(وقد بقي في المدینة سنوات صاحب فیھا الصحابة یغترف منھم وخاصة الإمام علیاً 
مدة، قبل ھجرتھ للبصرة، من خلال ما ذكروه صنوف الثقافة والمعرفة، وربما نكتشف بقاءه في المدینة 

من شیوخھ في القراءة، والحدیث، فان بعض ھؤلاء ممن لم یكن في البصرة، بل كان في المدینة، فیكون 
 .ابو الأسود قد تعلم على ایدیھم ھناك

 وقد ذكرنا سابقاً انھ یظھر من روایة ان قدومھ للمدینة كان في عھد خلافة عمر وربما كانت ھناك 
مرات عدیدة اتى فیھا المدینة، ولیست ھذه ھي المرّة الاولى، ولكن یظھر منھا انھ لم یكن حتى ذلك الوقت 

كما ھاجر إلیھا وإلى  )94(مستقراً في المدینة، ولما ارتفع مستواه الثقافي ھاجر إلى البصرة في خلافة عمر
ة والتابعین، ھذا ما یذكره كثیر من المؤرّخین، أمّا دوره وعملھ في غیرھا من الأمصار كثیر من الصحاب

: یذكر» الأغاني«فیكاد یغفلھ التاریخ، ولكن صاحب  )علیھ السلام(البصرة آنذاك، وقبل خلافة الإمام
عمل، وأيّ ولم یذكر أین است )95(»واستعملھ عمر بن الخطّاب وعثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب«

على البصرة بعد ابن ] )علیھ السلام(أي الإمام[واستعملھ : (»خزانة الأدب«منصب اُسند إلیھ، ویقول صاحب 
ولعلّھ یقصد من ذلك منصب  )96(»عبّاس، وقبل ھذا كان استعملھ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان

قد جعلھ خلفاً لابن عبّاس والیاً على البصرة، كما أنّ كلمة استعملھ ـ من كان  )علیھ السلام(الولایة، لأنّ الإمام
العمل والعامل ـ آنذاك كانت تطلق على الوالي، ولكن حین مراجعة تاریخ تلك الفترة لم نجد من یذكر أنّ 

ة وإلاّ أبا الأسود كان والیاً على البصرة أیّام عمر وعثمان، فلعلّھ أسند إلیھ بعض المناصب غیر البارز
 .لسلّطت علیھ الأضواء، أمّا الولایة فلم یقل بتولّي أبي الأسود لھا أحد من المؤرّخین لتلك الفترة

لیعلّم أبو الأسود «: للقفطي یذكر رسالة أرسلھا عمر إلى أبي موسي في البصرة» إنباء الرواة«وفي  
من الإعراب؟ فإذا كان المراد منھ النحو، فھو بعید لأنّ  ولكن ما مقصوده )97(»أھل البصرة الإعراب

وإن قصد منھ اللغة العربیة، فیمكن القول بصحّة ھذا الرأي لما ; النحو ظھر متأخّراً عن تلك المرحلة
یتمتع بھ أبو الأسود من ثقافة واسعة في اللغة العربیة وخاصّة بعد فساد اللغة على ألسنة العرب نتیجة 

ائر الشعوب، كما ذكرنا في بحث دور أبي الأسود في النحو أنّھ ظھر فساد اللسان في زمان لاختلاطھم بس
بتفسیر یوضح ) الاعراب(خلافة عمر، وخاصة في البصرة المركز الحضاري، وقد فسر محمد الانطاكي 

حادیث ان ما ورد من الا«: قال. ھذا المعنى وحمل علیھ الاحادیث النبویة التي ورد فیھا لفظ الاعراب
التي وردت فیھا لم ) الاعراب(التي فیھا حض على اعراب القرآن، لیس فیھا دلیل على شيء، لان كلمة 

تكن تعني تحریك اواخر الكلمات، وكیف تعني ذلك ولم یكن الاعراب ولا النحو قد خلق بعد، لقد عنى 
                                                           

 .114/  1الأعلام للزركلي ) 94(
 .198/  11الأغاني ) 95(
 .136/  1خزانة الأدب ) 96(
 .50/  1إنباء الرواة ) 97(
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رج، وخلو التلاوة من عیوب وضوح النطق وظھور المخا) الاعراب(بكلمة )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرسول
، وبھذا التفسیر یمكن حمل مھمة ابي الاسود على تعلیم )98(»اللسان التي تذھب بالكثیر من حلاوة القرآن

بانھا )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الاعراب، كما اعترض الانطاكي على مثل ھذه الاحادیث عن الرسول
ویمكن ان یكون سبب ھجرتھ ما ; )99(المراد من الإعراب النحو، فالروایة مشكوكة واذا كان. موضوعة

ذكرناه، أنّھ ھاجر إلى المناطق المفتوحة، كما ھاجر إلیھا الكثیر من الصحابة والتابعین والمسلمین آنذاك، 
شتغل بالتجارة في البصرة، وقد اثرى نتیجة ذلك، فكان ذا عبید ویظھر من بعض الروایات انھ كان ی

، ولعلھ مارس )علیھ السلام(ولعل عملھ ھذا كان في الفترة بین نزوحھ للبصرة الى خلافة الامام )100(وإماء
فیذكر انھ كان لابي الاسود مولى یختلف الى الاھواز ببضاعة لھ، التجارة بعدھا بعد ان اعتزل المناصب، 

وكان الغلام یصیب من الشراب فوجد علیھ ابو الاسود في بضاعة كان استبضعھ ایاھا وقد غضب ابو 
 :الاسود على ھذا الرجل، وقال فیھ

 لملتمس تصدیقھا ببیانھا*** واني امرؤ قد قال في الحق قولة 

 وجدت اخاھا مجزیا لمكانھا*** اة فانني دع الخمر تشربھا الغو

 )101(اخ ارضعتھ امھ بلبانھا*** فان لایكنھا او تكنھ فانھ 

 .، واللقحة ھي الناقة الحلوب)102(ویظھر من الاغاني، انھ كان یبیع اللقاح 

كان ابو حرب بن ابي الاسود قد لزم : وقد نصح ابنھ بان یطلب الرزق في التجارة، فینقل الاغاني 
منزل ابیھ بالبصرة لا ینتجع ارضاً ولا یطلب الرزق في تجارة ولا غیرھا، فعاتبھ ابوه على ذلك، فقال 

 :ان كان لي رزق فسیأتیني، فقال لھ: ابوحرب

 ولكن ألق دلوك في الدلاء***  طلب المعیشة بالتمني وما 

 )103(تجئك بحمأة وقلیل ماء*** تجئك بملئھا یوماً ویوماً 

 :)علیھ السلام(سیرتھ في خلافة الإمام علي

في  تكاد تكون غامضة أیضاً)علیھ السلام(لاحظنا أنّ حیاة أبي الأسود في البصرة إلى حین خلافة الإمام 
كتب المؤرّخین، ولا نعلم إلاّ أنّھ سكن البصرة في خلافة عمر، وأمّا دوره الاجتماعي والسیاسي الذي 

 .فیظھر فجأة وتسلّط علیھ الأضواء )علیھ السلام(لعبھ خلال تلك الفترة فھو غامض إلى حین خلافة الإمام

 

 :مناصبھ خلال ھذه الفترة

                                                           
 .326/ الوجیزة في فقھ اللغة )98(
 .111لاحظ أبو الاسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص) 99(
 .147ص: المصدر السابق)100(
 .نقلاً عن الأغاني 182دیوان أبي الاسود، تحقیق الشیخ محمد حسن آل یاسین ص) 101(
 .215/  11: الأغاني) 102(
 .229/  11: الاغاني) 103(
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أیام خلافتھ فلذلك حدیث طویل، إلاّ أنّنا  )علیھ السلام(ھا الإمامولا نرید الحدیث عن السیاسة التي نھج 
اختلف كثیراً عن غیره في إدارة الدولة، وفي خصوص تعیین الأفراد في  )علیھ السلام(نقول إنّ الإمام

مناصب الدولة، وقد ابتعد في ذلك عن الألاعیب السیاسیة والممارسات الملتویة التي التزم بھا بعض 
فكان یلاحظ في شتّى خطواتھ رضا االله تعالى ورأي الإسلام ومصلحة المسلمین، لذلك رأیناه الحكّام، 

نصب أفراداً وعزل آخرین ـ من الولاة وغیرھم ـ من مناصب الدولة نتیجة لالتزامھ بھذا المبدأ رغم 
حترفین، وھو الأخطار السیاسیة التي تحدق بھذا الموقف من وجھة نظر السیاسة الزمنیة والسیاسیّین الم

واالله ما معاویة بادھى مني ولكنھ یغدر ویفجر، ولولا كراھیة الغدر لكنت من ادھى الناس، «: الذي یقول
ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء یُعرف بھ یوم القیامة، واالله ما استغفل بالمكیدة 

وقد رسم سیاستھ في خطبتھ الاولى التي خطبھا بعد استخلافھ، والتي اثارت  )104(»ولا استغمز بالشدیدة
 .اولئك المنتفعین واصحاب المصالح فثاروا بوجھ خلافتھ العادلة

 ولكن ما ھو دور أبي الأسود في كلّ ذلك؟ 

علیھ (فة الإماملم یعطنا التاریخ صورة واضحة متسلسلة عن دور أبي الأسود في البصرة خلال خلا 

 .)السلام

وفي . )105(»وكان ابن عبّاس لمّا خرج من البصرة استخلف علیھا أبا الأسود فـأقرّه علي«: فتارة یقول 
 .)106()وولي البصرة لابن عباس(الشعر والشعراء 

ووليَ أبو الأسود القضاء بالبصرة في ولایة عبداالله بن العبّاس واستخلفھ حین خرج «: واُخرى یقول 
 .)108(»ولي قضاء البصرة: قال ابو حاتم«: وفي تھذیب التھذیب )107(»إلى الحكمین

 .)109(»عبّاس واستعملھ على البصرة بعد ابن«: وحیناً یقول 

وقال «: ، وفي كتاب خزانة الادب)110(»وكان أبو الأسود كاتباً لابن عبّاس على البصرة«: ویقول أیضاً 
 .)111(»كان ابو الاسود كاتباً لابن عباس على البصرة: ابو عبیدة معمر بن المثنى

على البصرة  )علیھ السلام(كان عاملاً لعلي )رحمھ االله(ى خلیفة بن خیّاط أنّ عبداالله بن عبّاسوحك«: وكذلك 
 .)112(»)علیھ السلام(فلمّا شخص إلى الحجاز استخلف أبا الأسود علیھا فلم یزل حتى قتل علي

 .)113(»على البصرة )علیھ السلام(واستعملھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب«: أو 

                                                           
 .200خطبة  318ص / نھج البلاغة، صبحي الصالح ) 104(
 .13/  12، وتھذیب التھذیب 99/  7الطبقات الكبرى ) 105(
 .61/  2الشعر والشعراء ) 106(
 .50/  1إنباء الرواة ) 107(
 .13/  12تھذیب التھذیب ) 108(
 .202/  11الأغاني ) 109(
 .المصدر السابق)110(
 .686/  1خزانة الادب ) 111(
 .538/  1، ووفیات الأعیان 206/  1مرآة الجنان ) 112(
 .53/  1إنباء الرواة ) 113(
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 .)علیھ السلام(ھذه وغیرھا من النصوص التاریخیة التي یظھر منھا دور أبي الأسود أیام خلافة الإمام 

 كن ما ھو الصحیح منھا؟ وھل نعتبرھا سلسلة حیاتھ آنذاك مع ما بین بعضھا من الاختلاف؟ول 

: من خلال أقوال التاریخ ومترجمي أبي الأسود یتبین أن أبا الأسود شغل ثلاثة مناصب: یمكن أن نقول 
 .الكتابة، والقضاء، والولایة

دیر أن نتعرّف على ھذه المناصب وقبل أن نبحث حول كیفیة إشغالھ لھذه المناصب نرى من الج 
 .بمعناھا المصطلح

وأرى أنّ تعریف القضاء أو الولایة واضح في الأذھان، وإنّما الذي یحتاج إلى توضیح موجز ھو  
 .منصب الكتابة، لذلك فسوف نؤكّد على تعریفھ وتحدیده أكثر من غیره

الحكومي والإداري للدولة الإسلامیة وقد بحث العلماء ھذه المصطلحات وأمثالھا ممّا یتّصل بالجھاز  
 .في مختلف الكتب، وخاصّة الكتب التي تبحث عن النظام السیاسي والإداري في الإسلام

العامل، والأمیر، والوالي، ومھمّتھ أن یتولّى الإشراف على قطر أو : فیطلق على القائم بھا: إلامارة 
ة العملیة، فھو یعمل كلّ ما یراه الأفضل في كلّ مصر، وتسمیة  الأمیر بالعامل تومئ إلى سلطتھ الواسع

 .مرفق من مرافق الحیاة دینیاً ودنیویاً

 .إمارة خاصّة، وإمارة عامّة: وقد قسّم الفقھاء الإمارة إلى نوعین 

وفي توضیح  )114(ففي الإمارة العامة تكون لھ صلاحیات أكثر في شؤون البلاد من الإمارة الخاصة 
 .ھذه الأقسام تراجع الكتب الموسّعة، والملاحظ أن العامل یحتاج إلى تدبیر وفقاھة

لخاص ویتولّى فیھا القاضي الفصل بین الناس في قضایا النزاع، وقد قُسّم أیضاً إلى القضاء ا: القضاء 
ومن الواضح أنّ القضاء یحتاج إلى  )115(والقضاء العام، وفي القضاء العام یكون للقاضي صلاحیات أكثر

 .فقاھة وتدبیر أیضاً

في أربعة عشر جزءاً » صبح الأعشى«یذكر أحمد شلبي في كتابھ أنّ القلقشندي ألّف كتاب : الكتابة 
والملك یحتاج في انتظام «: تھا ووظائفھا، ویذكر القلقشندي حول الكتابةحول الكتابة وشروطھا وصفا

 :اُمور سلطانھ إلى ثلاثة أشیاء لا ینتظم ملكھ مع وجود خلل فیھا

ـ رسم ما یجب أن یرسم لكلّ من العمّال والقادة ومخاطبتھم بما تقتضیھ السیاسة من أمر ونھي  1 
 .وترغیب ووعید وإحماد وإذمام

 .ج الأموال من وجوھھا واستیفاء الحقوق السلطانیة فیھاـ استخرا 2 

ـ تفریقھا على مستحقّیھا وتوصیل الأجور إلى أعوان الدولة وأولیائھا الّذین یحمون حوزتھا ویسدّون  3 
 .ثغورھا ویحفظون أطرافھا

                                                           
 .للدكتور أحمد شلبي» السیاسة والاقتصاد في التفكیر الاسلامي«، ویلاحظ أیضاً 312/ یلاحظ كتاب النظم الإسلامیة ) 114(
 .یلاحظ المصدر السابق) 115(
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ر في الصناعة، فھي إذاً وھذه الأعمال لا یقوم بھا إلاّ كُتّاب السلطان، ولا سبیل لھم إلى الكتابة إلاّ بالتدبّ 
 .)116(»من أعظم الصنائع

ولقد حرص الخلفاء على أن یتولّى كتابة الرسائل من ینتمون إلى نسب رفیع، «: ویقول صبحي الصالح 
ثقافة، إذ كان مركز الكاتب ـ أحیاناً ـ یتمیّز بقوة ومن أتاحت لھم ظروفھم أن یتمتّعوا بسعة العلم وعمق ال

الشخصیة والدھاء والذكاء یعادل مركز الوزیر، فھو الذي یحرّر الرسائل الرسمیة والسیاسیة داخلیة 
وخارجیة، وھو الذي ینشر بین الناس المراسیم والقرارات والبلاغات والتراتیب الإداریة، وقد كان یتاح 

وف أن یجلس مع الخلیفة نفسھ على منصّة القضاء لینظر في الدعاوي والشكاوي لھ أیضاً في بعض الظر
 .)117(»ویختمھا أخیراً بخاتم الخلیفة

وإنّما .. «وقد بحث ابن خلدون عن الكاتب وشروطھ ووظائفھ في مقدّمتھ، حیث ذكر من جملة ما ذكره  
ولة الإسلامیة شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن المقاصد، في الد ]الكتابة[أكّد الحاجة إلیھا 

فصار الكتاب یؤدّي كنھ الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانیة في الأكثر، وكان المكاتب للأمیر یكون من أھل 
نسبھ ومن عظماء قبیلھ كما كان للخلفاء واُمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم أمانتھم وخلوص 

، وكان الكاتب یصدّر السجلات مطلقة ویكتب في آخرھا اسمھ ویختم علیھ بخاتم السلطان، ومن أسرارھم
خطط الكتابة التوقیع، وھو أن یجلس الكاتب بین یدي السلطان في مجالس حكمھ وفصلھ ویوقّع على 

موقّع إلى القصص المرفوعة إلیھ أحكامھا والفصل فیھا متلقّاة من السلطان بأوجز لفظ وأبلغھ ویحتاج ال
عارضة من البلاغة یستقیم بھا توقیعھ، واعلم أنّ صاحب ھذه الخطّة لابُدّ من أنْ یتخیّر أرفع طبقات الناس 

إلى آخر ما ذكره ثم یذكر نصّاً عن  )118(»..وأھل المروأة والحشمة فیھم وزیادة العلم وعارضة البلاغة
الكاتب وصفاتھ وشروطھ ووظائفھ، ویلخّص بأنّھ یحتاج إلى ثقافة واسعة  عبدالحمید الكاتب في تحدید

 .وأدب رفیع وبلاغة وبیان وتدبیر وذكاء وغیرھا من الصفات

وھكذا نرى أن الكتابة منصب خطیر، لا یتولاّه إلاّ من تتوفّر فیھ خصائص ثقافیة وأدبیة وأخلاقیة  
حظ أیضاً أنّ ھذه المناصب قد تعرّضت للتغیر والتطوّر كبیرة، ولا یقل أھمّیة عن منصب الوزارة، والملا

 .على امتداد التاریخ الإسلامي

وبعد أن تعرّفنا على ما یملكھ أبو الأسود من خصائص ومؤھّلات وثقافة، نعرف أنّھ یستحقّ ھذه  
و الاُسود من ذلك، المناصب، فھو یعدّ من العقلاء والفقھاء والاُدباء، وقد أحسّ ولاة الاُمور بما یتمتّع بھ أب

 .لذلك أسندوا لھ ھذه المناصب

ونحن نرى المؤرّخین ومترجمي أبي الأسود یذكرون إسناد ھذه المناصب إلیھ، ولكن كیف؟ ومتى  
 اُسندت إلیھ؟

                                                           
 .142/ السیاسة والاقتصاد في التفكیر الاسلامي ـ الدكتور أحمد شلبي ـ ) 116(
 .304/ النظم الإسلامیة ) 117(
 .246/ مقدّمة ابن خلدون ) 118(
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بصورة مباشرة، ولم والیاً على البصرة  )علیھ السلام(قلیلٌ اُولئك الّذین ذكروا أن أبا الأسود عیّنھ الإمام 
عیّن أبا الأسود  )علیھ السلام(ـ أنّ الإمام )علیھ السلام(یشر أحد من المؤرّخین لتلك الفترة ـ فترة خلافة الإمام

والیاً على البصرة بصورة مباشرة، ولكن ھناك الكثیر من مترجمي أبي الأسود ومؤرّخي تلك الفترة یؤكّد 
في «س على إمارة البصرة حین خروج الأخیر منھا، سواء كان ذلك على أنّ أبا الأسود استخلفھ ابن عبّا

واستعمل ابن عباس على «: كما في تعبیر البعض، وفي البحار )119(»خروجھ إلى صفّین أو الحكمین
أي حین خرج الى صفین  )120(»بالنخیلة )علیھ السلام(البصرة ابا الأسود الدؤلي وخرج حتى قدم على علي

كما في تعبیر آخر، ولو أننّي اُرجّح في ھذا المجال استخلافھ عند ذھاب  )121(»عند ذھابھ إلى الحجاز«أو 
قد اشترك في صفّین كابن عبّاس فكیف یستخلفھ وھو معھ في ابن عبّاس إلى الحجاز لأنّ أبا الأسود كان 

 .المعركة؟ وقد رشّح أبو الأسود نفسھ للتحكیم أیضاً كما سنذكر ذلك

إذاً فالأرجح ـ في ھذا المجال ـ أنّ أبا الأسود خلف ابن عبّاس على إمارة البصرة حین ذھاب الأخیر  
ن البصرة، ومن ھنا ندرك أن أبا الأسود كانت لھ مكانة إلى الحجاز لأيّ سبب كان قد دفعھ إلى الابتعاد ع

بارزة في البصرة في ظلّ ولایة ابن عبّاس إذ استخلفھ على الولایة حین غیابھ عنھا، كما أنّ الملاحظ أنّ 
 .ابن عبّاس كان یخلّف أبا الأسود على ولایة البصرة حین كان یغیب عنھا أحیاناً

كان علیھا أبو الأسود، فكلّ مؤرّخ یسند لھ منصباً في ولایة ابن  ولكن نتساءل ھنا عن المكانة التي 
 .)123(وحیناً قاضیاً )122(عبّاس یختلف عن المنصب الآخر، فتارة یعتبره كاتباً

مؤھّلات والقدرات من الثقافة والعقیدة والتدبیر بحیث وحینما نعترف بأنّ أبا الأسود كان یملك ال 
یستحقّ معھا أرفع المناصب، فلابُدّ أن یسند لھ منصب كبیر، فحین تولّى ابن عبّاس إمارة  البصرة وكان 

ومنصب القضاء  )124(»جعلھ كاتباً في أول الأمر ثم ولاّه قضاء البصرة«ـ  فیھا أبو الأسود ـ كما مرّ سابقا
وكذا الكتابة منصب خطیر لا یقلّ عن منصب الوالي أھمّیة، فلذلك حین غاب ابن عبّاس عن البصرة لم 

إذ یشترط في   وافقھ على ذلك ـ )علیھ السلام(یجد غیر أبي الأسود لیستخلفھ على ھذا المنصب، والإمام
عن أبي الأسود من مؤھّلات، وبذلك نجمع بین الروایات التي  الاستخلاف موافقة الخلیفة ـ لما یعرفھ

، فكان أولاً كاتباً لعبداالله بن عبّاس، وبعد ذلك )علیھ السلام(تتحدّث عن دور أبي الأسود أیام خلافة الإمام
تولّى القضاء، وبعده تولّى ولایة البصرة، بعد خروج عبداالله بن عبّاس منھا، وذكر بعض الباحثین أنھ 

 .بین الولایة والقضاء بعد خروج ابن عبّاس جمع

                                                           
 .188/  3، وشرح نھج البلاغة  لابن أبي الحدید 54/  1إنباء الرواة ) 119(
 .407/  32البحار ) 120(
 .206/  1، ومرآة الجنان 165/  4روضات الجنّات ج ) 121(
 .203/  11الأغاني ) 122(
 .، وغیرھما22/  2، وبغیة الوعاة 54/  1إنباء الرواة : لاحظ) 123(
 .بلاغ، العدد العاشركمال إبراھیم، مجلّة ال) 124(
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وتذكر بعض القضایا عن قضائھ بین الناس، ویلاحظ منھا انھ كان یحكم بالعدالة ولو على صدیقھ، مما  
 .یدل على تقواه، وعدالتھ

كان لابي الاسود الدؤلي صدیق من بني تمیم بن سعد یقال لھ مالك بن اصرم، «: منھا ما ذكر الاغاني 
ینھ وبین ابن عم لھ خصومة في دار لھ، وانھما اجتمعا عند ابي الاسود فحكّماه بینھما، فقال لھ وكانت ب

اني بالذي بینك وبین ھذا عارف فلا یحملنّك ھذا على ان تحیف عليّ في الحكم، وكان : خصم صدیقھ
االله ما بارك و: صدیق ابي الأسود ظالماً، فقضى ابو الاسود على صدیقھ لخصمھ بالحق، فقال لھ صدیقھ
 :االله لي في صداقتك ولا نفعني بعلمك وفقھك، ولقد قضیت عليّ بغیر الحق، فقال ابو الاسود

 عن القوم حتى تأخذ النصف فاغضب*** اذا كنت مظلوماً فلا تلف راضیاً 

 مقالتھم واشغب بھم كل مشغب*** وان كنت انت الظالم القوم فاطّرح 

 وب علیك الحق من كل مجلبجل*** وقارب بذي جھل وباعد بعالم 

 لیستمكنوا مما وراءك فاحدب*** فان حدبوا فاقعص وان ھم تقاعسوا 

 بھا كنت اقضي للبعید على ابي*** ولاتدعني للجور واصبر على التي 

 )125(معادي وقد جربت مالم تجرب*** فاني امرؤ أخشى الھي واتقي 

ومنھا اختصم لابي الاسود رجلان، فكان احدھما نحیف الجسم وكان رجلاً فھماً، والآخر جھیراً فدما،  
 :فاستعلاه النحیف، ولكن أبا الاسود قضى بینھما بالعدل، وقال في ذلك شعراً

 وفي اثوابھ رجل مریر*** ترى الرجل النحیف فتزدریھ 

 ن وخیرولكن مجدھا زی*** وما عِظَمُ الرجال لھم بزین 

، والدلیل على )علیھ السلام(وقد بقي أبو الأسود والیاً على البصرة بعد ابن عبّاس إلى حین مقتل الإمام 
عیھ حین وصل إلیھ خبر ن )علیھ السلام(خطبتھ الشھیرة التي رثى بھا الإمام )126(بعد قول المؤرّخین ـ ذلك ـ

خلیفة للمسلمین، إذ إنّ ھذا الموقف من بعض مھامّ  )علیھ السلام(والتي دعا فیھا الى مبایعة الامام الحسن
 .الوالي وأعمالھ وقد قام بھ أبو الأسود

، وأنّھ لم یُعَیَّن )علیھ السلام(ولكن، ذكر البعض أنّ ابن عبّاس بقي على ولایة البصرة إلى أن قتل الإمام 
لیاً على البصرة ولایة دائمة، وقد ذكرنا أنّ أبا الأسود كان ینوب عن ابن عبّاس على ولایة أبو الأسود وا

علیھ (البصرة حین غیابھ عنھا أحیاناً، فلعلّھ صادف غیاب ابن عبّاس عن البصرة حین مقتل الإمام

س كان في ویدل على ھذا الرأي ولعلھ اصوب من غیره، ان ابن عبّا. وبذلك نجمع بین القولین)السلام
ابنھ  )علیھ السلام(ولي غسل الامام(كما ذكر ذلك المؤرخون، وانھ قد  )علیھ السلام(الكوفة حین مقتل الامام

اس الى فدعا الن )علیھ السلام(قام بین یدي الامام الحسن(، وان ابن عبّاس )127()الحسن وعبداالله بن عبّاس

                                                           
 .206/  11الاغاني ) 125(
 .236/  3مرآة الجنان، ووفیات الأعیان، وأعلام الزركلي ) 126(
 .122/  6، وشرح ابن ابي الحدید 25ص / مقاتل الطالبیین ) 127(
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ما احبھ الینا : معاشر الناس ھذا ابن نبیكم ووصي امامكم فبایعوه، فاستجاب لھ الناس وقالوا: بیعتھ فقال
انفذ عبداالله بن ( )علیھ السلام(، وان الامام الحسن)128()واوجب حقھ علینا، وتبادروا الى البیعة لھ بالخلافة

وعیّنھ والیاً علیھا، وكل ھذه الادلة وغیرھا تلقي الشك على قصة سرقة ابن  )129()العباس الى البصرة
 .)130(عباس لاموال البصرة، وتفند ما ذكره البعض حول ھذه الحادثة او محاولة تضخیمھا

یبقى شيء، وھو السبب الذي دفع ابن عبّاس للخروج من البصرة واستخلاف أبي الأسود مكانھ، فإنّ  
ذلك یرتبط بحادثة تاریخیة مھمّة دار حولھا الكثیر من البحوث والشكوك، وھي قصّة سرقة ابن عبّاس 

حجاز ومواجھتھ لأبي الأسود ومعارضة أبي الأسود لھ، ثم الرسائل المتبادلة بین للمال وھروبھ بھ إلى ال
وھذه . من جھة اخرى )علیھ السلام(من جھة، وبین ابن عباس وبین الامام )علیھ السلام(أبي الأسود وبین الإمام

یطول البحث كثیراً، ولكن قد كتب عنھا بعض الباحثین المعاصرین حادثة إن أردنا البحث عنھا فسوف 
 .وناقشوھا مناقشة علمیة

ولكن یجدر بنا أن نشیر إلیھا ھنا بإیجاز، فقد ذكرت في بعض الكتب التاریخیة، ففي الكامل لابن الأثیر  
البھائم لكنت جملاً، لو كنت من : ـ أنّھ مرّ بأبي الأسود فقال  أي عبداالله بن عبّاس وكان سبب خروجھ ـ«

أمّا بعد، فإنّ االله عزّوجلّ جعلك والیاً : فكتب أبو الأسود إلى علي; ولو كنتَ راعیاً لما بلغت المرعى
مؤتمناً وراعیاً مستولیاً، وقد بلوناك فوجدناك عظیم الأمانة، ناصحاً للرعیة، توفّر لھم فیئھم، وتكفّ نفسك 

شي في أحكامھم، وانّ ابن عمّك قد أكل ما تحت یدیھ بغیر علمك، عن دنیاھم، ولا تأكل أموالھم، ولا ترت
وقد أجابھ  )131(»ولم یسعني كتمانك رحمك االله، فانظر فیما ھناك واكتب إليّ برأیك فیما أحببت، والسلام

 .برسالة )علیھ السلام(الإمام

مواجھة، وقد بحث الكثیر ھذه الحادثة، ویذكر غیره أیضاً ما وقع بین أبي الأسود وابن عبّاس من  
وبعضھم شكّك فیھا أو أنكرھا، وبعضھم أثبت وقوعھا وبعضھم ذكر ان ابن عبّاس كان یملك مبرراً 
شرعیاً في اخذ المال، غفل عنھ ابو الاسود، ولم تكن سرقة، ولكن الامام حین امر ابن عباس باعادة 

 .سید محمد تقي الحكیمالمال، رده الى بیت المال، كما احتمل ذلك ال

والأفراد البارزون ـ وخاصّة أمثال عبداالله بن عبّاس لما یملكھ من ممیّزات ومواقف وأحادیث  
ـ یحتاج في تقییمھم إلى منھج معیّن، وإلى دراسة خاصةـ تختلف عن دراسة سائر الأفراد  وعلاقات
ت والمواقف التي كان یملكھا عبداالله بن ـ في علم الرجال أو الّذین لیست لھم مثل ھذه العلاقا العادیّین

عبّاس، ومن ھنا علینا أن نمیّز في علم الرجال في تقییم ودراسة الأفراد بحسب مستویاتھم ونفوذھم 
 .وملابساتھم وظروفھم

                                                           
 .161/  2، وكشف الغمة 31ص / مقاتل الطالبیین ) 128(
 .161/  2كشف الغمة ) 129(
 .ھـ 1382ة النجف، العدد السادس، السنة الخامسة شوال راجع المقال القیم للسید محمد تقي الحكیم، مجل) 130(
 .386/  3الكامل ) 131(
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، لأنّ ابن )علیھم السلام(ولعلّ خلق ھذه الحادثة أو تضخیمھا، كان من وضع بعض أعداء أھل البیت 
علیھ (، ولأنّھ التلمیذ المتمیّز للإمام)علیھم السلام(لكثیر من الروایات في فضل أھل البیتعبّاس مصدر زاخر ل

أو من وضع بعض أعداء العبّاسیین الّذین كان ابن عبّاس سنداً ھاماً في دعم مشروعیة خلافتھم كما  )السلام
الزمن، والإضافات التي یدّعون، أو كان بسبب عدم الدقّة في نقل الحوادث التاریخیة وتضخیمھا بمرور 

تعلق بھا من قبل ناقلیھا، أو غیرھا من العوامل والأسباب الاُخرى المغرضة أو غیر المغرضة التي لھا 
 .دور كبیر في تشویھ كتابة التاریخ

عبداالله بن «وقد ناقش ھذه الحكایة بعض العلماء والباحثین المعاصرین، منھم السید الفاني في كتابھ  
لضعف سندھا ولاعتراضات مضمونیة واجتماعیة اُخرى، وكذلك ناقشھا وكذّبھا السید  وكذّبھا» عباس

، وبحث عنھا أیضاً السید محمد تقي الحكیم في »ابن عبّاس وأموال البصرة«جعفر مرتضى في كتابھ 
والسید محسن ) قصة بیت المال في البصرة ودور ابن عبّاس فیھا(بعنوان » مجلة النجف«مقالة في 

 .وغیرھم من الباحثین الّذین بحثوا ھذه القضیة وناقشوھا) في رحاب ائمة اھل البیت(في كتابھ  الامین

 

 :نشاطھ الحربي

في كثیر من الحوادث والمعارك التي حدثت أیام خلافة  )علیھ السلام(ساھم أبو الاسود مع الإمام 
العادل مع مطامعھم ورغباتھم، فاشترك  التي أثارھا البعض ممّن لم یتلاءم حكمُ الإمام )علیھ السلام(الإمام

وإن لم یذكروا لنا صورة تفصیلیة  )132(في صفّین والجمل ومحاربة الخوارج كما یؤكّد ذلك المؤرّخون
الرغم من أنّھ كان من الفرسان ـ كما یقول الجاحظ ـ وكما یذكر ذلك عن مدى مشاركتھ في ھذه المعارك وب

 :أبو الأسود نفسھ في شعره ویدل على شجاعتھ مشاركتھ في الحروب، ویشیر لذلك في بعض اشعاره منھا

 بابیض مصقول ضریبتھ عضب*** اجیب اذا الداعي دعاني واحتمي 

 مغاویر كالشھب اغاروا بفتیان*** واني لمن قوم اذا حاربوا العدى 

إلاّ أنّنا نلاحظ أنّ التاریخ لم یذكر إلا بعض الممارسات التي تتّسم بالطابع السیاسي أكثر من كونھا نشاطاً 
 .إلى ھذه المعارك یفترض مشاركتھ العسكریة أیضاً فیھا )علیھ السلام(عسكریاً، ولكنّ خروجھ مع الإمام

 :أمّا الحروب التي شارك فیھا فھي 

فكان لأبي الأسود في حرب الجمل دور فعّال یشیر إلیھ المؤرّخون، فقد اُرسل من قبل : ـ الجمل 1 
على البصرة عثمان بن حنیف لمفاوضة عائشة وطلحة والزبیر، وقد ذكرت ھذه  )علیھ السلام(عامل الإمام

وذكرھا ابن الأثیر في تاریخھ  )133(المھمّة في مختلف الكتب، فقد ذكرھا ابن عساكر في تھذیبھ
 .)135(، وذكرھا الطبري أیضاً في تاریخھ)134(الكامل

                                                           
 .إنباء الرواة، وتھذیب التھذیب، وبغیة الوعاة، ووفیات الأعیان، والمعارف لابن قتیبة،وغیرھا: انظر) 132(
 .104/  7تھذیب ابن عساكر ) 133(
 .211/  3الكامل ) 134(
 .463/  4تاریخ الطبري ) 135(
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وكان أبو الأسود من أنصار علي، أوفده علي على «: وأشارت إلیھا دائرة المعارف الإسلامیة فقالت 
 .)136(»البصرة لیفاوض عائشة وطلحة والزبیر

وذكرھا أیضاً ابن أبي الحدید في شرحھ على نھج البلاغة بصورة مفصّلة ونحن نذكرھا من شرح  
النھج لأنّھ أكثر تفصیلاً من غیره، ولأنّ ذكرھا یدل على قدرة أبي الأسود في الحوار، وقد ذكرھا ابن أبي 

 .في الجز السادس، والثاني في الجزء التاسعالحدید في موضعین من كتابھ، أحدھما 

ففي الجزء السادس ذكر أنّ عثمان بن حنیف أرسل أبا الأسود وحده، بینما في الجزء التاسع ذكر أنّھ  
أرسلھ مع عمران بن الحصین الخزاعي، وفي أحدھما یذكر حواره مع عائشة، بینمافي الآخر لا یذكره، 

 :أبي الحدیدونحن نجمع بین النصّین، یقول ابن 

لمّا انتھت عائشة وطلحة والزبیر إلى حفر أبي موسى قریباً من البصرة، أرسل عثمان بن حنیف ـ « 
حیث بعث لھ رسالة لیقوم بذلك، ذكرھا ابن  )علیھ السلام(وقد قام عثمان بن حنیف بھذا العمل بأمر من الامام

وعمران بن الحصین : یـ وفي الجزء التاسعأبي الحدید في الجزء التاسع إلى القوم ـ أبا الأسود الدؤل
 .الخزاعي ـ یعلم لھ علمھم، فجاء حتى دخل على عائشة فسألھاعن مسیرھا

 .اطلب بدم عثمان: فقالت 

 .إنّھ لیس بالبصرة من قتلة عثمان أحد: قال 

أھل البصرة لقتالھ، أنغضب صدقت، ولكنّھم مع علي بن أبي طالب بالمدینة، وجئت أستنھض : قالت 
 .لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان من سیوفكم

، أمركِ أن )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(إنّما أنتِ حبیس رسول االله! ما أنت من السوط والسیف؟: فقال لھا 
لأوْلى  تقرّي في بیتكِ، وتتلي كتاب ربّكِ، ولیس على النساء قتال، ولا لھنّ الطلب بالدماء، وإنّ علیّاً

 .بعثمان منكِ، وأمسّ رحماً، فإنّھما ابنا عبد مناف

 لست منصرفة حتى أمضي لما قدمت لھ، أفتظنّ یا أبا الأسود أنّ أحداً یقدم على قتالي؟: فقالت 

 .أما واالله لتقاتلنّ قتالاً أھونھ الشدید: قال 

 .القیا طلحة والزبیر: فقالت لھما 

إنّا جئنا للطلب بدم عثمان، وندعو الناس إلى أن یردّوا : كلّماه، فقال لھمافقاما من عندھا، ولقیا الزبیر ف 
 .أمر الخلافة شورى لیختار الناس لأنفسھم

إنّ عثمان لم یقتل بالبصرة لیطلب دمھ فیھا، وأنت تعلم قتلة عثمان مَن ھم، وأین ھم، وإنّك : فقالا لھ 
بدمھ، فأقیدوا من أنفسكم، وأمّا إعادة أمر الخلافة  وصاحبك وعائشة كنتم أشدّ الناس علیھ وأعظمھم إغراءً
وأنت یا أبا عبداالله لم یبعد العھد بقیامك دون ھذا ! شورى فكیف وقد بایعتم علیاً طائعین غیر مكرھین؟

ما أحد أحقّ بالخلافة منھ ولا : وأنت آخذ قائم سیفك تقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الرجل یوم مات رسول االله
 !بھا منھ، وامتنعت من بیعة أبي بكر، فأین ذلك الفعل من ھذا القول؟أوْلى 

                                                           
 .307/  1دائرة المعارف الإسلامیة ) 136(
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 .اذھبا فالقیا طلحة: فقال لھما 

فقاما إلى طلحة فوجداه خشن الملمس، شدید العریكة، قويّ العزم في إثارة الفتنة وإضرام نار الحرب،  
 :فانصرفا إلى عثمان بن حنیف، فأخبراه، وقال لھ أبو الأسود

 وطاعنِ القومَ وجالدْ واصبِر*** قد اُتیت فانفِر  یابنَ حُنیف

 وابرِزْ لھا مستلئماً وشَمِّر

السلاح السلاح، فاجتمعوا إلیھ، : إي والحرمین لأفعلنّ، وأمر منادیھ فنادى في الناس: فقال ابن حنیف 
 :وقال أبو الأسود

 وطلحة كالنجم أو أبعدُ*** أتینا الزبیرَ فدانى الكلامَ 

 یضیق بھ الخطب مستنكدُ*** ما فادحٌ وأحسنُ قولیھ

 فأھون علینا بما أوعدوا*** وقد أوْعَدونا بجھد الوعید 

 واصدرتم قبل أن توردوا*** فقلنا ركضتم ولم ترملوا 

 فملقحھا حدّه الأنكدُ*** فإنّ تلقحوا الحرب بین الرجال 

 ألا إنّھ الأسد الأسودُ*** وإنّ علیّاً لكم مصحِرٌ 

 بمكّة واالله لا یعبدُ*** لعابدین أما إنّھ ثالث ا

 )137(فإنّ غداً لكم موعدُ*** فرخّوا الخناق ولا تعجلوا 

ود على الحوار، وتدلّ على أنّ أبا الأسود كان یكلّف ومن ھذه الحكایة یظھر مدى قدرة أبي الأس 
 .بالمھام السیاسیة كذلك

یوم  )علیھ السلام(لمّا ظھر علي: أبو الأسود الدؤلي«: وینقل ابن أبي الحدید الروایة التالیة عن أبي الأسود 
غرّي : المھاجرین وأنا معھم، فلمّا رأوا كثرة ما فیھ قالالجمل دخل بیت المال بالبصرة في ناس من 

اقسموه بین أصحابي خمسمائة، فقسم : ـ ثم نظر إلى المال وصعّد فیھ بصره وصوّب، وقال مراراً غیري ـ
بینھم، فلا والذي بعث محمداً بالحقّ ما نقص درھماً ولا زاد درھماً، كأنّھ كان یعرف مبلغھ ومقداره، 

 .)138(»درھم، والناس اثنا عشر ألفاً وكان ستّة آلاف

وھناك روایة ربّما یظھر منھا مشاركتھ الحربیة في معركة الجمل، وكذلك یدلّ شعره على فروسیّتھ  
خلید قابل أبا الأسود فعیّره بالفرار من حرب الجمل، إنّ رجلاً یقال لھ الحارث بن : وشجاعتھ، فقد قیل

 :ولكن أبا الأسود أنكر ذلك وردّه بقولھ

 ولا كان ریشي من ذنابى ولا لغبِ*** وما وَلَدتْ اُمّي من القومِ عاجزاً 

 ولكنّني آوي إلى كنف رحبِ*** ولا كنتُ فقعاً نابتاً بقرارة 

                                                           
، والعقد 57/  1، نقلاً عن الامامة والسیاسة 106/  9، وذكر ھذا الحدیث في الغدیر 313/  9، و 226/  6شرح نھج البلاغة ) 137(

 .278/  2الفرید 
 .249/  1شرح ابن أبي الحدید ) 138(
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 مصقول ضریبتُھ عضبِ بأبیضَ*** اُجیب إذا الداعي دعاني وأحتمي 

 أغاروا بفتیان مغاویر كالشھبِ*** وإنّي لمن قوم إذا حاربوا العدى 

 سأحملكم منّي على مركب صعبِ*** فلا یوعدوني بالفجار فإنّني 

في ھذه وھي تدل على مشاركتھ القتالیة  )139(»قاتل یوم الجمل مع علي«: وفي تاریخ الاسلام للذھبي 
 .المعركة

وشارك أیضاً في حرب صفّین، وإن ذكر الطبري أنّ ابن عبّاس خلّفھ على البصرة، وقد :  ـ صفّین 2 
ناقشنا ذلك فیما سبق، والذي یذكره التاریخ ھو دور سیاسي أیضاً، ولم یحدّثنا عن نشاطھ الحربي، ودوره 

أن  )علیھ السلام(إنّھ التمس من علي«): اتروضات الجنّ(في صفّین أنّھ رشح نفسھ للتحكیم، فیقول صاحب 
 .)140(»یكون شریكاً مع الحكمین، لكنّ أھل الباطل لم یرضوا بھ ولا بمشاركتھ مع أحد

وكیف تنبّأ أبو الأسود بنتیجة التحكیم  )علیھ السلام(وقد ذكر السیّد المرتضى حدیث أبي الأسود مع الإمام 
لمسرحیة، وأنّ أبا موسى لا یصلح لھذه المھمّة، وطلبھ أن یقوم ھو بھذه المھمّة، وھي كلّھا قبل نھایة ا

وقد روي أنّ أبا الأسود طلب أن یكون في الحكومة وقال لأمیر «دلائل تشیر إلى مدى وعیھ للحوادث 
ل وبلوتھ یا أمیر المؤمنین، لا ترض بأبي موسى، فإنّي قد عجمت الرج:  المؤمنین في وقت الحكمین

فحلبت أشطره، فوجدتھ قریب القعر مع أنّھ یمان، وما أدري ما یبلغ نصحھ، فابعثني فإنّھ لا یحلّ عقدة إلاّ 
إنّھ لا صحبة لي، فاجعلني ثاني اثنین، فلیس :  عقدت لھ أشدّ منھا، وإنّھم قد رموك بحجر الأرض فإن قیل

، ولكن بنقل غیره ان )141(»)علیھ السلام(فأبىصاحبھم إلاّ من تعرف، وكان في الخلاف علیھم كالنجم، 
 .)142(قبل أبا الأسود ولكن اصحابھ رفضوه )علیھ السلام(الامام

إنّي : ـ معاویة یوماً أبي الأسود أنّھ سأل منھ ـ«ویشیر لذلك أبو الأسود نفسھ لمّا وفد على معاویة  
: لو كنت تُجعل حكماً ما كنت تفعل؟ قال: نعم، قال معاویة: سمعت أنّك ذُكرت لحكومة حرب صفّین، قال

یا معشر الحاضرین من الأنصار والمھاجرین أیّنا أحقّ بالخلافة، رجل من المھاجرین أم : كنت أقول لھم
الحمد الله : أطلقوه؟ فلما قال ذلك لعنھ معاویة، وقال رجل من الطلقاء الّذین أسره المسلمون حال الكفر ثم

 :، وذكرت ھذه الروایة مع شيء من التغییر في مصادر اخرى)143(»الذي كفاني شرّك

فواالله ! اجعلني حكماً؟ انت القائل لعلي بن ابي طالب: قال معاویة لابي الأسود لما وفد علیھ حین بویع« 
كنت انظر رھطاً من المھاجرین : انك لفي المحاورة عيّ بالجواب فكیف كنت صانعاً؟ قال. ما انت ھناك

                                                           
 .276ص /  5ج: تاریخ الاسلام) 139(
 .169/  4روضات الجنّات ) 140(
 .212/  1أمالي السید المرتضى ) 141(
 .117ص / ابو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ) 142(
 .212/  1وقد ذكرت ھذه الروایة في أمالي السیّد المرتضى ) 143(
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: اُناشدكم االله ھل المھاجرون احق بالخلافة ام الطلقاء؟ فقال لھ معاویة: ورھطاً من الانصار فاقول لھم
 .)144(»قاتلھ االله لقد خلعني خلع الوصیف :اقسمت علیك لاتذكر ھذا الحدیث ما عشت، ثم قال

أن  )علیھ السلام(دخل یوماً على معاویة، وروي أنّھ التمس من علي )رحمھ االله(إنّھ«:   وفي حیاة الحیوان 
 .)145(»یكون شریكاً مع الحكمین ولكنّ أھل الباطل لم یرضوا بھ ولا بمشاركتھ مع أحد

ولكن ھذه الروایات وإن دلّت على نشاط سیاسي فحسب، فھي لا تعني أنّ أبا الأسود لم یشارك  
وشھد مع «: عسكریاً في الحربین، بل من المفترض أن یشارك مادام قد ذھب لذلك، ففي الشعر والشعراء

ـ وقعة  )علیھ السلام(وشھد معھ ـ مع الإمام«: وفي سفینة البحار )146(»صفّین)رضي االله عنھ(علي بن ابي طالب
شھد مع علي بن أبي «: وفي التعلیقة على اختیار معرفة الرجال نقلاً عن جامع الاُصول )147(»صفّین

 .)148(»طالب صفّین

وقد شارك أبو الأسود أیضاً في محاربة الخوارج الّذین ظھروا بعد صفّین، ففي  :ـ حرب الخوارج 3 
وأمّا خوارج البصرة فإنّھم اجتمعوا في خمسمائة رجل وجعلوا علیھم مسعر بن فدكي التمیمي «: الكامل

فعلم بھم ابن عبّاس، فأتبعھم أبا الأسود الدؤلي، فلحقھم بالجسر الأكبر فتوافقوا حتى حجز بینھم 
 .)149(»اللیل

وكان ـ أبو الأسود ـ على رأس الجیش الذي أرسلھ ابن العبّاس لقتال «: وفي دائرة المعارف الإسلامیة 
 .حربوھذا ممّا یدلّ على مشاركتھ العسكریة في ال )150(»الخوارج، وكذلك حضر مع علي وقعة صفّین

أكثر نشاطاً، حیاة حافلة بالنشاط الفكري  )علیھ السلام(وھكذا نرى حیاة أبي الأسود في زمن خلافة الإمام 
 .والإداري والحربي والسیاسي، ولعلّ ھذه الفترة من حیاتھ ھي الأكثر وضوحاً في التاریخ

وبیعة  )علیھ السلام(طالبأتى أبا الأسود الدؤلي نعي أمیر المؤمنین علي بن أبي «: وذكر في الأغاني 
 :فقال في خطبتھ )علیھ السلام(، فقام على المنبر فخطب الناس ونعى لھم علیّاً)علیھ السلام(الحسن

ومثواه في مسجده  كرّم االله وجھھوإنّ رجلاً من أعداء االله المارقة عن دینھ اغتال أمیر المؤمنین علیّاً « 
ة لیلة القدر، فقتلھ، فیاالله ھو من قتیل، وأكرم بھ وبمقتلھ وھو خارج لتھجّده في لیلة یرجى فیھا مصادف

وروحھ من روح عرجت إلى االله تعالى بالبرّ والتقى والإیمان والإحسان، لقد أطفأ منھ نور االله في أرضھ 
نحتسب  لا یبین بعده أبداً، وھدم ركناً من أركان االله تعالى لا یشاد مثلھ، فإنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، وعند االله

مصیبتنا بأمیر المؤمنین، وعلیھ سلام االله یوم ولد ویوم قتل ویوم یبعث حیّاً، ثم بكى حتى اختلفت 

                                                           
 .107/  7تاریخ ابن عساكر ) 144(
 .168/  4روضات الجنّات ) 145(
 .615/  2راء الشعر والشع) 146(
 .669/  1سفینة البحار ) 147(
 .475/  2اختیار معرفة الرجال ) 148(
 .338/  3الكامل لابن الأثیر ) 149(
 .307/  1دائرة المعارف الإسلامیة ) 150(
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وابنھ وسلیلھ وشبیھھ  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقد أوصى بالإمامة بعده إلى ابن رسول االله: أضلاعھ، ثم قال
بھ ما انثلم، ویجمع بھ الشمل ویطفئ بھ نیران  في خلقھ وھدیھ، وإنّي لأرجو أن یجبر االله بھ ما وھي ویسدّ

 .الفتنة، فبایعوه ترشدوا

فبایعت الشیعھ كلّھا، وتوقّف ناس ممّن كان یرى رأي العثمانیة ولم یظھروا أنفسھم بذلك، وھربوا إلى  
قد راسلھ في الصلح، ویدعوه إلى أخذ البیعة لھ )علیھ السلام(معاویة مع رسول دسّھ إلیھم یعلمھ أنّ الحسن

 .»بالبصرة ویعده ویمنّیھ

 :إذاً فقد حاول معاویة خداع أبي الأسود بھذه الحیلة، ولكنّ أبا الأسود لم یخدع بذلك وقال 

 فلا قرّت عیون الشامتینا*** ألا ابلغ معاویة بن حرب 

 نابخیر الناس طرّاً أجمعی*** أفي شھر الصیام فجعتمونا 

 وخیسھا ومن ركب السفینا*** قتلتم خیر من ركب المطایا 

 ومن قرأ المثاني والمئینا*** ومن لبس النعال ومن حذاھا 

 رأیت البدرَ راق الناظرینا*** إذا استقبلت وجھ أبي حسین 

وھذه القصیدة طویلة ذكر في الأغاني  . )151(بأنّك خیرھا حسباً ودینا*** لقد علمتْ قریش حیث حلت 
أبیاتاً اُخرى منھا، ولعلّنا  )152(»مناقب آل أبي طالب«بعض أبیاتھا، بینما ذكر ابن شھرآشوب في كتابھ 

 .وبمعتقداتھ)لسلامعلیھم ا(نشیر إلیھا خلال ھذه الدراسة فإنّھا حافلة بولائھ لأھل البیت

 

 :)علیھ السلام(حیاتھ بعد مقتل الإمام

لما یعرف من تشیّعھ  )153(»اعتزل العمل، بل عزل في عھد الاُمویّین« )علیھ السلام(وحینما قتل الإمام 
ن لابُدّ من عزلھ حین تبیّن للاُمویّین عدم إمكان ، فكا)علیھ السلام(ومواقفھ تجاه معاویة أیّام خلافة الإمام

 .بشتّى وسائل الإغراء والترھیب)علیھم السلام(ابتعاده عن الولاء لأھل البیت

وخلال ھذه الفترة ظلّ أبو الأسود ملتزماً وفیّاً لولائھ وتشیّعھ، وحین تسمح لھ الفرص یحاول نشر  
یحاول مناقشتھم بما یملكھ من قوّة بیان وسعة ثقافة وعمق معتقداتھ ودفع الشبھات التي یثیرھا الخصوم، و

في الفكر، ویعبّر عن ذلك بالنثر تارة وبالشعر اُخرى وسنشیر إلى أنّھ خلال ھذه الفترة ربّما استعمل التقیّة 
، وربّما حضر مجالسھم وبیوتھم، ولكن لم یتنازل بذلك عن )علیھم السلام(والمرونة مع معارضي أھل البیت

 .تھ وولائھ وسنشیر إلى ھذه الملاحظة التي تثیر التساؤل في حیاتھعقید

                                                           
 .كثر المصادر التي ترجمت لھ، وذكرت القصیدة في أ299/  11الأغاني ) 151(
 .97/  3مناقب آل أبي طالب ) 152(
 .34كمال إبراھیم، مجلّة البلاغ، العدد العاشر، ص) 153(
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انقطع للعلم والفتیا وتبصیر الناس في اُمور دینھم ودنیاھم، وتعلیم العربیة ودقائقھا «وبعد ذلك  
فكان یذھب إلى ذلك الجامع  )154(»والضوابط النحویة التي وضعھا، وعقد مجلساً لذلك في جامع البصرة

 .)155(»وانصرف إلیھ بعض الناس یتعلّمون«رغم كبر سنّھ ومرضھ 

وھذه الفترة من حیاتھ ـ كما یبدو من التاریخ ـ حافلة بالنشاط الفكري والثقافي بعد أن جُرّد من كلّ  
 .یةمنصب سیاسي، فواصل بحوثھ النحویة والأدبیة والدین

وخلال ھذه الفترة كانت تدفعھ الحاجة ـ أو أيّ سبب آخر ـ إلى أن یزور بعض الولاة، أو یخرج  
للتكسّب، كما زار خلالھا معاویة وكانت لھ منزلة عنده ممّا حفز عمرو بن العاص ـ كما ینقل التاریخ ـ أن 

من خلالھا الشكوك حول عقیدتھ وولائھ في ذھن معاویة لیبعده عن الشام، وھي یحیك لھ مؤامرة یزرع 
 .حكایة طویلة سنذكرھا في فصل لاحق

 

 :تشیّعھ

وكان أبو الأسود «: صرّح بتشیّعھ كل من كتب عنھ، سواء من الشیعة أو من أھل السُنّة، ففي الإنباء 
 .)156(»ومحبّتھ وصحبتھ ومحبة ولدهمن المتحقّقین بولایة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

 .)157(»وكان من وجوه الشیعة«: وقال أبو الفرج 

والحسین وعلي بن الحسین وذكره علماء الشیعة في أصحاب أمیر المؤمنین والحسن «: وقال الصدر 
وفي خزانة . »وكان شاعراً متشیعاً«: 13ص 12وقال في تھذیب التھذیب ج. )158(»وأثنوا علیھ ثناءاً حسناً

 39وفي طبقات الشعراء للجمحي ص » وكان من وجوه شیعتھ ـ أي الامام ـ « 136ص 1الادب ج
 .»وكان علوي الرأي«

ه الدراسة تصریح كثیر من العلماء والمؤرّخین بتشیّعھ، وھو لوضوحھ لا یحتاج وقد ذكرنا خلال ھذ 
 .لدلیل

ولم یكن إیمانھ بالتشیّع إیماناً ساذجاً أو تقلیدیاً، بل كان عن وعي وفھم للإسلام، وعن دراسة وتجربة،  
 .لذلك بقي ملتزماً بھ حتى وفاتھ رغم التحدّیات التي واجھتھ في ھذا السبیل

علیھم (إیمانھ بالتشیّع بدأ منذ بدایة إسلامھ، وربّما أشار إلى ذلك في قولھ عن محبتھ لأھل البیتولعلّ  

 :)السلام

 رَحى الإسلامِ لَم یعدل سویّا*** ھوىً أعطیتُھ لمّا استدارتْ 

                                                           
 .34لعاشر، صكمال إبراھیم، مجلّة البلاغ، العدد ا) 154(
 .المصدر السابق)155(
 .50/  1إنباء الرواة ) 156(
 .276ص/  5، وتاریخ الاسلام للذھبي ج188/  11الأغاني ) 157(
 .46: تأسیس الشیعة) 158(
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حن ویدلّ على إیمانھ الواعي بالتشیّع تردّد كثیر من المعتقدات والأفكار الشیعیة في أحادیثھ وشعره، ون 
 :نشیر إلى بعضھا

 )علیھ السلام(أوصى بالخلافة للإمام علي )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حیث یعتقد أنّ الرسول: ـ فكرة الوصایة 1 
صلى االله (من بعده، وھذه الفكرة نراھا تتردّد على لسان أبي الأسود، فحینما سألھ معاویة عن أصحاب النبي

وكذلك  )159(»من أوصى إلیھ من بعده: فأیّھم كان أوثق عنده؟ قال«شام حین اجتمع إلیھ في ال )علیھ وآلھ وسلم
 :)علیھم السلام(قولھ في محبّتھ لأھل البیت

 )الوصیّا(وعبّاساً وحمزة و*** اُحبّ محمداً حبّاً شدیداً 

 :)علیھ السلام(في وصفھ )علیھ السلام(ویقول في قصیدتھ التي رثى  فیھا أمیر المؤمنین 

 نرى فیھ وصيَّ المسلِمینا*** وكُنّا قبل مھلكھ بخیر 

یعتقد بالفكرة الشیعیة التي تقول بأنّ الإمامة والخلافة تكون بوصایة الإمام السابق للإمام  وكذلك 
قام فخطب في البصرة، ودعا إلى بیعة الإمام )علیھ السلام(اللاحق وتعیینھ، فحین سمع بمقتل الإمام

 .كما ذكرناھا سابقاً )علیھ السلام(الحسن

 .طریق الخلاص والفوز بالنعیم الاُخروي )علیھم السلام(ـ اعتقاده بأنّ التمسّك بأھل البیت 2 

 :)علیھ السلام(ویؤكّد ھذا المعنى في قصیدتھ التي رثى بھا الإمام الحسن 

 فلا تكثري لي من اللائمھ*** سأجعلُ نفسي لھم جُنَّةً 

 والفوز والنعمة الدائمھ*** أرجي بذلك حوضَ الرسولِ 

 إنْ خَلصَتْ غانمھْ وتخلُص*** لتھلكَ إنْ ھلكتْ بَرّة 

إنّ حبّ علي یزداد في «: ویشیر لھذا المعنى في قولھ حین سألھ زیاد عن حبّھ لعلي بن أبي طالب فقال 
قلبي كما یزداد حبّ معاویة في قلبك، فإنّي اُرید االله والدار الآخرة بحبّي علیّاً، وترید الدنیا وزینتھا بحبّك 

 .)160(»معاویة

ویشیر إلى ھذا المعنى في أحادیثھ وشعره ومنھا القصیدة التي رثى : )علیھم السلام(ـ أفضلیة أھل البیت 3 
 :وقد ذكرناھا، ومنھا )علیھ السلام(بھا الإمام علیاً

                                                           
بالخلافة من بعده )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویشیر بھذا البیت وغیره الى وصیة رسول. 105/  7تاریخ ابن عساكر ) 159(

بعده في مواقف كثیرة من ) علیھ السلام(على خلافة الامام) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(، وقد اكد الرسول)علیھ السلام(للامام
یلاحظ الجزء الاول من الغدیر فانھ قد خصصھ الشیخ الامیني لحدیث الغدیر، وذكر . اشھرھا في غدیر خم، وحدیث الغدیر متواتر

 :لھ مصادر كثیرة من اھل السنة، وانشد حسان بن ثابت في ذلك الیوم قصیدتھ التي منھا
 ماماً وھادیارضیتك من بعدي إ*** فقال لھ قم یا علي فانني 

ما رواه الخطیب : ولعلھ یشیر في الابیات المذكورة الى روایات كثیرة في ھذا المعنى منھا .169/  4روضات الجنّات ) 160(
علي مع الحق «: یقول) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(سمعت رسول االله: عن ام سلمة قالت(، 321ص 14البغدادي في تاریخھ ج 

، 177ص 3یلاحظ مصادره في الغدیر ج. ونونقل ھذا الحدیث كثیر. »والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض
) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال. 160/  1تاریخ الخطیب ج  »علي احبھم الي واحبھم إلى االله«): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وقال

 .184 / 3راجع الغدیر . ذكرتھ مصادر كثیرة »لا یحبك إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق«): علیھ السلام(في الامام علي
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 أبو حسن وخیر الصالحینا*** وَمن بعد النبيِّ فخیر نفس 

 حسباً ودینا) خیرُھم(بأنّك *** حیث كانت ) قریشٌ(لَقد علمت 

إشارة إلى الفكرة القائلة بأنّ الخلافة تختصّ في » لقد علمت قریش بأنك خیرھم«: ولعلّ في قولھ 
 .قریش، فیرشّح للخلافة أفضل شخص من قریش إسلامیاً

 :وبراءتھ من خصومھم)علیھم السلام(وھناك مؤشّرات من شعره تدلّ على تشیّعھ وولائھ لأھل البیت 

الأبواب كلّھا إلاّ باب علي في مسجد الرسول والإذن لھما  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فحول حدیث سدّ النبيّ 
 :بدخولھما جنبین، ولعلّ فیھا اشارة إلى العصمة، یقول

 من بعد ذاك سواھما جُنبانِ*** ھل أرض مسجده توطأ منھم 

 نِربّي وطھّرھم من الأدرا*** إذ ذاك أذھب كلَّ رجس عنھم 

 )161(للفضل خصّ بفتحھ بابانِ*** أتراك في شكّ لھ من أنّھ 

 :)علیھ السلام(ولھ یرثي امیر المؤمنین علي بن ابي طالب 

 قد كان منك ومنھم أمر*** یا من بمقتلھ دھى الدھر 

 كذبوا وقبرك ما لھم عذر*** زعموا قتلت وعندھم عذر 

 علیك االله یا قبرصلى *** یا قبر سیدنا المجنّ سماحة 

 ان لا یمر بارضھ القطر*** ماضر قبراً انت ساكنھ 

 وإذا انتبھت فوجھك البدر*** وإذا رقدت فانت منتبھ 

 منك الجبال وخافك الذعر*** وإذا غضبت تصدعت فرقاً 

 من حال دون لقائھ القبر*** یا ساكن القبر السلام على 

 الھجر ما كان من عاداتك*** یا ھاجري اذ جئت زائره 

 )162(إلاّ قتلت لفاتني الوتر*** واالله لو بك لم ادع احداً 

 :ومن اُصیب معھ من بني ھاشم )علیھ السلام(وقال یرثي الإمام الحسین

 وكانت على ودِّنا قائمھ*** أقولُ لعاذلتي مرّةً 

 فبیني وأنتِ لھ صارمھ*** إذا أنتِ لم تُبصري ما أرى 

 قد افنتْھم الفئةُ الظالمھ*** ألستِ ترین بني ھاشم 

 وبالحربِ خابرةً عالمھ*** فلو كنتِ راسخةً في الكتاب 

                                                           
حیث نقل  202/  3، والغدیر 369/  4، ویلاحظ حدیث سد الابواب في مسند أحمد بن حنبل 40/  2مناقب آل أبي طالب ) 161(

حیث نزلت ) س اھل البیتانما یرید االله لیذھب عنكم الرج(مصادر كثیرة لھذا الحدیث، ویشیر في البیت الثاني الى آیة التطھیر 
، ویدل على ذلك الكثیر من الاحادیث في مختلف المصادر امثال تفسیر الدر )علیھم السلام(في فاطمة وعلي والحسن والحسین

لاحظ في ھذا . ، وغیرھا، وھي تدل على عصمتھم130/  7، وصحیح مسلم 146/  3، والمستدرك للحاكم 198/  5المنثور 
 .149للسید محمد تقي الحكیم فانھ بحث عن ھذه الآیة بحثاً قیماً ص) لعامةالاصول ا(المجال كتاب 

 .404/  7اعیان الشیعة ) 162(
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 لھم سبقتْ لعنةٌ حاتمھ*** علمتِ بأنّھم معشرٌ 

 فلا تكثري لي من اللائمھ*** سأجعلُ نفسي لھم جُنَّةً 

 والفوزَ والنعمة الدائمھ*** اُرجي بذلك حوضَ الرسولِ 

 )163(وتخلص ان خلصت غانمھ*** إنْ ھلكتْ بَرَّةً  لتھلكَ

 :وتنسب ھذه الأبیات لأبي الأسود في رثاء شھداء أھل البیت في كربلاء 

 ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الاُممِ*** ماذا تقولون إن قال النبيُّ لكم 

 منھم اُسارى ومنھم ضُرِّجوا بدمِ*** بعترتي وبأھلي بعد مفتقدي 

 )164(ذوي رَحِمي بسوء في تخلفوني أن*** ان كان ھذا جزائي إذ نصحتُ لكم 

 .وقد نسبت ھذه الأبیات لغیره أیضاً 

 :)علیھ السلام(بعد أبیھ یقول في رثاء الإمام علي )علیھ السلام(وعن التزامھ بإمامة الإمام الحسن 

 فإنّ بقیّةَ الخلفاءِ فینا*** فلا تشمتْ معاویةَ بنَ حرب 

 إلى ابن نبیّنا وإلى أخینا*** وأجمعنا الإمارة عن تراض 

 سواهُ الدھرَ آخرَ ما بقینا*** فلا نُعطي زمام الأمرِ فینا 

بن أبي أنھ أول من أسلم، وقد ذُكر ھذا الشعر في شرح نھج البلاغة لا )علیھ السلام(ویذكر عن الإمام 
 :الحدید

 یماثلھ الاسد الاسود*** وان علیا لكم مصحر 

 )165(بمكّة واالله لا یعبد*** أما إنّھ أول العابدین 

 :وعن استعداده للتضحیة في سبیل ولائھ 

 بذلنا المال فیھ والبنینا*** ولو أنا سُئلنا المال فیھ 

 :ویقول في رثاء شھداء كربلاء وتظھر فیھا بعض معتقداتھ، ویحرض فیھا على الاخذ بثأره 

 قم وانعھ والبیت ذا الأستارِ*** یا ناعي الدین الذي ینعى التقى 

 بالطفِّ تقتلُھم جفاةُ نزارِ*** ابني علي آل بیت محمد 

 انّى یُكابرُه ذوو الأوزارِ*** سبحانَ ذي العرش العليِّ مكانھ 

 للحقّ قبل ضلالة وخسارِ*** ابني قشیر إنني أدعوكم 

 لیكونَ سھمُكم مع الأنصارِ*** قودوا الجیادَ لنصرِ آلِ محمد 

 أشیاعَ كلِّ منافق جبّارِ*** لھم جُنناً وذودوا عنھمُ كونوا 

 )166(خیرِ البریةِ في كتابِ الباري*** وتقدموا في سھمكم من ھاشم 

                                                           
 .54/  1إنباء الرواة ) 163(
 .262/  3مناقب آل أبي طالب ) 164(
لاحظ كنز . ھو اول من اسلم واول من آمن، وتدل على ذلك احادیث كثیرة) علیھ السلام(یشیر في ھذا البیت الى أن الامام) 165(

 .220/  3ل مصادر اخرى وكذلك یلاحظ الغدیر أیضاً ، حیث ینق95/  3، والغدیر 13/  6العمال 
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 وھمُ الخیارُ وھم بنو الأخیار*** بھمُ اھتدیتم فاكفروا إن شئتم 

 .)167()علیھ السلام(علھ ابن زیاد بالإمام الحسینیقول في ما ف )علیھم السلام(وفي ھجائھ لخصوم أھل البیت 

 أزالَ االله ملك بني زیادِ*** أقول وذاكَ من جزع ووَجد 

 كما بَعُدت ثمود قوم عادِ*** وأبعدَھُم بما غَدروا وخانوا 

 الى یوم القیامة والتنادِ*** ولا رجعت ركائبھم إلیھم 

 :)168(ومن شعره في بني أمیة 

 وطوت أمیةُ دوننا دنیاھا*** صبغت اُمیةُ بالدماء أكفنا 

 :وعن الزمخشري قال أبو الاسود: وفي كتاب قاموس الرجال 

 حجر بفیك فدع ملامك أو زد*** امفندي في حب آل محمد 

 )169(فلیعرفن بولادة لم ترشد*** من لم یكن بحبھم متمسكاً 

في ھذا المعنى، وان حب اھل  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ویشیر بھذین البیتین الى احادیث عن الرسول 
 )ھ وسلمصلى االله علیھ وآل(قال. علامة على طیب الولادة وان بغضھم علامة رداءة الولادة )علیھم السلام(البیت

 .)170()لا یحبھم إلاّ سعید الجد طیب المولد، ولا یبغضھم إلاّ شقي الجد رديء الولادة(: في عترتھ

ووعیھ للتشیّع ونستعرض ونحن لو أردنا أن نستعرض أحادیثھ وأشعاره التي تدلّ على مدى إیمانھ  
 .مدلولاتھا لضاق بنا المجال، لذلك نكتفي بھذه الشواھد

ونحن لا ندّعي بأنّ ھذه الأفكار والمعتقدات الشیعیة التي وردت على لسان أبي الأسود ـ وأمثالھ ـ في  
بعد جھود تلك المرحلة قد بلغت المستوى الذي بلغتھ ھذه الأفكار والمعتقدات الیوم من التطوّر والعمق 

والعلماء في تفسیر ھذه المعتقدات وتطویرھا وتعمیقھا، ولكنّ ھذا لا ینافي إیمانھم الصلب )علیھم السلام(أئمّتنا
 .والقوي بمثل ھذه المعتقدات، بحیث یستعدّون للتضحیة في سبیلھا بالمال والنفس والبنین

 

 :معاناتھ في سبیل عقیدتھ

                                                                                                                                                                                     
واھل بیتھ وشیعتھ، ففي الدر المنثور عن جابر بن عبداالله ) علیھ السلام(یشیر بذلك الى ان خیر البریة في سورة البینة، ھم علي) 166(

والذي نفسي بیده ان ھذا وشیعتھ ): صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فاقبل علي فقال النبي) االله علیھ وآلھ وسلم صلى(كنا عند النبي: قال
صلى االله علیھ (فكان اصحاب النبي) ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة(لھم الفائزون یوم القیامة ونزلت 

ھم خیر : (وفي المجمع عن مقاتل بن سلیمان عن الضحاك عن ابن عباس في قولھ. ریةجاء خیر الب: إذا اقبل علي قالوا) وآلھ وسلم
 .341/  20نزلت في علي واھل بیتھ، راجع تفسیر المیزان : قال) البریة

 .68/  3مروج الذھب ) 167(
 . 538/  1وفیات الأعیان ) 168(
 ).من لم یكن بولائھم(، ھكذا في المصدر واظن ان الصحیح عروضیا  172/  5قاموس الرجال ) 169(
 . 26/  3، الغدیر  189/  2الریاض النظرة ) 170(
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في تلك المرحلة )علیھم السلام(كما ھو شأن أتباع أھل البیت )سلامعلیھم ال(وقد جرّه ولاؤه لأھل البیت 
الزمنیة إلى بعض المصاعب والتحدّیات، من الاضطھاد والإھانة والفقر، من قبل عشیرتھ أو من المجتمع 

 .أو من الحكّام، كما تعرّض للإغراء ووسائل الخداع من أجل حرفھ عن ولائھ

 

 :ـ الاضطھاد 1

 .من أجل عقیدتھ فقد عانى الاضطھاد 

وكان أبو الأسود نازلاً في بني قشیر، «: فھؤلاء بنو قشیر، وھم أخوالھ وأصھاره :أ ـ اضطھاد العشیرة 
علیھ (وكانت بنو قشیر عثمانیة، وكانت امرأتھ اُمّ عوف منھم، فكانوا یؤذونھ ویسبونھ وینالون من علي

لم نرمك، : فیقولون لھ! أيّ جوار ھذا؟: ح قال لھمبحضرتھ لیغیظوه بھ، ویرمونھ باللیل، فإذا أصب )السلام
 :فقال في ذلك. إنّما رماك االله لسوء مذھبك وقبح دینك

 طوال الدھرِ لا تنسى علیّا*** یقولُ الأرذلون بنو قشیر 

 من الأعمال مفروضاً علیّا*** فقلتُ لھم وكیف یكون تركي 

 یّاوعبّاساً وحمزةَ والوص*** اُحب محمداً حبّاً شدیداً 

 أحبُّ الناس كلِّھم إلیّا*** بني عمِّ النبيِّ وأقربیھ 

 ولستُ بمخطئ إن كان غیّا*** فإن یكُ حبُّھم رُشداً اُصبھُ 

 وأھلُ مودَّتي ما دمتُ حیّا*** ھم أھلُ النصیحةِ غیرَ شك 

 رَحى الإسلامِ لَم یعدلْ سویّا*** ھوىً اعطیتُھ لما استدارت 

 أجيء إذا بُعثت على ھُویّا*** اُحبّھم لحبّ االله حتى 

 ھداھم واجتبى منھم نبیّا*** رأیتُ االله خالقَ كلِّ شيء 

 ھنیئاً ما اصطفاه لھم مریّا*** ولم یَخصص بھا أحداً سواھم 

» فإن یك حبّھم رشداً اُصبھ«شككت یا أبا الأسود في صاحبك حیث تقول : فقالت لھ بنو قشیر: قال 
أفترى االله عزّوجلّ شك ) وإنّا أو إیاكم لعلى ھدى أو في ضلال مبین: (لّأما سمعتم قول االله عزّوج: فقال

 .)171(»وقد روي أنّ معاویة قال ھذه المقالة، فأجابھ بھذا الجواب! في نبیّھ؟

كرّم االله زل البصرة في بني قشیر، وكانوا یرجمونھ باللیل لمحبّتھ علیّاً وكان ین«: وفي وفیات الأعیان 

تكذبون، لو رجمني االله لأصابني، ولكنّكم : إنّ االله یرجمك، فیقول لھم: ، فإذا ذكر رجمھم قالواوجھھ
 .)172(»ترجمون ولا تصیبون

 .إذاً فھم یضطھدونھ لمذھبھ 

                                                           
 . 213/  1، وذكرھا السیّد المرتضى في الأمالي  52/  1، وإنباء الرواة  221/  11الأغاني ) 171(
 . 535/  1وفیات الأعیان ) 172(
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كان لأبي : قال المدائني«وكذلك لاقى جفاء الاصدقاء واضطھادھم بسبب عقیدتھ  :دقاءب ـ جفاء الأص 
ما یمنعك من طلب : الأسود صدیق یقال لھ الحرث بن خلید وكان في شرف من العطاء، فقال لأبي الأسود

كلاّ ولكنّك تتركھ : فقال; قد أغنانا االله عنھ بالقناعة والتجمّل; فقال أبو الأسود; الدیوان فإنّ فیھ غنى وخیراً
وزاد الكلام بینھما، حتى أغلظ الحرث بن خلید، ; إقامة على محبّة ابن أبي طالب وبغض ھؤلاء القوم

 .)173(»فھجره أبو الأسود

عاملاً لعلي بن أبي طالب كان ابن عبّاس یكرم أبا الأسود الدّؤلي لمّا كان « :ج ـ اضطھاد الحكّام 
ویقضي حوائجھ، فلمّا ولي ابن عامر جفاه وأبعده ومنعھ حوائجھ لما كان یعلمھ من ھواه في علي بن أبي 

 .)174(»)علیھ السلام(طالب

فلمّا ادّعى معاویة زیاداً وولاه «: »الأغاني«یقول صاحب . وكذلك كان موقف زیاد من أبي الأسود 
راق كان أبو الأسود یأتیھ فیسألھ حوائجھ، فربّما قضاھا وربّما منعھا لما یعلمھ من رأیھ وھواه في علي الع

 .)175(»بن أبي طالب

، وحول )علیھ السلام(وھناك روایة ربّما سلّطت بعض الضوء على موقف أبي الأسود بعد مقتل الإمام 
رضي االله قدم أبو الأسود على معاویة بعد مقتل علي «: عساكر فقالموقف حكّام عصره منھ ذكرھا ابن 

، وقد استقامت لمعاویة البلاد، فأدنى مجلسھ وأعظم جائزتھ، فحسده عمرو بن العاص، فقدم على عنھ
یا ابا عبداالله، ما أعجلك قبل وقت : معاویة واستأذن علیھ في غیر وقت الإذن فأذن لھ، فقال لھ معاویة

 الإذن؟

یا أمیر المؤمنین، أتیتك لأمر قد أوجعني وأرّقني وغاظني، وھو من بعد ذلك نصیحة لأمیر : لفقا 
 .المؤمنین

 !وما ذاك یا عمرو؟: قال 

یا أمیر المؤمنین، إنّ أبا الأسود رجل مفوّه، لھ عقل وأدب، من مثلھ الكلام یُذكر، وقد أذاع : قال 
علیك أن یترى في ذلك حتى یؤخذ لعنقك، وقد رأیت  بمصرك من الذكر لعلي والبغض لعدوّه، وقد خشیت

أن ترسل إلیھ وترھبھ وترعبھ وتسبره وتخبره، فإنّك من مسألتھ على إحدى خبرتین، إمّا أن یبدي لك 
صفحتھ فتعرف مقالتھ، وإمّا أن یستقبلك فیقول ما لیس من رأیھ، فیحتمل ذلك عنھ، فیكون لك في ذلك 

 .عاقبة صلاح إن شاء االله تعالى

إنّي امرؤ واالله لقلّما تركتُ رأیاً لرأي امرئ قطّ إلاّ كنت فیھ بین أن أرى ما أكره وبین : فقال لھ معاویة 
بین، ولكن إن أرسلتُ إلیھ فسألتھ، فخرج من مساءلتي بأمر لا أجد علیھ مقدماً ویملأني غیظاً لمعرفتي بما 

                                                           
 .226، و  223/  11الأغاني ) 173(
 .217/  11الأغاني ) 174(
 .212/  11الأغاني ) 175(
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نا أن نشرح عن صدره وندع ما وراء ذلك یذھب یرید، وأنّ الأمر فیھ أن یقبل ما أبدى من لفظھ، فلیس ل
 .جانباً

أنا صاحبك یوم رفع المصاحف بصفّین، وقد عرفت رأیي، ولست أرى خلافي، وما آلوك : فقال عمرو 
 .خیراً، فأرسل إلیھ ولا تفرش مھاد العجز فتتّخذه وطیئاً

یا أبا : بھ معاویة، وقال فأرسل معاویة إلى أبي الأسود، فجاءه حتى دخل علیھ فكان ثالثاً، فرحّب 
، وقد أحببت أن أكون من )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الأسود، خلوت أنا وعمرو فتناجزنا في أصحاب محمد

 .رأیك على یقین

 .سل یا أمیر المؤمنین عمّا بدا لك: قال 

 ؟)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(یا أبا الأسود، أیّھم كان أحبّ إلى الرسول: فقال 
 .، وأوقاھم لھ بنفسھ)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ھم كان حبّاً لرسول االلهأشدّ: فقال 

یا أبا الأسود، فأیّھم كان أفضلھم : فنظر معاویة إلى عمرو، وحرّك رأسھ ثم تمادى في مسألتھ فقال 
 عندك؟

 .أتقاھم لربّھ، وأشدّھم خوفاً لدینھ: قال 

 یا أبا الأسود، فأیّھم كان أعلم؟: فاغتاظ معاویة على عمرو، ثم قال 

 .أقولھم للصواب، وأفضلھم للخطاب: قال 

 یا أبا الأسود، فأیّھم كان أشجع؟: قال 

 .أعظمھم بلاء، وأحسنھم عناء، وأصبرھم على اللقاء: قال 

 فأیّھم كان أوثق عنده؟: قال 

 .من أوصى إلیھ فیما بعده: قال 

 فأیّھم كان للنبي صدّیقاً؟: قال 

 .أوّلھم بھ تصدیقاً: قال 

 !لا جزاك االله خیراً، ھل تستطیع أن تردّ ممّا قال شیئاً؟: فأقبل معاویة على عمرو وقال 

 إنّي قد عرفت من أین اُتیت فھل تأذن لي فیھ؟: فقال أبو الأسود 

 .نعم، فقل ما بدا لك: فقال 

اللّھمّ إنّي : یا أمیر المؤمنین، إنّ ھذا الذي ترى ھجا رسول االله بأبیات من الشعر، فقال رسول االله: قالف 
وایم االله ! لا اُحسن أن أقول الشعر فالعن عمراً بكلّ بیت لعنة، أفتراه بعد ھذا نائلاً فلاحاً أو مدركاً رباحاً؟

یق أن یكون كلیل اللسان، ضعیف الجنان، مستشعراً إنّ امرأً لم یعرف إلاّ بسھم اُجیل علیھ فجال، لحق
للاستكانة، مقارناً للذلّ والمھانة، غیر ولوج فیما بین الرجال، ولا ناظر في تسطیر المقال، إن قالت 
الرجال أصغى، وإن قامت الكرام أقعى، متعیّص لدینھ لعظیم دینھ، غیر ناظر في اُبّھة الكرام، ولا منازع 

 .دجنة ظلماء مع قلّة حیاء، یعامل الناس بالمكر والخداع، والمكر والخداع في النارلھم، ثم لم یزل في 
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یا أخا بني الدئل، واالله إنّك لأنت الذلیل العلیل، ولولا ما تمت بھ من حسب كنانة لاختطفتك : فقال عمرو 
ذا لساناً قوالاً، من حولك اختطاف الأجدل الحُدَیّة، غیر أنّك بھم تطول، وبھم تصول، فلقد استطبق مع ھ

سیصیر علیك وبالاً، وایم االله إنّك لأعدى الناس لأمیر المؤمنین قدیماً وحدیثاً، وما كنتَ قطّ بأشدّ عداوة لھ 
منك الساعة، وإنّك لتوالي عدوّه وتعادي ولیّھ، وتبغیھ الغوائل، ولئن أطاعني لیقطعنّ عنھ لسانك، 

 .ق لھ إطراق الأفعوان في أصل الشجرةولیخرجن من رأسك شیطانك، فأنت العدوّ المطر

فلم تغرق : وقال لعمرو. یا أبا الأسود، أغرقت في النزع ولم تدع رجعة لصلحك: فتكلم معاویة فقال 
كما أغرقت ولم تبلغ ما بلغت، غیر أنّھ كان منھ الابتداء والاعتداء، والباغي أظلم، والثالث أحلم، فانصرفا 

 .یر مطرودینعن ھذا القول إلى غیره وقوما غ

 :فقام عمرو وھو یقول 

 لغش ثوى بین الفؤادِ كمینِ*** القرون التي مضت  لعمري لقد أعیى

 :وقام أبو الأسود وھو یقول 

 وكیف ینال الذئبُ لیثَ عرینِ*** ألا إنّ عمراً رامَ لیث خفیَّة 

طریق لقیھ شاب من كلب فانصرفا إلى منازلھما، وذاع حدیثھما في البلاد، فبینما أبو الأسود في بعض ال
یا أبا : یقال لھ كلیب بن مالك، شدید البغض لعلي وأصحابھ، شدید الحبّ لمعاویة وأصحابھ، فقال لھ

فقال لھ أبو . الأسود، أنت المنازع عمراً أمس بین یدي أمیر المؤمنین؟ أما واالله لو شھدتك لأعرقت جبینك
أنا ممّن لا ینكر، أنا امرؤ من : وممّن أنت؟ قالمن أنت یابن أخي الذي بلغ خطرك كل ھذا؟ : الأسود

أراك كلباً من كلب، ولا أرى للكلب شیئاً، إذا : فقال أبو الأسود. قضاعة، ثم من كلب، ثم أنا كلیب بن مالك
 .)176(»ھو نبح أفضل من أن یقطع بأخسأ فأخسأ ثم اخسأ كلباً فانصرف وخلاه

 

 

 :الإغراء

وتعرّض أیضاً إلى أسالیب الإغراء والخداع لحرفھ عن ولائھ، فقد ذكر في الروضات ـ وھي مذكورة  
بعث معاویة لأبي الاسود ھدایا فیھا حلوى، فنظرت إلیھا بنت «: في ربیع الأبرار ومحاضرات الراغب ـ 

 :بعث بھا معاویة یخدعنا عن دیننا، فقالت: ه الھدیة؟ فقالمن أین ھذ: أبي الأسود فقالت لأبیھا

 نبیع علیك أحسابا ودینا*** أبالشھد المزعفر یابن ھند 

 )177(ومولانا أمیر المؤمنینا*** معاذ االله كیف یكون ھذا 

                                                           
 .146/  2لأمیني في الغدیر ، وقد ذكرھا الشیخ ا104/  7تاریخ ابن عساكر ) 176(
 .168/  4روضات الجنات ) 177(
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حیث أرسل إلیھ  )علیھ السلام(وقد ذكرنا سابقاً محاولة معاویة خداع أبي الأسود بعد مقتل الإمام علي 
صالحھ ولكنّ أبا الأسود لم یخدع بذلك ولا بإغرائھ بالمال من  )علیھ السلام(رسولاً یخبره أنّ الإمام الحسن

 .أجل التخلّي عن ولائھ

 )علیھم السلام(إذاً فلم یخضع أبو الأسود للإغراء كما لم یستسلم للاضطھاد، بل ظلّ موالیاً لأھل البیت 
 .بولائھ حتى توفّي ملتزماً

 

 :درجتھ في عقیدتھ

یذكر بعض مترجمیھ أنّھ كان ذا دین، ویظھر من شعره أنھ كان تقیاً وملتزماً بالأحكام الدینیة في  
 :أعمالھ، فیقول

 وعن شتم ذي القربى خلائق أربع*** وإني لیثنیني عن الجھل والخنا 

 نفعُكریم ومثلي قد یضر وی*** حیاءٌ واسلامٌ وتقوى وأنني 

 :ویقول أیضاً 

 معادي وقد جرّبت مالم تجرِّبِ*** فإنّي امرؤ أخشى إلھي وأتّقي 

 :ویقول أیضاً 

 تراد بھ آتیك فاقنع بذي الفضل*** توكّل وحمّل أمرك االله إنّما 

 :ویقول أیضاً 

 فادع الإلھ وأحسن الأعمالا*** وإذا طلبت من الحوائج حاجةً 

 اللطیفُ لما أراد فعالا فھو*** فلیعطینك ما أراد بقدرة 

 بید الإلھ یقلّبُ الأحوالا*** إنّ العباد وشأنھم واُمورھم 

 .وغیرھا من اشعاره 

ولكن ربّما یؤخذ على أبي الأسود مواقفھ من بعض حكّام عصره الّذین لا یؤمن بھم، حیث كان  
 )علیھم السلام(بیتیزورھم ویحضر مجالسھم ویطلب بعض الحوائج منھم، ممّا لم یفعلھ أتباع أھل ال

المخلصین المضحّین الّذین كافحوا السلطات الحاكمة الجائرة بكلّ صلابة وثبات، وطاردتھم واستشھد 
أكثرھم آنذاك، حیث یذكر لأبي الأسود في التاریخ كثیر من ھذه الزیارات واللقاءات والحكایات، كما یذكر 

 فكیف نفسّر ذلك؟» الأغاني«أمثال ذلك في كتاب 

ربّما نفسّر ذلك بالتقیة، أو عدم ارتفاع درجتھ لمستوى اُولئك الأفذاذ، ولعلّھ لذلك عُدّ ـ في كتب رجال  
الشیعة ـ من الممدوحین لا من الثقات، وربّما كانت ھناك أسباب دفعتھ لمثل ھذه المواقف، أمثال التعبیر 

ب اُسلوب العنف والشدّة، واستخدم ومناقشة خصومھم، لذلك تجنّ )علیھم السلام(عن معتقدات أھل البیت
علیھم (اُسلوب المرونة لیبعد عنھ الخطر والشبھات، وقد رأیناه في بعض لقاءاتھ ینشر معتقدات أھل البیت

ویناقش خصومھم، كحواره مع عمرو بن العاص في مجلس معاویة، وممّا یدلّ على ذلك أنھ بقي )السلام
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لم ینحرف عنھا رغم تعرّضھ لأسالیب الترھیب والإغراء في ثابتاً على ولائھ وعقیدتھ حتى آخر حیاتھ 
ھذا السبیل، وكذلك حذر الحكّام منھ، وعدم إسناد المناصب الحكومیة لھ بالرغم من أنھ كان یملك 

 .)178(المؤھّلات لذلك

یة والفكریة في ظلّ الحكومات الجائرة فھذا ممّا لیس فیھ دعم لسلطانھم وأما قیامھ ببعض الأنشطة الثقاف 
وجورھم، وإنّما كان فیھ دعم للفكر الإسلامي والقرآن الكریم، كإعراب المصحف وتعلیم النحو ونشره، 

 وأعیانھم ومن أصحاب)علیھم السلام(ویدلّ على ذلك أقوال علمائنا في مدحھ وأنّھ من وجوه أتباع أھل البیت
 .ممّا یدلّ على عدم تنازلھ عن عقیدتھ وولائھ حتى آخر حیاتھ )علیھم السلام(الأئمة

وحركات التّوابین،  )علیھ السلام(وأمّا عدم مشاركتھ في الانتفاضات الشیعیة آنذاك كثورة الإمام الحسین 
ھ كان قد شارك فالسبب في ذلك شیخوختھ وإصابتھ بمرض الفالج الذي أقعده عن النھوض لذلك، وإلاّ فإنّ

، وكان یعدّ من الفرسان، فلم یكن متھرباً من الواجب الدیني لو كان )علیھ السلام(في معارك أمیر المؤمنین
مفروضاً علیھ، وربّما كانت بعض ھذه الحكایات كاذبة موضوعة یقصد بھا تشویھ سمعتھ، أو تطییب 

 .ر من ذوي الأھمّیةالمجالس كما ھو الشأن في الحكایات التي تنسب وتحاك حول كثی

وعدم تنازلھ في عقیدتھ لإرادة )علیھم السلام(فالحقّ أنّنا لا یمكن ان ننكر ثباتھ على ولائھ لأھل البیت 
، )علیھم السلام(الخصوم، ودفاعھ عن ولائھ، ویدلّ على ذلك مدح علمائنا لھ وثناؤھم علیھ، وصحبتھ للأئمّة

 .والشواھد التي ذكرناھا خلال ھذه الدراسة

ومواقفھ في ھذا السبیل، وسیرتھ )علیھم السلام(ومما ذكرناه خلال دراستنا لولاء ابي الأسود لأھل البیت 
، یظھر عدم صحة ما ذكره الدكتور الدجني تعلیقاً على الروایة التي ذكرناھا )علیھ السلام(بعد شھادة الامام

وإذا : (ومبادئھم، قال )علیھم السلام(البیتوغیرھا من الروایات التي دافع فیھا أبو الاسود عن ولائھ لأھل 
تحققنا في ھذه الروایات نجد ان الشك یحیط بھا، وخاصة في الروایة التي فیھا لقاء معاویة وابي الاسود 
مع عمرو بن العاص لانھ لا یستطیع ابو الاسود مھاجمة معاویة في وجھھ، او إظھار عداوة لصدیقھ 

ولم یكن على ھذه الصورة، وجاء احد كتاب الشیعة وصاغھا على ھذه عمرو بن العاص، وربما تم اللقاء 
ولكن الملاحظ ان غیر الشیعة ذكروھا في كتبھم كما ان غیر ابي الاسود من الموالین . )179()الشاكلة
كما یذكر ذلك المؤرخون، ثم قال الدكتور  واجھوا معاویة امامھ بأمثال ھذه الاحادیث )علیھ السلام(للامام

واما الذي نستطیع قولھ في ھذا الشأن ان ابا الاسود ضعفت شخصیتھ في عھد بني امیة وآلمھ (الدجني 
. )180()حكمھم ولكن اراد ان یعیش، وكان كبیر السن، وفي عھد معاویة كان في العقد السابع من عمره

، ولم یتعرف )علیھم السلام(لم یدرك واقع الولاء والموالین الحقیقیین لأھل البیت ولكن ھذه تصورات من
على حقیقة خصائصھم، ومبادئھم التي تمثل طریق الفلاح في الدنیا والآخرة، كما یعبر عن ھذه المعرفة 

                                                           
 .معاناتھ في سبیل عقیدتھ: ذكرنا بعض الشواھد على ذلك في موضوع) 178(
 .127أبو الاسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص) 179(
 .المصدر السابق) 180(
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مقابل  والولاء احادیث ابي الاسود وشعره ومواقفھ، ولو كان یرید ان یعیش لاسندوا الیھ المناصب، في
، لما یعرفونھ من كفاءاتھ، )علیھم السلام(التنازل عن مبادئھ والانقیاد لاسالیبھم في محاربة اھل البیت

وخاصة بعد ان صار اكثر تجربة في الحیاة، ولكنھم كانوا یخشونھ لما كانوا یعرفونھ عن ماضیھ الجھادي 
قیقة بعض الولاة لما كانوا یعلمونھ من والولائي، وعدم تنازلھ عن مبادئھ وولائھ، كما عبر عن ھذه الح

وقد مر ذكره، وكذلك لو اراد ان یعیش لما كان یجھر بمبادئھ في بعض )علیھ السلام(ھواه لعلي بن ابي طالب
المناسبات ومناقشة الخصوم والمخالفین، كما مر في بعض النصوص السابقھ حین وفادتھ على معاویة، 

جائرة، التي طاردت الموالین لاھل البیت بكل عنف، فرضت على ولكن الظروف الارھابیة والسلطات ال
الشیعة المخلصین ان یعیشوا ھذه الحالة آنذاك دون التنازل عن مبادئھم وولائھم، ودون ان تخمد فیھم 

كما ذكره الكاتب، حتى تحین الفرصة المناسبة للوقوف بقوة بوجھ الجاھلیة بكل ادرانھا ) روح التشیع(
 )علیھ السلام(تحاول العودة الى الامة الاسلامیة، كما ظھر ذلك فعلاً في ثورة الامام الحسینومساوئھا التي 

 .وحركات التوابین وسائر الانتفاضات الاخرى التي ادت الى الاطاحة بالحكم الاموي

ء التي ، واحتفاظھ بتلك الدرجة من الولا)علیھم السلام(ومما یشھد لبقاء ابي الاسود على ولائھ لأھل البیت 
علیھ (قصیدتھ التي نظمھا في رثاء الامام الحسین)علیھ السلام(كان علیھا سابقاً، في زمان خلافة الامام

 .وشھداء كربلاء، وقد نظمھا في اواخر حیاتھ، ویحرض فیھا على الاخذ بثأره، وقد مر ذكرھا)السلام

 

 :مجالات ثقافتھ

لمّا كان أبو الأسود یحمل مؤھّلات فكریة ونفسیة، ویملك رغبة في المعرفة وحبّاً للاطّلاع والثقافة، إذاً  
فلابُدّ أن یكون قد تعرف على المجالات الثقافیة التي كانت متداولة في ذلك العصر، ونذكر ھنا بعض ھذه 

 :المجالات

 

 :القرآن الكریم

ھ وبلاغتھ وأحكامھ من المجالات الثقافیة للمسلم، لأنّھ المصدر یعتبر القرآن الكریم من حیث قدسیّت 
الأول للتشریع الإسلامي، فلا تكتمل ثقافة المسلم إلاّ بالتعرف علیھ، وھكذا تعرّف أبو الأسود المثقف 

 .المسلم على ھذا المجال

نب من القرآن الكریم، ولكن لتوجّھ أبي الأسود للمجالات اللغویة والأدبیة كان أكثر اھتماماً بھذا الجا 
من حیث المحافظة على قراءتھ وعدم اللحن فیھ من الجوانب الاُخرى منھ، ولو أنّ المحافظة على قراءتھ 

 .لھا اتّصال وثیق بفھم معناه وتفسیره

 .وقد ذكرنا سابقاً شیوخھ في القراءة، وتلامذتھ 

وممّا یدلّنا على اھتمامھ ومعرفتھ بھذا الجانب، الروایات التي تذكر السبب الذي دفعھ لوضع النحو  
وتحریك القرآن الكریم، وأنّھ كثیراً ما كان یلاحظ مدى شیوع اللحن، وخاصة في قراءة المصحف 
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بكسر )ركین ورسولھإنّ االله بريء من المش: (فقد سمع رجلاً یقرأ«الشریف بین الناس فكان یتألم كثیراً 
 .)181(»لا أظنّ یسعني إلاّ أن أضع شیئاً اُصلح بھ نحو ھذا: فقال) رسولھ(اللام في 

وأفضل دلیل على مدى ثقافتھ في ھذا المجال، بل وإبداعھ فیھ تشكیلھ للقرآن الكریم بالنقط، وھي عملیة  
 .احة لسان وسلامتھ، وإلى دراسة واعیة للقرآن الكریمتحتاج إلى كثیر من التركیز الفكري، وإلى فص

فھو بحق یعدّ من شیوخ القرّاء ونقلنا قراءتھ لدى بعض الشیوخ وتعلیم القراءة لبعض الطلاب في  
 .فصل سابق

 

 :الروایة

ولغیره من الصحابة كان لابُدّ أن یروي عنھم بعض  )علیھ السلام(ونتیجة لصحبة أبي الأسود للإمام 
 )علیھ السلام(، أو عن الإمام)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(ات والأحادیث الشریفة التي تروى عن الرسولالروای

 .نفسھ، أو عن سائر الصحابة

وقد ذكرنا في موضع سابق طبقتھ وتقییمھ في علم الرجال وأنّھ من الممدوحین المعتبرین عند الشیعة  
 .من یروي عن أبي الأسودوأھل السُنّة، وذكرنا من روى عنھ أبو الأسود، و

وقد ذكرت لھ روایات في مختلف الكتب، سواء في كتب الشیعة أو أھل السُنّة، فقد روى لھ البخاري  
 .وابن حنبل )182(ومسلم

عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود الدؤلي، عن «: وفي مسند أحمد بن حنبل 
ینضح بول الغلام : قال في الرضیع )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(أنّ رسول االله: )علیھ السلام(بن أبي طالبعلي 

 .)183(»ویغسل بول الجاریة

: إنّ نبي االله قال: خطب عمر بن الخطّاب الناس یوم الجمعة فقال: عن أبي الأسود، قال«: وفي الأغاني 
 .)184(»ة من اُمّتي على الحقّ منصورة حتى یأتي أمر االلهلا تزال طائف

بالواسطة، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قد یروي ابو الأسود بعض الاخبار عن النبي(وفي ریاض العلماء  
اب ومن بعده بلا واسطة، من ذلك ما رواه أبو بكر الخوارزمي في كت )علیھ السلام(وعن امیر المؤمنین

تخوفنا یا : في شكوى اشتكاھا، قال لھ )علیھ السلام(المناقب یرفعھ بسنده الى ابي الاسود الدؤلي انھ عاد علیاً
لكنني واالله ما تخوفت على نفسي، لاني سمعت رسول  سلام االله علیھ،امیر المؤمنین في شكواك ھذه، فقال 

انك ستضرب ھھنا ـ واشار الى رأسھ ـ فیسیل دمھا حتى یخضب لحیتك : یقول )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(االله
 ).ویكون صاحبھا اشقاھا كما كان عاقر الناقة اشقى ثمود

                                                           
 .50/  1إنباء الرواة ) 181(
 .176: تھذیب الأسماء واللغات ) 182(
 .97/  1مسند أحمد بن حنبل ) 183(
 .201/  11الأغاني ) 184(
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صلى االله (وروى صاحب روضة الفضائل أیضاً باسناد یرفعھ الى ابي الاسود الدؤلي عن عمھ عن النبي 

بعلي بن ابي طالب، (: قال) ا نذھبن بك فانا منھم منتقمونفإم: (انھ قال لما نزلت ھذه الآیة )علیھ وآلھ وسلم
 .)185()بذلك اخبرني جبرئیل

عن أبي حرب عن أبیھ أبي الأسود أنّ رجلاً سأل امیر «: ومنھا ما رواه الشیخ الطوسي في مجالسھ 
أین السائل؟ فقال : ھ ثم خرج فقالعن سؤال، فبادر فدخل في منزل)علیھ السلام(المؤمنین علي بن أبي طالب

یا أمیر : كیت وكیت، فأجابھ عن سؤالھ، فقیل: ما مسألتك؟ قال: ھا أنا یا أمیر المؤمنین، قال: الرجل
المؤمنین، كنّا عھدناك إذا سئلت عن المسألة كنت فیھا كالسكّة المحماة جواباً، فما بالك أبطات الیوم عن 

لا رأي : كنت حاقناً، ولا رأي لثلاثة: فقال! ثم خرجت فأجبتھ؟جواب ھذا الرجل حتى دخلت الحجرة 
 .لحاقن، ولا حازق

ھو الذي حبس بولھ : الظاھر أنھ سقط أحد الثلاثة من النساخ وھو الحاقب، والحاقن: قال في البحار 
 .كالحاقب للغائط، أمّا الحازق فھو الذي ضاق علیھ خفّھ فخرق رجلھ أي عصرھا وضغطھا

 :یقول )علیھ السلام(قال أبو الأسود، ثم أنشأ 

 كشفتُ حقائقھا بالنظر*** إذا المشكلاتُ تصدّین لي 

 .)186(»...إلى آخر القصیدة 

 .551، ص 2ویعتبر أبو الأسود من رواة حدیث الكساء كما في احقاق الحق ج 

خلاق ـ للطبرسي ـ وروضة الواعظین ـ للشیخ الفتال النیسابوري وفي سفینة البحار، نقلاً عن مكارم الأ 
، )رحمھ االله(قدمت الربذة فدخلت على أبي ذرّ جندب بن جنادة: بسنده عن أبي الأسود الدؤلي، قال«: ـ

فلم أر في المسجد )صلى االله علیھ وآلھ(دخلت ذات یوم في صدر نھاره على رسول االله: فحدّثني أبو ذرّ، قال
یا : إلى جانبھ، فاغتنمت خلوة المسجد فقلت )علیھ السلام(وعلي)صلى االله علیھ وآلھ(من الناس إلا رسول االلهأحداً 

نعم، وأكرِم بك یا أبا ذرّ، إنك منّا أھل : رسول االله، بأبي أنت واُمّي أوصني بوصیّة ینفعني االله بھا، فقال
لخیر وسبلھ، فإنك إن حفظتھا كان لك بھا البیت، وإنّي موصیك بوصیّة فاحفظھا فإنّھا جامعة لطرق ا

 .»...یا أبا ذرّ، اعبد االله كأنّك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّھ یراك.. كفلان

وھي وصیّة طویلة نافعة جدّاً، شرحھا المجلسي صاحب البحار «: ویعلّق علیھا القمّي في السفینة بقولھ 
 .)187(»شرحا كبیراً سمّاه عین الحیاة

كنت اُحب : أن أبا الأسود الدؤلي قال: وروى الواقدي عن مالك بن أبي الرجال عن موسى بن میسرة 
ألا تخبرني خرجت من المدینة طائعاً أم : لقاء أبي ذرّ لأسألھ عن سبب خروجھ، فنزلت الربذة، فقلت لھ

                                                           
 .42/  3ریاض العلماء ) 185(
 .170/  4نقلا عن روضات الجنّات ) 186(
 .458: ، وتلاحظ الروایة بكاملھا وھي طویلة في مكارم الأخلاق669/  1سفینة البحار ) 187(
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أصحابي ودار : كنت في ثغر من ثغور المسلمین اُغني عنھم فاُخرجت الى المدینة، فقلت: ؟ فقالاُخرجت
 .ھجرتي، فاُخرجت منھا إلى ما ترى

لا : فضربني برجلھ وقال)صلى االله علیھ وآلھ(بینا أنا ذات لیلة نائم في المسجد، إذ مرّ بي رسول االله: ثم قال 
كیف تصنع إذا أخرجوك : فقال; نت واُمّي، غلبتني عیني فنمت فیھبأبي أ: قلت; أراك نائماً في المسجد

كیف تصنع إذ : فقال; اذاً ألحق بالشام، فإنّھا أرض مقدّسة وأرض بقیّة الإسلام وارض الجھاد: قلت; منھ
; آخذ سیفي فأضرب بھ: قلت; كیف إذا أخرجوك منھ: فقال; أرجع إلى المسجد: قلت; أخرجوك منھا

ألا أدلّك على خیر من ذلك، انْسَقْ معھم حیث ساقوك، وتسمع وتطیع، فسمعت : )یھ وآلھصلى االله عل(فقال
 .)188(»....وأطعت وأنا أسمع واُطیع 

صلى االله علیھ وآلھ (رأیت اصحاب النبي: اخرج احمد في مسنده من طریق ابي الاسود الدؤلي انھ قال 

 .)189(فما رأیت لابي ذر شبیھا )وسلم

 .وذكره الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 

أخبرنا الجرموزي، عن ابن المھلّبي، عن : قرأت في أمالي ابن درید، قال«: وفي شرح نھج البلاغة 
كان علي بن أبي : ابن الكلبي، عن شدّاد بن إبراھیم، عن عبید االله بن الحسن العنبري، عن ابن عرادة، قال

شھر رمضان باللحم، ولا یتعشّى معھم، فإذا فرغوا خطبھم ووعظھم،  یعشّي الناس في)علیھ السلام(طالب
 .فأفاضوا لیلة في الشعراء وھم على عشائھم

اعلموا أنّ ملاك أمركم الدین، وعصمتكم التقوى، : وقال في خطبتھ )علیھ السلام(فلمّا فرغوا خطبھم 
 .وزینتكم الأدب، وحصون أعراضكم الحلم

 :یا أمیر المؤمنین الذي یقول: یم كنتم تفیضون فیھ، أيّ الشعراء أشعر؟ فقالقل یا أبا الأسود ف: ثم قال 

 أعوجيٌ ذو میعة اخریجُ*** ولقد أغتدي یدافع ركني 

 منفح مطرح سبوح خروجُ*** مخلط مزبل معن مفن 

 .یعني أبا داود الإیادي 

 .لیس بھ: )علیھ السلام(فقال 

 .فمن یا أمیر المؤمنین: قالوا 

فعت للقوم غایة فجروا إلیھا معاً علمنا من السابق منھم، ولكن إنْ یكن فالذي لم یقل عن لو ر: فقال 
 .رغبة ولا رھبة

 من ھو یا أمیر المؤمنین؟: قیل 

 .ھو الملك الضلیل ذو القروح: قال 

                                                           
ومسند  241ص 1، نقلاً عن شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید ج318ص 8، وج307ص 8، الغدیر ج176/  3دلائل الصدق )188(

 .ثم یذكر اسماء رجالھ) الاسناد صحیح رجالھ كلھم ثقاتو(، وعلق الغدیر علیھا 156/  5أحمد بن حنبل 
 .316/  8، الغدیر 331/  9، مجمع الزوائد 181/  5مسند احمد بن حنبل ) 189(
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 امرؤ القیس یا أمیر المؤمنین؟: قیل 

 .ھو: قال 

 فأخبرنا عن لیلة القدر؟: قیل 

ما أخلو من أن أكون أعلمھا فأستر علمھا، ولست أشكّ أنّ االله إنما یسترھا عنكم نظراً لكم، لأنّھ لو : قال 
 .)190(»أعلمكموھا عملتم فیھا وتركتم غیرھا، وأرجو أن لاتخطئكم إن شاء االله، انھضوا رحمكم االله

 

 :اللغة

فة اللغویة آنذاك تحتاج إلى دراسة عند أساتذة معیّنین، بل یكفي للإنسان أن یملك رغبة في لم تكن الثقا 
المعرفة ونضجاً في الوعي والفكر لیمتلك من خلالھا ثروة لغویة، وذلك من خلال تجاربھ واطّلاعھ على 

كما رأینا ـ یحمل  مجالات اللغة آنذاك من الشعر أو النثر وأحادیث الناس وأخبارھم، وكان أبو الأسود ـ
ھذه المؤھّلات والملكات الشخصیة، لذلك امتلك ھذه الثروة اللغویة، كما یظھر ذلك في شعره ونثره 

 .وأعمالھ

وكان ـ أبو الأسود ـ أعلم الناس بكلام العرب، وزعموا أنّھ كان یجیب في «: یقول في مراتب النحویین 
: وھناك أحادیث تنقل عنھ، تدلّنا على مدى معرفتھ اللغویة، یقول السیوطي في المزھر )191(»كلّ اللغة

كان غلام یطیف بابي : ومما یدل على صحة ھذا ـ أي انھ اعلم الناس بكلام العرب ـ عن الاصمعي قال(
ھ فضخاً وطبختھ طبخاً اخذتھ حمى، فضخت: ما فعل ابوك قال: الاسود الدؤلي یتعلم منھ النحو فقال لھ یوماً

فما فعلت امرأة ابیك التي كانت تشارّه وتجاره وتضاره وتزاره، وتھاره : وفتحتھ فتحاً فتركتھ فرخاً، قال
 وتماره؟

 .طلقھا وتزوج غیرھا فحظیت عنده ورضیت ونظیت: قال 

 .)192()ي منھالا خیر فیما لم یبلغن: حرف من العربیة لم یبلغك، قال: وما نظیت یا بن أخي؟ قال: قال 

لا، فإنّھ یتسارع في أطماعكم، ویتثاقل : أتعرف فلاناً؟ قال: قیل لأبي الأسود الدئلي«: فینقل السیرافي 
 .)193(»عن حوائجكم، ولكن أعرف فلاناً، فإنّھ الأھیس الملد المجلس، إن اعطى انتھز، وإن سئل أرز

ولو نظرنا إلى شعره لرأینا وجود بعض الكلمات الغریبة، التي لا یعرفھا إلاّ من لھ باع واسع في  
 :اللغة، أمثال

 ورئمانھا بومان ثم تزولُ*** ولا بسبس كالعنز اصول رسلھا 

 وتحت الحفیف حاضر ومحولُ*** ولست كھزم اللیل تسمع ھزمھ 

 .في حقّھ إلى غیرھا من الشواھد، إضافة لأقوال العلماء 

                                                           
 .153/  20شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ) 190(
 .397/  2، والمزھر 9: مراتب النحویّین) 191(
 .397/  2المزھر ج) 192(
 .15: أخبار النحویّین البصریّین) 193(
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 :الشعر

ذكر مترجموه أنّھ من الشعراء، بل من الشعراء الجیدین، فیقول عنھ یحیى ابن البطریق الحلي في  
كان «: ویقول عنھ الجاحظ )194(»من الطبقة الاُولى من شعراء الإسلام«: »عمدة عیون الصحاح«كتابھ 

وفي الأعلام ـ  )197(»وكان شاعراً مجیداً«: أو )196(»ولھ شعر حسن«: أو )195(»معدوداً في الشعراء
 .)198(»ولھ شعر جیّد«: للزركلي ـ

 .)199()وكان شاعراً مجیداً: ذكره المرزباني في شعراء الشیعة): (في ادب الطف( 

وقد فسرنا مراده من مصطلح المقتصدین  )200()انھ من الشعراء المقتصدین(وقال عنھ ابن شھر اشوب  
 .في كتابنا حول الشاعر العبدي

 .)201()كان شاعراً متقن المعاني(وقال عنھ الآمدي  

 .)202()قد جمع جودة اللسان وقول الشعر(وقال عنھ الجاحظ ایضاً  

 .وغیرھا من التعابیر التي وصفوه بھا 

رقھ أبو الأسود كما طرق غیره من مجالات والشعر آنذاك كان من معالم الثقافة وواجھاتھا، لذلك ط 
الثقافة، وخاصة المرتبطة بثقافتھ اللغویة والأدبیة، ولكن لأجل انصرافھ إلى غیره من المجالات الثقافیة 
وغیرھا أو لغیره من الأسباب لم یكثر من نظم الشعر، ولم یرتفع في مستواه الفنّي إلى مستوى الشعراء 

 .ا للشعرالكبار آنذاك الّذین تفرّغو

ولكنّ بعض المعاصرین من المستشرقین وغیرھم استھانوا بشعره، وأسقطوه من الاعتبار، ففي دائرة  
ولقد أمدّه مقتل علي بمادّة جدیدة للرثاء، وفي قصیدة لھ نظمھا وھو لا یزال متأثّراً «: المعارف الإسلامیة

على قتل علي، وأشعاره عدا ھذه القصیدة لا قیمة بوقوع ھذا الحادث اتّھم الاُمویّین بأنّھم كانوا المحرّضین 
 .)203(»لھا

                                                           
 .10ص: كتاب العمدة) 194(
 .200/  11: الأغاني) 195(
 .70/  3اُسد الغابة ) 196(
 .247: ، والمعارف لابن قتیبة114/  1شذرات الذھب ) 197(
 .236/  3الأعلام ) 198(
 .103/  1ادب الطف ) 199(
 .150معالم العلماء ص) 200(
 .151المؤتلف والمختلف للآمدي ص) 201(
 .285/  1البیان والتبیین ) 202(
 .307/  1: دائرة المعارف الإسلامیة) 203(
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وبصورة عامة فإنّ شعره ضعیف من ناحیة المعنى ومن «: ویقول نولد كھ ـ المستشرق الألماني ـ 
 .)204(»ناحیة القیمة الشعریة

لیس على مستوى رفیع من : (لمان من الشعراء المخضرمین، وقال عن شعرهوذكره كارل بروك 
 .)205()الوجھة الفنیة كما انھ لا یقدم غنماً تاریخیاً جدیراً بالذكر في احوال عصره

لم یعطنا الحقائق فشعره لیس في حدّ ذاتھ ذو قیمة، فھو «: وتبعھم على ذلك الدجیلي حیث یقول 
 .)206(»التاریخیة لذلك الزمن المليء بالاحداث والتغیّر والتقلّبات

في الواقع انني اتفق مع ما حكم بھ الكتاب على قیمة شعر أبي الاسود : (ویقول عنھ الدكتور الدجني 
 .)207()ة والتاریخیة معاًالدؤلي، فشعره في حد ذاتھ لا قیمة لھ من الناحیة الفنی

وقد ذكرنا أنّ شعره لا یرتفع في مستواه الفنّي للقمم الشعریة لما ذكرناه من أسباب، كما أنّ مترجمیھ لم  
یغالوا في وصف شعره كما بالغوا في وصف غیره، ولكن وصفوه بأنّھ شاعر، بل لھ شعر حسن، كما 

ستشھدوا بشعره في كتبھم، وتقییمھم لا یصدر عبثاً، لأنّھم كانوا یحسّون بالشعر الجیّد ویستطیعون تمییزه ا
عن الرديء، كما لم یصدر تقییمھم عبثاً في حقّ غیره من الشعراء، إذ كان یملك الاُسس التي یرتكز علیھا 

لعرب، ومواھب ذاتیة، كانت ھذه ثروة لغویة، وثقافة أدبیة، واطّلاع على شعر ا: الشعر الجید، من
وغیرھا متوفّرة فیھ، ولعلّھ لو كان یتفرّغ لقول الشعر لارتفع مستواه، ولكنّ ھذا لا یسلب من شعره القیمة 

بأنّ الثروة : الفنّیة التي یلاحظھا من قرأ شعره ولو على المستوى المتوسّط، مع التأكید على ھذه الملاحظة
كفي في صنع الشعر الرفیع والجیّد إذا لم تدعمھا موھبة شعریة وفنّیة ذاتیة اللغویة والأدبیة وحدھا لا ت

تدفع الشاعر إلى انتقاء الألفاظ والصور الشعریة المؤثّرة، ولا ندّعي أنّ أبا الأسود كان یملك تلك الموھبة 
، ولعلّ سبب ذلك الكبیرة التي ترفعھ إلى مستوى القمم الشعریة الّذین لا یلمعون إلاّ في بعض فترات الدھر

عدم تفرّغھ للشعر، وتوجّھھ إلى سائر المجالات الثقافیة والعلمیة والعملیة ولاختلاف مزاج الأفراد 
 .وطبیعتھم وتكوّنھم لاختلاف عوامل الوراثة والمحیط التي لھا دورھا في شخصیّتھم

ضایا عصره، ویؤرّخ وھؤلاء المعاصرون نراھم یعتبرون مقیاس الشعر الجیّد أن یكون معبّراً عن ق 
حوادثھ، ولكنّ ھناك الكثیر ممّن لم یؤرّخوا حوادث عصرھم وقد اعتبرھم نقّاد الشعر من فحول الشعراء 

 .لتوفّر القیمة الفنّیة في شعرھم وإنْ لم یكن فاعلاً

 بالإضافة إلى ذلك، فما ذكروه من عدم اھتمام أبي الأسود بقضایا عصره لیس صحیحاً، فإنّ أبا الأسود 
كما نظم شعراً ذاتیاً، لا یھتمّ فیھ بأحداث عصره، كذلك نظم شعراً نلاحظ فیھ اھتمامھ بأحداث ذلك 

 .العصر، كشعره الولائي
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فإذا كان مقیاس الشعر الجیّد ھو تعبیره عن قضایا عصره، وتوجیھھ الناس إلى سبیل الخیر والكمال  
جانب أیضاً، فقد كافح في شعره مساوئ عصره والمبادئ السامیة، فإن شعر أبي الأسود اھتمّ بھذا ال

ونھجھم، وإلى الصفات النبیلة، والتجنّب عن  )علیھم السلام(وحكّام الجور، ودعا إلى الخیر وولاء أھل البیت
وھجاء بني اُمیّة  )علیھم السلام(والدفاع عن مبادئھم )علیھم السلام(الرذائل، فلھ قصائد في رثاء أئمّة أھل البیت

ألا یعتبر ھذا اھتماماً بقضایا . في مواقفھم، وشعره في الحكمة والموعظة مشھور تتناقلھ الكتب والألسنة
والدلیل على ذلك ما تتناقلھ الألسنة ! العصر، وإن لم یكن اھتماماً كبیراً لما ذكرناه من قلّة اھتمامھ بالشعر؟

لما یملكھ من تأثیر أدبي ومعنوي، وإلاّ لو  )علیھم السلام(البیت والكتب من شعره، وخاصة في الحكمة وأھل
كان ضعیفاً لأھملوه، أو أنّھ یشیر في بعضھ إلى حادثة وقعت في عصره لذلك یُستشھد بھ، بالإضافة إلى 

 .ثناء مترجمیھ على شعره

لحكمة والتقوى یدلّ إذاً فشعره كثیراً ما عبّر عن معتقداتھ وتجاربھ في الحیاة، وشعره في النصیحة وا 
بوضوح على أنّھ إنسان عرك الحیاة، كما عبّر في بعض شعره عن عقیدتھ وولائھ والتزامھ الإسلامي 

ھو الذي أساء  )علیھم السلام(خیر تعبیر، وعبّر عن بعض قضایا عصره، ولعلّ التعبیر عن ولائھ لأھل البیت
 .ظنّ البعض بھ فرمي شعره بالضعف وفقدان القیمة

أبو الأسود یملك مؤھّلات الشاعر الكبیر، ولكن لقلّة ممارستھ للشعر وانصرافھ الى غیره من فكان  

المجالات وغیرھا من أسباب دعت إلى أن یكون شعره بھذا المستوى، ولكن لا یعني ذلك انخفاضھ إلى 

شعر مستوى الشعر الرديء، فھذا غیر صحیح، لأنّنا نرى في بعض شعره شعراً یرتفع إلى مستوى ال

الجیّد كالقصیدة التالیة، التي استشھد بھا كلّھا ـ أو بعض أبیاتھا ـ في الكثیر من كتب الأخلاق والموعظة، 

لذلك نذكرھا كلّھا ھنا، لتعبّر عن مدى قدرتھ الشعریة، وعن عقلھ وحكمتھ وتجربتھ في الحیاة، ففي ادب 

 :)208()علیھ السلام(المؤمنین ومن شعر أبي الاسود مشیراً الى امیر(الطف حول ھذه القصیدة 

 فالقومُ أعداءٌ لھ وخصومُ*** حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھ 

 حسداً وبغیاً إنّھ لَدمیمُ*** كضرائرِ الحَسناءِ قلنَ لوجھھا 

 بدرٌ منیرٌ والسماءُ نُجومُ*** والوجھُ یشرقُ في الظلامِ كأنّھ 

 حُسادُه سَیفٌ علیھِ صَرومُ*** وكذاكَ مَن عَظُمتْ علیھِ نعمةٌ 

 نَدَمٌ وَغبٌّ بعدَ ذاكَ وخیمُ*** فاتركْ مُجاراة السَفیھِ فإنّھا 

 في مثلِ ما یأتي فأنْتَ ظَلومُ*** وإذا جَرَیْتَ مع السفیھِ وَلُمْتَھُ 

 ذا التعلیمُھَلاّ لِنفسِكَ كانَ *** یا أیّھا الرجلُ المعلِّمُ غَیْرَهُ 

 عار علیكَ إذا فعلتَ عظیمُ*** لاتَنْھَ عن خُلُق وتأتي مِثلَھُ 

 فإذا انتھتْ عَنھُ فأنتَ حَكیمُ*** ابدأ بنفسِكَ وانْھھا عن غَیِّھا 

                                                           
 .103ص 1ادب الطف ج) 208(
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 بالرأي منكَ وینفعُ التعلیمُ*** فھناكَ یُقْبَلُ ما وَعَظْتَ ویُقْتدَى 

 المرضى وأنتَ سَقیمُوتعالجُ *** تَصِفُ الدواء وأنتَ أوْلى بالدوا 

 أبداً وأنتَ عن الرشادِ عَقیمُ*** وكذاكَ تُلقحُ بالرشادِ عقولَنا 

 نصب الغواةِ بشَجْوهِ مَغمومُ*** وَیلَ الشجي من الخليّ فإنّھ 

 وعلى الشجيِّ كآبةٌ وھُمومُ*** وترى الخليّ قریرَ عین لاھیاً 

 وذا مَكْظومُ ولسانُ ذا طَلِقٌ*** ویقولُ مالَكَ لا تقولُ مَقالتي 

 فإذا فعلت فعرضك المكلومُ***  لا تَكْلِمن عرض ابن عمك ظالماً 

 كیلا یُباحَ لَدَیْكَ مِنھُ حَریمُ*** وَحَریمُھ أیضاً حریمُكَ فاحْمِھِ 

 فكلامُھ لَكَ إنْ فَعَلْتَ كُلُومُ*** وإذا اقْتَضَضْتَ مِنِ ابنِ عَمِّكَ كلمةً 

 فلقاؤه یَكْفِیكَ والتسلیمُ* **وإذا طَلبتَ إلى كریم حاجَةً 

 حمّلتَھُ فكأنّھ مَحْتومُ*** فإذا رآكَ مُسلِّماً ذَكَرَ الذي 

 فالعَتبُ مِنھُ والفِعالُ كَرِیمُ*** فَارْجُ الكریم وإنْ رأیتَ جفاءَهُ 

 والرِّزْقُ فیما بَینھُمْ مَقْسومُ*** وَعَجِبْتُ للدُّنیا وَرَغْبةِ أھلِھا 

 مِنْ أھلِھا والعاقلُ الَمحرُومُ*** أحمقُ مَن أرى والأحْمَقُ المرزوقُ 

 .)209(قَدَرٌ مواف وقتُھ معلومُ*** ثم انقضى عَجبي لِعلمي أنّھ 

وھكذا ترى ھذه القصیدة ـ وغیرھا من شعره ـ حافلةً بالحكمة والموعظة التي تعبّر عن تجاربھ في  

ؤثّر في النفوس یدفعھا إلى الخیر والكمال، لذلك استشھد بھا وبغیرھا من الحیاة وعقلھ، وھذا شعر فاعل م

 .شعره في مختلف الكتب

 :ومما یستجاد من شعره: وقال ابن قتیبة في الشعر والشعراء 

 )210(عن القوم حتى تأخذ النصف واغضب*** اذا كنت مظلوماً فلا تُلف ظالماً 

 :وقال 

 وأسلمني طول البلاء الى الصبر*** تعودت مس الضر حتى ألفتھ 

 وكان قدیماً قد یضیق بھ صدري*** ووسّع صدري للاذى كثرة الاذى 

 اُلاقیھ منھ طال عتبي على الدھر*** اذا انا لم اقبل من الدھر كل ما 

یعبر عن خبرتھ في الحیاة، وقدرتھ الشعریة وان بعض ابیاتھ الشعریة یصلح ان یكون وھذا الشعر  

امثالاً سائرة یتمثل بھا الناس عبر العصور، حیث تدل على قدرة الشاعر على الملاحظة الدقیقة للنفس 

 .الانسانیة، وما یصلحھا أو یضرھا بحسب رأیھ، ولعل أكثر شعره یحمل ھذه المیزة

                                                           
 .204/  7: أعیان الشیعة) 209(
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بعض من تأخر عنھ من الشعراء، قد اقتبس بعض الصور والمعاني من شعر أبي والملاحظ ان  

وما طلب المعیشة (الاسود، كما ھو الملاحظ في بعض ابیات قصیدتھ المیمیة أو ھذا البیت لابي الاسود 

 :وكذلك ھذا البیت لابي الاسود) وما نیل المعالي بالتمني(فلعلھ یشابھ ھذا البیت ..) بالتمني

 وفي اثوابھ رجل مریر*** ل النحیف فتزدریھ ترى الرج

 :ولعلھ یشابھ ھذا البیت لكثیر عزة 

 وفي اثوابھ اسد ھصور*** ترى الرجل النحیف فتزدریھ 

والملاحظ في شعر أبي الأسود تأثّره بالآیات القرآنیة، أو الأحادیث النبویة الشریفة، أو أقوال أمیر  

اً حول حدیث سدّ الأبواب، كذلك تضمّن شعره مفھوم ھذه الآیة كما ذكرنا سابق )علیھ السلام(المؤمنین

 :حیث قال )أتأمرون الناس بالبرّ وتنسون أنفسكم(: الشریفة

سئل «: وكذلك الحدیث الشریف )211(عـار علیـك إذا فعلـت عـظـیـمُ*** لا تنھ عـن خـلـق وتـأتـي مثلھ 

الیأس عمّا في أیدي الناس، ومن مشى منكم إلى طمع : لیھ وآلھ عن الغنى، فقالرسول االله صلّى االله ع

 :وقال أبو الأسود» الدنیا فلیمش رویداً

 طوبى لذي أربة للدھر لباسِ*** البس عدوّك في رفق وفي دعة 

 قد یركب الدبر الدامي بأحلاس*** ولا تغرّنّك أحفادٌ مزمّلةٌ 

 )212(إنّ الغني الذي استغنى عن الناس*** واستغنِ عن كلّ ذي قُربىوذي رحم 

وقد نظم أبو الأسود في مختلف . إلى غیرھا من الأبیات التي تدلّ على ذلك یلاحظھا القارئ في شعره 

 :الأغراض الشعریة منھا

 .)علیھ السلام(ـ الشعر الذي یعبّر عن ولائھ لاھل البیت 1 

 .ـ الإخوانیات 2 

 .ـ ذمّ الزمان، وتصویر جفاء الأصدقاء 3 

 .ـ الحكمة والنصیحة أو الموعظة 4 

 .ـ الغزل والظرف 5 

 .ـ الرثاء والمدح 6 

وقد قام بإخراج دیوانھ كلٌّ من الاُستاذ عبد الكریم الدجیلي بعد أن حقّقھ وقدّم لھ بمقدّمة قیّمة تعرّضنا  

 .مد حسن آل یاسین بعد تحقیقھ أیضاًالى بعض محتویاتھا في ھذه الدراسة، والشیخ مح

 

 :الأمثال والحكم
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نقلت عن أبي الأسود حكم وأقوال جرى بعضھا مجرى الأمثال السائرة، وبعضھا في الحكمة  

ن التفاتة والموعظة، وردّدتھا الكتب والألسنة لما تتضمّنھ من معان مؤثّرة فاعلة ومن تعبیر أدبي قويّ وم

بارعة، ولا غرابة في ذلك بعد وصف مترجمیھ لھ بالمواھب التي یملكھا ـ كما تقدّم ذكر بعضھا ـ ویقول 

لذلك حفظت بعض  )213(»وكان أبو الأسود حاضر الجواب جیّد الكلام ملیح البادرة«: عنھ السیّد المرتضى

وكلامھ كثیر الحكم «: أحادیثھ وشعره الصدور وبطون الكتب، ففي اُسد الغابة عن أبي الأسود

 .ونذكر ھنا بعض احادیثھ في ھذا المجال )214(»والأمثال

بل : دارك؟ فقالكان لھ بالبصرة دار، ولھ جار یتأذّى منھ كل وقت فباع الدار فقیل لھ، بعت «منھا أنّھ  

لم أبع داري، ولكن بعت جاري، «: بھذه العبارة» الأغاني«وذكرھا في  )215(»بعت جاري، فأرسلھا مثلاً

 .)216(»فأرسلھا مثلاً

نھا قول أبي الأسود م: في ذكر أمثال الحكمة) أنوار الربیع(وقال السیّد الأجل السیّد علي خان في « 

لا ; یا بُني إذا كنت في قوم فحدّثھم على قدر سنّك، وفاوضھم على قدر محلّك: الدؤلي لابنھ بعد أن قال لھ

تتكلّمن بكلام من ھو فوقك فیستثقلوك، ولا تنحط إلى من دونك فیحتقروك، فإذا وسّع االله علیك فابسط، 

 أجود منك، واعلم أنّھ لا شيء كالاقتصاد، ولا معیشة وإذا أمسك علیك فأمسك، ولا تجاود االله فإنّ االله

 .)217(»كالتوسّط، ولا عزّ كالعلم، إنّ الملوك حكّام الناس، والعلماء حكّام الملوك

ودخل أبو الأسود یوماً على عبید بن أبي بكرة ـ وقیل على المنذر بن جارود ـ وعلیھ جبّة رثّة كان « 

 .)218(»ربّ مملوك لا یستطاع فراقھ: یا أبا الأسود، أما تملّ لبس ھذه الجبة؟ فقال: بسھا فقالیكثر ل

والملاحظ ان الكثیر من الكتب، وخاصة كتب الاخلاق والحكمة تستشھد بابیات من شعر أبي الاسود،  

 .ل في الرأي، أو الخاضعین للاھواء والفتنةأو بعض احادیثھ، فمن الحكم الاخلاقیة مخالفة أتباع الباط

ولما وقعت الفتنة بالبصرة ایام ابن الزبیر مر أبو الاسود الدؤلي على مجلس بني قشیر ـ وكانوا ( 

: ولِمَ تسألنا یا أبا الاسود؟ قال: یا بني قشیر على ماذا اجتمع رایكم في ھذه السنة؟ قالوا: عثمانیة ـ فقال

 .)219()یجمعكم على ھدى لأخالفنھ، فان االله لا

 :ولكن ابا الاسود یحث على مشورة اللبیب الودود والاخذ برأیھ، قال في ذلك 

 ولكنھ والنصح غیر مریب*** أمنت على الرأي امرءاً غیر حازم 
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 بعلیاء نار اوقدت بشبوب***  اشاع بھ في الناس حتى كانھ 

 وما كل مؤت نصحھ بلبیب*** فما كل ذي لب بمؤتیك نصحھ 

 )220(فحق لھ من طاعة بنصیب*** ولكن اذا ما استجمعا عند واحد 

وخلیفة ابن عباس  )علیھ السلام(قال شیخ العلم وفقیھ الناس وصاحب علي: قال غریض(وفي الاغاني  

ان اطیب الطیب الماء، واحسن الحسن الدھن، واحلى : نتھ لیلة البناءعلى البصرة ـ أبو الاسود ـ لاب

الحلاوة الكحل، لا تكثري مباشرة زوجك فیملّك، ولا تباعدي فیجفوك ویعتل علیك، وكوني كما قلت 

 :لامك

 )221(ولا تنطقي في سورتي حین اغضب*** خذي العفو مني تستدیمي مودتي 

كما أنّ بعض أبیاتھ الشعریة تعتبر من الأمثال السائرة بین الناس كبعض أبیات قصیدتھ المیمیة التي  

 .ذكرناھا آنفاً

 

                                                           
 .73/  1، المستطرف 105/  11، الاغاني 23/  1: آداب النفس) 220(
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 الباب الثاني

 

 

 

علیھ (ونبحث في ھذا الباب عن وضع النحو العربي، وصلة الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

وأبي الاسود الدؤلي بوضع النحو العربي واستعراض مختلف الادلة التي تثبت ھذه النسبة  )السلام
بھذا  واعتراضات المعترضین ومناقشتھا، ونبحث كذلك في ھذا الباب عن بحوث اُخرى، لھا علاقتھا

 .الموضوع

 

 عرض الروایات

نستطیع تقسیم الروایات التي تدلنا على بدایة وضع النحو العربي وعلى واضعھ، وعلى سبب وضعھ  
الى قسمین، وسوف نذكر ھنا نماذج لكل قسم، وھناك روایات یلاحظھا القارئ في مختلف الكتب، وسوف 

 .نذكر روایات اُخرى خلال ھذه الدراسة
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 :القسم الأول

 

ھو الذي وضع  )علیھ السلام(وھي الروایات التي تؤكّد على أنّ الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
 :النحو ومنھا

الجمھور من أھل الروایة على أنّ أول من وضع النحو أمیر المؤمنین علي بن أبي «: ـ قال القفطي 1 
فیم تفكّر یا : قلت. فرأیتھ مطرقاً مفكّراً )معلیھ السلا(دخلت على أمیر المؤمنین: قال أبو الأسود. طالب

، ثمّ أتیتھ بعد أیام فألقى سمعت ببلدكم لحناً فأردت أن أضع كتاباً في اُصول العربیة: أمیرالمؤمنین ؟ قال
اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل : الكلام. بسم اللّھ الرحمن الرحیم: إليَّ صحیفة فیھا

تتبّعھ وزد فیھ ما وقع «: حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنىً لیس باسم ولا فعل، ثمّ قالما أنبأ عن 
ظاھر ومضمر، وشيء لیس بظاھر ولامضمر، وإنّما یتفاضل العلماء في : لك، واعلم أنّ الأشیاء ثلاثة

 .)222(»معرفة ما لیس بمضمر ولا ظاھر

: دخلت على أمیر المؤمنین فأخرج لي رقعة فیھا«: وفي الإنباء أیضاً روایة عن أبي الأسود، قال 
 رأیت فساداً في كلام بعض اھلي: ما دعاك إلى ھذا؟ قال: فقلت) الكلام كلّھ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى(

 .)223(»، فأخذ أبو الأسود النحو من علي ولم یظھرهفأحببت أن أرسم رسماً یُعرف بھ الصواب من الخطأ

انّ زیاداً سمع بشيء عند أبي الأسود ورأى «: وفي الإنباء أیضاً ـ ولعلّھا ملحقة بالروایة السابقة ـ  
 .)224(»...لناس لیكون إماماً، فامتنع عن ذلكأظھر ما عندك ل: اللحن قد فشا فقال لأبي الأسود

قال ركن الدین علي بن أبي بكر الحدیثي في «: ـ وذكر السید حسن الصدر في كتابھ تأسیس الشیعة 2 
وسببھ أنّ امرأة دخلت على  )علیھ السلام(انّ أول من وضع النحو أبو الأسود، أخذه من علي: كتاب الركني

أبوي مات وترك مالاً، فاستقبح معاویة ذلك، فبلغ علیاً فرسم لأبي الأسود، : في زمن عثمان وقالتمعاویة 
 .)225(»فوضع أولاً باب الاضافة

لایأكلھ إلاّ : وروي أنّ سبب وضع علي لھذا العلم أنّـھ سمع أعرابیاً یقرأ«: ـ وقال ابن الأنباري 3 
 .)226(»الخاطئین، فوضع النحو

رضي االله (وھو ـ ابو الأسود ـ واضع علم النحو، بتعلیم علي( 136ص  1ـ وفي خزانة الادب ج  4 

 .397ص  2، ویلاحظ المزھر  ج ))عنھ

                                                           
 .فجمعت اشیاء، ثمّ عرضتھا علیھ): وزد فیھ ما وقع لك: (، وفیھ بعد قولھ 277ص /  5تاریخ الاسلام للذھبي ج: إنباء الرواة) 222(
 . 5: إنباء الرواة) 223(
 . 5: إنباء الرواة) 224(
 . 48: تأسیس الشیعة) 225(
 . 3: نزھة الألبّاء ) 226(
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السبب الذي وضعت لھ : قالحدثنا المازني : وقال المبرد( 277ـ وفي تاریخ الاسلام للذھبي ص  5 
انما تعجبت من : الحصباء بالرمضاء، قالت: ما اشدُّ الحر، قال: ابواب النحو، ان ابنة أبي الأسود قالت

اوقد لحن الناس؟ فاخبر بذلك علیاً فاعطاه اصولاً بنى منھا، وعمل بعده علیھا، وھو أول من : شدتھ، فقال
 ).نقط المصاحف
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 :القسم الثاني

 

 

 :وھي تدلّ على أنّ أبا الأسود ھو الذي وضع النحو 

أصلح اللّھ : كان أبو الأسود یعلّم أولاد زیاد بن أبیھ فجاء یوماً وقال لھ: وقیل«: ـ قال ابن خلّكان 1 
الأمیر، إنّني أرى العرب قد خالطت ھذه الأعاجم، وتغیّرت ألسنتھم، أفتأذن لي أن أضع للعرب ما 

أصلح اللّھ الأمیر، توفي أبانا و ترك : لا، فجاء رجل إلى زیاد وقال: لامھم، فقالیعرفون أو یقیمون بھ ك
 .)227(»ضع للناس الذي نھیتك عنھ: ادعوا لي أبا الأسود، فلمّا حضر، قال: بنون، فقال زیاد

أشدُّ الحرَّ، فرفعت كلمة یا أبتي ما : انّ أبا الأسود دخل على ابنتھ بالبصرة فقالت«: ـ وفي الأغاني 2 
یا أبتي إنّما أخبرتك، ولم : شھر ناجر، فقالت: فظنّھا تسألھ وتستفھم منھ أيُّ زمان الحرّ أشدُّ، فقال) أشدّ(

 .)228(»أسألك

وكان لاھل ( 39ص  231ـ وفي كتاب طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي المتوفى سنة  3 
لعربیة قدمة بالنحو وبلغات العرب والغریب عنایة وكان اول من اسس العربیة وفتح بابھا البصرة في ا

 ).وانھج سبیلھا ووضع قیاسھا ابو الاسود الدؤلي

بوضع النحو، فلما اراه )رضي االله عنھ(وقد امره علي: (277ص /  5ـ وفي تاریخ الاسلام للذھبي ج 4 
 ).و الذي نحوت، ومن ثمّ سمّي النحو نحواًما احسن ھذا النح: ابو الأسود ما وضع قال

وھو یعد من الشعراء والتابعین والنحویین لانھ اول من ( 615/  2ـ وفي الشعر والشعراء لابن قتیبة  5 
 ).عمل في النحو كتاباً

ھذه نماذج للروایات الكثیرة في ھذا المجال، التي تمتلئ بھا كتب الأدب والنحو والتاریخ، وسوف نذكر  
 .ات اُخرى بھذا المضمون، وسوف نفسّر ھذا الاختلاف في سبب الوضع والواضعروای

 

 المؤیِّدون وأدلّتھم

 

 :المؤیِّدون

                                                           
 .240/  1: الوفیات) 227(
 . 119/  11: الأغاني) 228(
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أمّا المعاصرون فالبعض منھم . لم أجد من القدماء من یتنكّر لصحّة ھذه الروایات إلا افراداً قلائل جدّاً 
خرون من المعاصرین قد اتّفقوا مع قد عارض ھذه الروایات ورفضھا وأثبت عدم صحّتھا، وھناك آ

 .القدماء في تأییدھا

 .والحدیث الآن یدور حول المؤیِّدین وأدلّتھم 

فصلاً كبیراً جمع فیھ شتّى » تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام«فقد عقد السید حسن الصدر في كتابھ  
 .او لأبي الأسود )علیھ السلام(الروایات والآراء التي نسبت وضع النحو للإمام

 :ـ ونذكر بعض المؤیِّدین الّذین ذكروا آراءھم في كتبھم 1 

وكان لأھل البصرة قدمة بالنحو، وبلغات «: ـ یقول 232محمد بن سلام الجمحي ـ المتوفى سنة : فمنھم 
العرب والغریب عنایة، وكان أول من أسّس العربیة وأنھج سبیلھا ووضع قیاسھا أبو الأسود 

 .)229(»الدؤلي

حیث » المعارف«و» الشعر والشعراء«ـ في كتابیھ  276ابن قتیبة الدینوري ـ المتوفى سنة : ومنھم  
وھو یعد من الشعراء والتابعین والنحویین لأنّـھ اول من عمل في : (615 / 2یقول في الشعر والشعراء 

أبو الأسود الدؤلي یعدّ في النحویّین لأنّـھ أول من عمل كتاباً في : (80في المعارف ویقول ). النحو كتابا
 ).)علیھ السلام(النحو بعد علي بن أبي طالب

زعم أكثر العلماء أنّ النحو اُخذ عن أبي الأسود، وأنّ «: ـ فیقول 280ابن الندیم ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)230(»)لیھ السلامع(أبا الأسود أخذ ذلك عن أمیرالمؤمنین

ثمّ كان أول من رسم للناس «: ـ حیث یقول  351أبو الطیّب اللغوي الحلبي ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)231(»النحو أبو الأسود الدؤلي

رسم النحو، وأكثر الناس اختلف الناس في أول من «: ـ یقول 368السیرافي ـ المتوفى سنة : ومنھم 
 .)232(»على ابي الأسود الدؤلي

، »الأغاني«، وأبو الفرج الأصبھاني في كتابھ »الأوائل«أبو ھلال العسكري في كتابھ : ومنھم 
نزھة «في  ، وابن الأنباري»إنباء الرواة«والزجّاجي في أمالیھ، وابن خلدون في مقدّمتھ، والقفطي في 

 .»تاریخ الاسلام«والذھبي في » الأشباه والنظائر«، والسیوطي في »الألبّاء

ولو أردنا استعراض القدماء الّذین صرّحوا في كتبھم بصحّة ھذا الرأي، والروایات في ھذا المجال،  
 .لطال بنا الحدیث، لذلك نكتفي بذكر ھؤلاء وسنذكر بعض الروایات والآراء خلال ھذه الدراسة

                                                           
 . 10ـ  9: اءطبقات الشعر) 229(
 . 59: الفھرست) 230(
 . 506: مراتب النحویّین) 231(
 . 10: أخبار النحویّین البصریّین) 232(
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ـ وھناك من القدماء من روي عنھم صحّة ھذا الرأي والروایات، ویدخل في ذلك كثیر من النحاة  2 
 )علیھ السلام(الّذین نُقلت عنھم ھذه الروایات، أو روي عنھم أنّـھم صرّحوا بصحّة نسبة وضع النحو للإمام

 .أو لأبي الأسود

یة تؤكّد ھذه النسبة، ومن رجال سندھا عبداللّھ بن أبي إسحاق، ینقل روا )233(»الأغاني«فصاحب  
 .وعیسى بن عمر، وسیبویھ، والخلیل

أول «: ـ قولھ 183عن یونس بن حبیب النحوي ـ المتوفى سنة » المحاسن والمساوئ«ویروي صاحب  
 .)234(»من أسّس العربیة وفتح بابھا ونھج سبیلھا أبو الأسود الدؤلي، واسمھ ظالم بن عمرو

أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي «: ـ أنّـھ قال 209ویروى عن معمر بن المثنى ـ المتوفى سنة  
 .)235(»العربیة )علیھ السلام(طالب

 .ومثل ذلك یروي لنا الزجّاجي في أمالیھ عن المبرّد 

: » المحكم في نقط المصاحف«ـ في كتابھ  444عثمان بن سعید الداني ـ المتوفى سنة  ویقول أبو عمر 
: حدّثنا أبي، عن عمر بن شیبة، عن الثوري، قال: حدّثنا ابن الأنباري، قال: حدّثنا محمد بن علي، قال«

 .»لأقرنأول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي، ثم میمون ا: سمعت أبا عبیدة معمر بن المثنّى یقول

 

 :أدلّة المؤیِّدین

 :ومن خلال ذلك كلّھ نستطیع الوصول إلى الدلیل الذي استند إلیھ المؤیّدون في رأیھم 

 .)236(»وأكثر الناس على أبي الأسود«: ـ یقول السیرافي 1 

أبي الأسود، وأبو الأسود یسنده إلى إنّ الروایات كلّھا تسند وضع النحو إلى «: ویقول ابن الأنباري 
 .)237(»)علیھ السلام(علي

وتطابقت الروایات على أنّ أول من وضع النحو أبو الأسود، وأنّـھ أخذه أولاً «: ویقول الفخر الرازي 
 .)238(»)علیھ السلام(من علي

 .وھكذا یقول السیوطي 

إجماع العلماء واتّفاقھم، وشھرة الروایات وتواترھا المعنوي، والروایات المسندة : وبذلك تكون الأدلّة 
 .لرجال لھم اعتبارھم ووثاقتھم

                                                           
 . 199/  11: الأغاني) 233(
 . 40: نقلاً عن كتاب تأسیس الشیعة) 234(
 . 11: أخبار النحویّین البصریّین) 235(
 . 11: أخبار النحویّین البصریّین) 236(
 . 6: نزھة الألبّاء) 237(
 . 47: نقلاً عن مدرسة البصرة النحویة) 238(
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ویتبنّى ھذا الإجماع والاتّفاق من المعاصرین الاُستاذ العقّاد، وعبدالرحمن السیّد، وكمال إبراھیم كما  
 .ائھمسنتعرّض لآر

إنّ التواتر، والاتّفاق، والروایات الصحیحة ھي الأدلة الوحیدة التي اعتمد علیھا : ـ ولا أقول 2 
المؤیّدون لصحة ھذا الرأي، فھناك أدلّة اُخرى سوف نراھا تظھر خلال ھذه الدراسة، ولكنھا الأدلّة 

 .الرئیسة في ھذا المجال
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 المعارضون واعتراضاتھم

 

 :نظرة عامة

یثیر الاستغراب والدھشة حقّاً، أنْ یظھر فجأة من یحاول التشكیك في ھذا الرأي، وھو وضع ممّا  
أو أبي الأسود للنحو العربي، أو یحاول تكذیبھ ورفضھ بعد تطابق أقوال القدماء  )علیھ السلام(الإمام

 .وإجماعھم على صحّة ھذا الرأي

، »ضحى الإسلام«م أحمد أمین في كتابھ والمعاصرون الّذین أنكروا صحّة ھذا الرأي، نذكر منھ 
المصریة، وشوقي ضیف، وكثیراً من المستشرقین » مجلّة كلّیة الآداب«وإبراھیم مصطفى في بحثھ في 

أمثال دائرة المعارف الإسلامیة، وھناك غیرھم من ) حدیث خرافة(الّذین اعتبروا مثل ھذه الأحادیث 
 .المعاصرین لم نذكر أسماءھم

 

 :عارضیناعتراضات الم

یلاحظ أنّـني قسّمت الاعتراضات تقسیماً محدّداً لنبتعد بذلك عن الاضطراب المنھجي الذي حدث  
والاعتراضات ھي كما . للكثیر ممّن حاول عرض الاعتراضات الموجّھة لھذا الرأي أو حاول مناقشتھا

 :یلي

 

 

 

 :)علیھ السلام(ـ بداوة العقلیة في عصر الإمام 1

، كما )239(اض ھو أھمّ الاعتراضات، وأظنّ أنّ المصدر الأول لھ ھم المستشرقونولعلّ ھذا الاعتر 
كلّ «: -یبدو من دائرة المعارف الإسلامیة، وقد تبنّاه أحمد أمین حیث یقول ـ بعد عرض الروایات السابقة 

                                                           
ولانرید الآن الحدیث عن المستشرقین ودراسة واقعھم، فكثیر من الباحثین المسلمین والعرب قد درسوا حركة المستشرقین ـ ) 239(

في ھذا المجال، لعلّ من أھم ھذه الأھداف ھي  دراسة مركّزة وتوصّلوا إلى نتائج لھا أھمیّتھا - اُسسھا وأھدافھا وآثارھا ورجالھا 
محاولة بعض المستشرقین عن عمد أو غیر عمد تشویھ الإسلام والانتقاص من قدرات المسلمین، وخاصّة العناصر والحركات 

سالة والمعتقدات الصالحة والمستقیمة عند المسلمین، وكان بودّي دراسة ھذه الحركة لولا ضیق المجال وبعدھا عن صمیم الر
وكتابة البعض من الكُتّاب المسلمین المنصفین عنھا، ولكن من الغریب أن نرى عند بعض كُتّابنا الإیمان بكل ما یكتبھ المستشرقون 
حقیقة موضوعیة راھنة لاتقبل النقاش، كأحمد أمین وغیره، ولو أنّ الحدیث عن أحمد أمین لا یقلّ اتّساعاً وغرابة من الحدیث حول 

وأتباعھا ـ معتقداتھا وأحادیثھا ورجالھا ـ وقد درس ھذا الموقف ) علیھم السلام(خاصة موقفھ من مدرسة أھل البیتالمستشرقین و
فلعلّ رأیھ ھذا ـ في وضع النحو ـ كسائر مواقفھ تجاه ھذه المدرسة، كما نلاحظ )علیھم السلام(منھ بعض كُتّاب مدرسة أھل البیت

وھو نفس التعبیر الذي أطلقھ بعض ) حدیث خرافة(د قولھ عن ھذه الروایات بأنّـھا تأثّره بالمستشرقین في ھذا المجال عن
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وأبي الأسود تأبى ھذه التعاریف وھذه التقاسیم الفلسفیة،  )علیھ السلام(ھذا حدیث خرافة، فطبیعة زمن علي
الفطرة، ولیس فیھ تعریف ولا تقسیم، إنّما  والعلم الذي ورد إلینا من ھذا العصر في كل فرع یتناسب مع

ھو تفسیر آیة أو جمع لأحادیث لیس فیھا ترتیب ولا تبویب، فأمّا تعریف وأمّا تقسیم منطقي فلیس في 
 .)240(»شيء ممّا صحّ نقلھ إلینا عن عصر علي وأبي الأسود

ولعلّ الاُستاذ ـ أي أحمد أمین ـ لم یكن بعیداً من «: فیقولوسعید الأفغاني یؤیّد أحمد أمین في رأیھ ھذا  
 .، ثم یذكر حدیث أحمد أمین السابق)241(»الصواب حین روى ھذا الخبر فعلّق علیھ ما یلي

علیھ (ولكنّنا لانستطیع أن نتقبّل ذلك ـ أي وضع الإمام«: وھذا الرأي یتبنّاه أیضاً إبراھیم مصطفى فیقول 

للنحو ـ بیسر، ولا أن نستسیغ أنّ ھذا الزمن المبكّر قد تمكّن فیھ العرب من الاشتغال بالعلوم ووضع  )السلام
القواعد على ھذا الوجھ الذي نراه في كتب العربیة، وقد أنكر ذلك المستشرقون وعدوه حدیث 

 .)242(»خرافة

إنّ طبیعة العرب في صدر القرن الأول للھجرة لم : وفي وسعنا أن نقول«: ویقول عبدالكریم الدجیلي 
تكن طبیعة تقسیم وتبویب وتعریف للجزئیّات والأقسام والفصول، ولایقع في تفكیر ھذا الطبع الساذج ذلك 

لاخاصّتھا، وكلیّاتھا لا الجدل النحوي ولاتلك المماحكات، وإنّما ھو طبع بسیط ینظر للاُمور عامّتھا 
، )243(»جزئیّاتھا، وھذا القول یتناسب وما ورد إلینا من التراث الثقافي لذلك العصر كتفسیر بعض الآیات

 .)244()علیھ السلام(واعترض الدكتور الدجیلي بھذا الاعتراض على نسبة وضع النحو للإمام

: -أو لأبي الأسود الدؤلي  )علیھ السلام(إذاً فالمعاصرون یستبعدون ھذه النسبة ـ نسبة وضع النحو للإمام 
لقرب العرب في عصر أبي الأسود من غضاضة البداوة، إذ لابُدّ من وضع قواعد العلوم من مدارسة «

 .)245(»عقول العرب بعد واصطلاح لم تھیّأ لھا

 

 :ـ التأثّـر بالثقافات الأجنبیّة 2

: وھذا الاعتراض لایقلّ أھمیّة عن الاعتراض الأول، بل یرتبط بھ ارتباطاً وثیقاً، فیقول المعارضون 
من طبیعة منطقیة أو فلسفیة لم تكن تتناسب والعقلیة العربیة في إنّ ما جاء في التحدیدات والتقسیمات «

                                                                                                                                                                                     
المستشرقین كما یلاحظ ذلك من النصّ الذي نذكره عن إبراھیم مصطفى، ومن ھنا نرى مدى تأثیر المستشرقین على فكرنا 

 .المعاصر، ونلاحظ أیضاً مدى بقاء الأفكار التقلیدیة الجاھلیة في أذھان البعض
 . 285/  2: ضحى الإسلام) 240(
 . 155: في اُصول النحو) 241(
 . 6/  1: مجلّة كلیّة الآداب) 242(
 . 66: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 243(
 . 175أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربیص ) 244(
 . 95/  1مصطفى السقّا، نشأة الخلاف في النحو، مجلّة اللغة العربیة، ) 245(
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ذلك الزمن، وإنّما وقع بعد نقل الفلسفة والمنطق الیوناني إلى العربیة، وتغلغل ذلك في علوم العربیة 
 .، ویذھب لھذا الرأي الكثیر من المستشرقین والمتأخّرین)246(»والعلوم الإسلامیة

 

 :ـ تاریخ التدوین 3

وھناك اعتراض آخر یوجّھ إلى تاریخ تدوین ھذه الروایات، حیث یذكر أنـھا متأخّرة، فلم تذكر آراء  
. نحوي آخرأو لأبي الأسود في الكتب النحویة الاُولى ككتاب سیبویھ أو أيّ كتاب  )علیھ السلام(نحویة للإمام

ویلاحظ أول ما یلاحظ أنّـنا لم نجد في كتاب سیبویھ، ولا فیما بعده رأیاً نحویاً «: یقول إبراھیم مصطفى
نسب إلى أبي الأسود، ولا إلى طبقتین بعده، فنحن أمام حقیقة واضحة اُخذت من كتب النحو، وھي أنّ أقدم 

 .)247(»يمن نسب إلیھ رأي نحوي ھو عبداللّھ بن أبي إسحاق الحضرم

 

 :ـ اختلاف الروایات 4

. في لفظھا ومتنھا، وفي سبب وضع النحو، وفي واضعھ، ممّا یؤدي إلى الشكّ في الروایات نفسھا 
ویشھد لھذا ـ أي لرأیھ في تكذیب الروایات ـ الروایات الكثیرة «: یقول أحمد أمین بعد حدیثھ السابق

 .)248(»متناقضة في سبب الوضعال

وھذه الروایات التي تتنازع واضع النحو، والتي تتباین في سبب وضعھ، تبدو للمتتبّع  «: ویقول الدجیلي 
 .)249(»الممحّص مختلفة مضطربة لایُركن إلیھا، ولا یطمأن إلى ما تھدف إلیھ

 .)250(»وتبدو ھذه الروایات مضطربة متناقضة«: ویقول فؤاد حنّا ترزي 

 .)251()علیھ السلام(واعترض بمثل ھذا الاعتراض الدكتور الدجیلي على نسبة وضع النحو للإمام 

 

 :ـ التنقیط والنحو 5

ھؤلاء المعترضون المعاصرون بعد الاعتراضات ـ التي ذكرناھا ـ إلى أنّ أبا الأسود لم  ویتوصّل 
یضع النحو، بمعناه المصطلح الجدید، بل الذي وضعھ ھو تحریك المصحف الشریف بالنقط، كما أجمع 

لذلك نسب  على ذلك الباحثون من القدامى والمعاصرین، وھذا الذي فعلھ أبو الأسود قد ظنّھ القدماء نحواً،
وعلى ھذا فمن «: یقول أحمد أمین. إلیھ وضع النحو، ویكاد یجمع ویتّفق على ھذه النتیجة كل المعارضین

إنّ أبا الأسود وضع النحو فقد كان یقصد شیئاً من ھذا، وھو أنّـھ وضع الأساس بضبط المصحف : قال

                                                           
 . 17ص  8كمال إبراھیم، واضع النحو الأول، مجلّة البلاغ، السنة الاُولى، العدد ) 246(
 . 53: نقلاً عن كتاب مدرسة البصرة النحویة) 247(
 . 285/  2: ضحى الإسلام ) 248(
 . 67: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 249(
 . 10: في اُصول اللغة والنحو) 250(
 . 176أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي  ) 251(
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راد أن یفھم النحو على المعنى حتى لا یكون فتحة موضع كسرة، ولا ضمّة موضع فتحة، فجاء بعده من أ
 .)252(»الدقیق، فاخترع تقسیم الكلمة

فنحو أبي الأسود ھو في الواقع تثبیت للنطق العربي حین قراءة القراءات وترتیل «: ویقول الدجیلي 
 .)253(»الآیات، فھو إذاً قد وضع الجذر للنحو العربي فبھذا الرأي المنطقي نرفض الروایات

 .ویذھب إلى ھذا الرأي إبراھیم مصطفى أیضاً 

 

 واضع النحو الأول 

 

 وبعد كل ھذه الاعتراضات یحقّ لنا التساؤل، إذاً فمن ھو واضع النحو الأول؟ 

 :ھنا عدّة إجابات للباحثین ـ من القدماء والمعاصرین ـ عن ھذا التساؤل 

ـ انّ النحو لم یضعھ أبو الأسود، بل وضعھ بعض تلامیذه، فبعضھم یذھب إلى أنّ النحو قد وضعھ  1 
وھو تلمیذه أیضاً، وھناك من یذھب إلى  )255(تلمیذ أبي الأسود، أو ابن عاصم )254(عبدالرحمن بن ھرمز

 .ع النحو غیرھماأنّ واض

ـ إنّ النحو قد وضع قبل أبي الأسود، وینفرد بھذا الرأي ابن فارس ـ كما ھو رأیھ في نشأة العروض ـ 2 
إنّ ھذین العِلْمین قد كانا قدیماً وأتت علیھما الأیام وقلاّ في أیدي الناس ثمّ جدّده ھذان «: فیقول

 .، ویقصد أبا الأسود والخلیل)256(»العَلَمان

 :ولكنّ ھذین الرأیین یفقدان عناصر الصحّة والسلامة 

فالرأي الأول لم یلتزم بھ إلا بعض قلیل من المؤرّخین، وبعض ھؤلاء الّذین التزموا بھذا الرأي  
كدلیل ) قیل(الأسود للنحو، ونسبوا رأیھم ھذا إلى كلمة اعتبروا الرأي الصحیح والرئیس ھو وضع أبي 

 .على ضعفھ وقلّة شأنھ

أمّا رأي ابن فارس، فھو لایعتمد على سند تاریخي أولا، ولایؤیّده أحد من القدماء والمعاصرین ـ كما  
 .أعلم ـ ثانیاً، وعدم وجود الروایات التي تدعمھ

أو لأبي الأسود، لنبحث عن )علیھ السلام(ع النحو للإمامإذاً فنبقى نحن وھذه الروایات التي تنسب وض 
 .مدى ثباتھا تجاه الاعتراضات الموجّھة لھا، ومدى توافقھا مع الموازین النقدیة والعلمیة

 

 

                                                           
 . 285/  2: ضحى الإسلام) 252(
 . 70: مقدّمة دیوان أبي الأسود) 253(
 .16: أخبار النحویّین البصریّین) 254(
 .15: أخبار النحویّین البصریّین) 255(
 .2/345، المزھر 40: نقلا عن تأسیس الشیعة) 256(
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 مناقشة الاعتراضات

 

 :المناقشة العامة

وقبل أن نناقش كل اعتراض من الاعتراضات بصورة مستقلّة، یجدر بنا أن نقول إن بعض  
: معاصرین ناقش ھذه الاعتراضات بصورة عامة، یقول كمال إبراھیم عن اعتراضات المعارضینال

وھذه كلّھا أقاویل واجتھادات لاتقوم على سند یعتدّ بھ، والروایات التي ھي أقرب الى عھد الوضع ھي 
 .)257(الأحرى بالأخذ والثقة بھا

 )علیھ السلام(ستغرب الطنطاوي من مثل ھذا التشكیك والتكذیب من المعاصرین في نسبة النحو للإماموی 
فمن الغریب بعدئذ أن یستنكر المستشرقون ھذه النسبة المتواطأ علیھا قدیماً «: أو لأبي الأسود فیقول

 .)258(»وحدیثاً

فھذه الاعتراضات، ھي أقرب إلى الفروض التي لم تَبلغ مستوى الجزم العلمي في مقابل التواتر  
والإجماع الذي بلغ مستوى الجزم العلمي، فھي أقرب إلى السفسطة في مقابل الواقع الراھن ومن قبیل 

ـ المقاربین في  الاجتھادات في مقابل النصّ، فمع وجود ھذه الروایات والنصوص الكثیرة وإجماع القدماء
زمانھم لزمان أبي الأسود ـ على وضعھ للنحو فلا مجال لكل ھذه الاجتھادات والافتراضات والسفسطات، 

 .والاعتراضات المشكّكة لوضع أبي الأسود للنحو حتى لو تلبّست بلباس البحث العلمي

 

 مع الاعتراض الأول

 

 :علم الإمام المعصوم

ض في بحوث عقائدیة كلامیة تدور حول علم الإمام المعصوم، الاعتراض الأول یدفعنا إلى الخو 
بمثل ھذه التقسیمات والمصطلحات والأفكار » نھج البلاغة«حیث یطفح  )علیھ السلام(وحول الإمام علي

المنطقیة والفلسفیة وغیرھا من المعارف السامیة التي لم تفتضّ أسرارھا ولم تكشف رموزھا وكنوزھا إلا 
منیة طویلة، بعد ارتقاء الفكر البشري وثراء معلوماتھ، وربّما ستمرّ أجیال طویلة بعد بعد مرور مراحل ز

 .ذلك ولا یتوصّل إلى عمق أسرارھا ومعطیاتھا الزاخرة

علیھ (والملاحظ في ھذا المجال أنّ الشبھات والاعتراضات التي یثیرھا البعض حول نسبة النحو للإمام 

ومدى » نھج البلاغة«وتعریفاتھ تشابھ الشبھات التي أثارھا البعض حول أو نسبة التقسیم الثلاثي  )السلام

                                                           
 .18، ص8مجلّة البلاغ، واضع النحو الأول، العدد ) 257(
 .20: نشأة النحو) 258(
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حیث یزخر ببعض التقسیمات والتعریفات والمصطلحات والأفكار التي  )علیھ السلام(صحة نسبتھ للإمام
 .لایمكن أن تنشأ في تلك الفترة الزمنیة البدائیة من حیث الوعي والثقافة

فإنّ  )علیھ السلام(وصحة نسبتھ للإمام» نھج البلاغة«مجال البحث عن  ولسنا ھنا ـ في ھذه الدراسة ـ في 
لھذا الموضوع مجالا آخر، ولكن نشیر ھنا بإیجاز إلى ملاحظة عابرة، ونترك التوسّع للدراسات الاُخرى 

 .التي كتبت حول ھذه القضیة

ومدى »  لبلاغةنھج ا«ھناك بعض الشبھات والشكوك التي أثارھا بعض القدماء والمعاصرین حول  
كلّھ أو بعضھ، وأنّھ في الواقع ـ حسب رأي ھؤلاء ـ من تألیف الشریف  )علیھ السلام(صحّة نسبتھ للإمام

الرضي نفسھ، ومن ھؤلاء الكثیر من العرب والمستشرقین، ولعلّ رأیھم في ھذا المجال یشابھ رأیھم في 
 .وضع النحو العربي، وبعض أدلّتھم متشابھة

، وتبعھ »نھج البلاغة«القدامى ابن خلّكان، ولعلّھ أول من بذر بذور التشكیك حول فمن المشكّكین  
، »مرآة الجنان«، وابن تیمیة في منھاج السُنّة النبویة، والیافعي في »الوافي بالوفیات«الصفدي في 
 .، و غیرھم من القدامى»لسان المیزان«، وابن حجر في »میزان الاعتدال«والذھبي في 

الفنّ ومذاھبھ «، وشوقي ضیف في كتابھ »فجر الإسلام«رضین المعاصرین أحمد أمین في ومن المعت 
، وجرجي زیدان في »أثر التشیّع في الأدب العربي«، ومحمد سیّد كیلاني في كتابھ »في الأدب العربي

في واحمد حسن الزیات » الاسلام والحضارة العربیة«ومحمد كرد علي في » آداب اللغة العربیة«كتابھ 
 .وغیرھم» تاریخ الادب العربي«

وقد تصدى لمناقشتھم جماعة من الباحثین، وخاصة الباحثین الشیعة أمثال الشیخ ھادي كاشف الغطاء  
، والشیخ »ما ھو نھج البلاغة«، والسید ھبة الدین الشھرستاني في كتابھ »مدارك نھج البلاغة«في كتابھ 

والاستاذ » مصادر نھج البلاغة«زھراء الخطیب في كتابھ ، والسید عبدال»الغدیر«الأمیني في كتابھ 
مصادر نھج «، والشیخ عبداللّھ نعمة في كتابھ »استناد نھج البلاغة«امتیاز علیخان العرشي في كتابھ 

 .وغیرھم» البلاغة

ولسنا في مجال الحدیث عن الشبھات التي اثیرت حول نھج البلاغة، ومناقشتھا، فان ھذه الكتب القیمة  
مت بھذه المھمة خیر قیام، وناقشت ھذه الشبھات بروح علمیة موضوعیة، وفندتھا بقوة، ویلزم على قا

القارئ مراجعتھا من اجل التعرف على واقع الشبھات التي اثیرت حول وضع النحو، والجواب عنھا، 
و، ھم انفسھم او أبي الأسود للنح )علیھ السلام(لیعرف ان بعض الافراد الذین اعترضوا على وضع الإمام

، امثال احمد امین، والاھداف والشبھات متشابھة، كما )علیھ السلام(اعترضوا على نسبة نھج البلاغة للامام
نلاحظ أن الشبھات التي اثیرت حول » مصادر نھج البلاغة«ان الاجوبة متشابھة، وحین نراجع كتاب 

ن الاجوبة التي ذكرت في ھذا الكتاب نھج البلاغة تشابھ كثیراً الشبھات حول وضع النحو، كما انھ م
ونشیر ھنا الى . وغیره لھذه الشبھات یظھر الجواب عن الكثیر من الشبھات التي اثیرت حول وضع النحو
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والاجوبة التي اُجیب بھا علیھا مما لھ )علیھ السلام(بعض الشبھات التي اثیرت حول نسبة نھج البلاغة للإمام
 .حول وضع النحو علاقة من بعید أو قریب بالشبھات

على ایدي  )علیھ السلام(ان كثیراً من خطب النھج قد اشتمل على علوم لم تعرف الا بعد زمن علي: منھا 
كدقائق علم التوحید،  )علیھ السلام(علماء الكلام، ولم یعرفھا المجتمع الاسلامي في عصر الإمام علي

 .وتنزھھ سبحانھ عن مشابھتھ المخلوقاتوابحاث الرؤیة، والعدل وكلام الخالق، 

وقد اجاب عن ھذا الاعتراض، الشیخ عبداللّھ نعمة باجوبة تسلط الضوء أیضاً حول مشكلة وضع  
 :النحو نشیر ھنا بایجاز الى بعضھا

ـ ان جذور علم الكلام الرئیسیة قد ظھرت لدى المسلمین منذ نزول القرآن الكریم، حیث یستدل على  1 
ق بآیات شریفة، وكذلك یستدل على عدم الشریك ونفي الرؤیة والظلم عنھ، واثبات العدل لھ، وجود الخال

ونفي الجسمیة، وغیرھا بكثیر من الآیات التي عرضت للاصول الاولى لعلم الكلام، وانك لاتجد رأیا 
ة والشیعة، لعلماء الفرق الاسلامیة واصحاب المذاھب الكلامیة، كالجبریة والقدریة والمرجئة، والجھمی

 .والخوارج الا ولھ مستند من الكتاب العزیز

ـ یضاف لخصائص الإمام ومواھبھ التي تجاوز بھا عصره، انھ كان متفاعلا مع القرآن، قد استحال  2 
في روحھ، بحیث لانجد لھ نظیراً بین الصحابة، تشیر لذلك افعالھ واقوالھ، واقوال العلماء في حقھ، وقد 

الى ان بویع بالخلافة، قد واتتھ الفرصة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(اشھا بعد وفاة الرسولكانت الفترة التي ع
فیھا لبیان كل ما اثر عنھ من معاني التوحید وما الى ذلك من القضایا الاسلامیة التي عرفت بعد ذلك بعلم 

 .حاء معانیھالكلام، حیث عكف في ھذه الفترة وھو لایشغلھ شيء فیھا على مدارسة القرآن واستی

كان عصر انبعاث اسلامي، وبدایة یقظة اسلامیة، فقد بدأت في ھذه  )علیھ السلام(ـ ان عصر الإمام 3 
أیضاً تستیقظ روح التساؤل والبحث في نفوس )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(الفترة، وقبل ذلك فى عھد الرسول

تب الحدیث تشتمل على الشيء الكثیر من وك) ویسألونك عن الروح(المسلمین، واشار لذلك القرآن الكریم 
قضایا القضاء والقدر، والخیر والشرّ وقضیة الخالق وقدرتھ، وغیرھا، على ان الإمام سكن العراق 
وبخاصة الكوفة، وھو یوم ذاك مھبط الأفكار الفارسیة والسریانیة والكلدانیة وبخاصة البصرة التي كانت 

ذاھب النسطوریة التي عاشت فیھا بتأثیر مدرسة جندیشابور، كل موئل الدیصانیة والأفكار الھندیة والم
ذلك حدا بالإمام تلبیة لحاجة العصر ان ینحو ھذا النحو فى بیان اصول التوحید، وما الیھا تقریراً للعقائد 

لذي ھو ا )علیھ السلام(الاسلامیة، وتركیزاً لدعائمھا، وبعد ھذا كلھ أیضاً، فلیس ھناك مایمنع ان یكون الامام
فتق علم التوحید وما الیھ، وعالج قضایاه بتطویر وشرح، وعرض لاصولھ الرئیسیة كما كان ـ تماماً ـ ھو 

 .)259(الواضع لاصول علم النحو وسواه من العلوم الاسلامیة

لعباسي، وعلى ألسنة الكلامیین، ولیس في النھج من الالفاظ المولدة مالم یعرف الا في العصر ا: ومنھا 
 .لھا اصل في اللغة العربیة كالازل والازلیة والكیف والكیفیة وغیرھا من الكلمات الجاریة لدى المتكلمین

                                                           
 .86ص / عبداالله نعمة، مصادر نھج البلاغة ) 259(
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وكما «: قال)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وبعد ان ناقشھا، باثبات أن اصلھا عربي، وورودھا في كلام الرسول 
فما (ومثل  )ارعدوا وابرقوا(: ى تعابیر جدیدة لم یعرفھا العرب من قبل مثل قولھال )علیھ السلام(سبق الإمام
فلیكن أمثال التعابیر بالازل والازلیة وسواھا مما سبق الیھ أیضاً بعد ان وردت بھ الروایة  )عدا مما بدا

ووضع  الصحیحة عنھ، وكما سبق الإمام أیضاً ـ بما وھبھ اللّھ من خصائص ـ الى وضع اصول النحو،
اصول التوحید ـ كما ھو مستفیض عنھ لدى المؤرّخین ـ فلتكن تلك المعاني الفكریة والعلمیة والكلمات 

 .)260()المعبرة عنھا التي لم یعرفھا العرب في جاھلیتھم مما سبق الیھ أیضاً

 .میة وفكریة بین المسلمینثم یذكر شواھد على ان الاسلام قد ادى الى انبعاث نھضة وحركة عل 

، حیث )علیھ السلام(للامام) نھج البلاغة(إن قصة الشبھات التي اثیرت حول نسبة : واخیراً یمكن القول 
انھم نسبوه للشریف الرضي، ھذه الاسطورة قد قضي علیھا على ایدي بعض الكتاب المؤمنین المخلصین 

لایمكن ان یكون من ) نھج البلاغة(من خلالھا ان الذین قاموا بدراسات واعیة وبحوث احصائیة اثبتوا 
انشاء الشریف الرضي، وذلك لوجود اكثر الخطب والاحادیث في مصادر وكتب متقدمة زمنیا على زمان 

) نھج البلاغة(اذن فاذا ثبتت صحة نسبة . الشریف الرضي وقد اشرنا لبعض ھذه الكتب فیما سبق
نھج (، لما في )علیھ السلام(بة التقسیم الثلاثي او بدایات النحو للإمام، فمن السھل ثبوت نس)علیھ السلام(للإمام

من تعریفات وتقسیمات ومصطلحات وافكار عالیة المضامین والمعاني تدل على ابداع وعلى ) البلاغة
 .قوى فكریة ھائلة

تغرب ونحن نلاحظ ان القرآن الكریم یشتمل على الكثیر من التقسیمات والمضامین السامیة، فلایس 
، وھو تلمیذ القرآن )علیھ السلام(صدور مثل ھذه التقسیمات والابداعات في تلك الفترة الزمنیة من الإمام علي

الذي عاش مع القرآن الكریم منذ صغره، وكذلك نلاحظ وجود التقسیمات والتعاریف والمصطلحات في 
الذي یملك  )علیھ السلام(ا وخاصة الإمامالاحادیث النبویة، فلا غرابة ان یتعلم منھا من نشأ وعاش في اجوائھ

من القوى الفكریة والعلمیة الزاخرة ما یشھد بھ الجمیع، ولیس الشیعة وحدھم یعترفون بذلك بل ھناك 
، موجودة في )علیھ السلام(احادیث وآراء من أھل السنة تثبت ھذا العلم الواسع والفكر الزاخر للإمام علي

 .كان یمتلك علماً یتمیز بھ عن الآخرین)علیھ السلام(ان الإمام كتبھم وصحاحھم، كل ذلك یدل على

الف باب كل باب یفتح الف  )صلى االله علیھ وآلھ(علمني رسول اللّھ: عن علي، قال(ففي كنز العمال  
 .)261()باب

نزلت واین نزلت وعلى واللّھ مانزلت آیة الا وقد علمت فیما  :عن علي قال(وفي كنز العمال أیضاً  
 .)262()من نزلت، ان ربي وھب لي قلبا عقولا ولساناً طلقاً سؤولا

                                                           
 .102ص/ المصدر السابق ) 260(
 .13/114كنز العمال ) 261(
 .13/128المصدر السابق ) 262(
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قسمت : فسئل عن علي، قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(كنت عند النبي: عن ابن مسعود قال(وفیھ أیضاً  
 )263()اً، وعلي اعلم بالواحد منھمالحكمة عشرة اجزاء، فاُعطي علي تسعة اجزاء والناس جزءاً واحد

 .)264(وروي مثلھ في الاستیعاب

انا مدینة العلم وعلي بابھا  :)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(قال رسول اللّھ: عن ابن عباس قال(وفي اسد الغابة  
 .)265()فمن اراد العلم فلیات بابھ

 )266()انا دار الحكمة وعل بابھا: (انھ قال )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(وفي سنن الترمذي عن رسول اللّھ 
 .)267(وذكر مثلھ في كنز العمال

االله علیھ وآلھ صلى (ان رسول اللّھ( :انھ قال )علیھ السلام(عن امیرالمؤمنین: (وفي كتاب ینابیع المودة 

علمني الف باب، وكل باب منھا یفتح الف باب، فذلك الف الف باب، حتى علمت ما كان وما یكون )وسلم
 .)268()الى یوم القیامة، وعلمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب

قد  )علیھ السلام(للإمام» البلاغةنھج «والملاحظ أن البعض من القدامى المعاصرین الذي شكّك في نسبة  
أو لأبي الأسود، ولم یشكّك في ذلك مثل ابن حجر، ففي  )علیھ السلام(ذھب إلى صحّة نسبة النحو للإمام

فقد قال  12/13، واما في كتابھ تھذیب التھذیب )علیھ السلام(لسان المیزان شكك في نسبة نھج البلاغة للإمام
 ).في النحو ھو اول من تكلم: (عن أبي الأسود

إنّا سنترك ھذا الجانب العقائدي في دراستنا، ولو أنّ : وبعد ھذه الملاحظة الموجزة والعابرة، نقول 
وما  )علیھ السلام(الإیمان بھ وحده یغني عن عرض الأدلّة والنقاش، كما آمن بھ من تعرّف على حقیقة الإمام

من خلال الواقع التاریخي نفسھ والروایات  یملكھ من قوى ومعارف، ونبحث عن ھذه الواقعة التاریخیة
نفسھا، ونحاول دراسة ھذه الظاھرة على حسب السیرة والطرق والأسالیب التي یؤمن بھا المعترضون 

 .في نشأة العلوم والمعارف البشریة

 

 

                                                           
 .13/146كنز العمال ) 263(
 .40/  3الاستیعاب )264(
 .22/  4اسد الغابة ) 265(
 .637/  5سنن الترمذي ) 266(
 .13/147كنز العمال ) 267(
 .77ینابیع المودة ص) 268(
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 شیوع اللحن ومحاربتھ

 

 :ـ انتشار اللحن 1

نحن نعلم أن النحو لم یوضع جزافاً وعبثاً ـ كما ھو الحال في كل ظاھرة جدیدة ـ فلا بُدّ من حاجة ملحّة  
، ولا بُدّ من دوافع أدّت إلى إبداع النحو، وإلاّ لو لم توجد »الاختراعإنّ الحاجة اُم «: لظھورھا، وقد قالوا

أجل، إنّما وضع النحو لأجل مواجھة الظروف والأجواء . مثل ھذه الدوافع لما كان ھنا تفكیر في إبداعھ
 الجدیدة التي ظھرت آنذاك والتي أشاعت اللحن على ألسنة الناس، ولعلّ أھمّ الأسباب لذلك ھو الاختلاط
بین العرب والشعوب الأجنبیة الاُخرى التي دخلت الإسلام، أو خضعت للحكم الإسلامي وعاشت في بلاد 
المسلمین، أو ارتبط بھا المسلمون ببعض العلاقات التي فرضتھا الظروف الجدیدة وبإیجاز فإنّ ھذا 

م وبعثتھ وتحرّكھ، الاختلاط بكل صوره وأسالیبھ قد فرضتھ الظروف الجدیدة التي خلقھا انبثاق الإسلا
ومن طبیعة ھذا الاختلاط في الألسنة أن یخلق اللحن، ولو راجعنا تاریخ اللحن لرأیناه قد ظھر حتى في 

لأنّ اللحن ظھر في كلام الموالي ... «: ، فیقول أبو الطیّب الحلبي)صلى االله علیھ وآلھ(عصر الرسول
 .)1(»ارشدوا أخاكم: وینا أنّ رجلاً لحن بحضرتھ فقالفقد ر )صلى االله علیھ وآلھ(والمتعرّبین من عھد النبي

وبعد أن اتّسعت الفتوحات الإسلامیة وازداد الاختلاط أخذ اللحن  )صلى االله علیھ وآلھ(وبعد عصر الرسول 
تب كاتب لأبي موسى إلى عمرَ ك«یشیع تدریجیاً على الألسنة نتیجة لاتّساع اختلاط العرب مع غیرھم فقد 

سلام علیك، أمّا بعد، فاضرب كاتبك سوطاً واحداً، وأخّر عطاءه : ، فكتب إلیھ عمر...)مِن أبو موسى(
 .)2(»سنة

إنّ أبینا ھلك، وإنّ أخینا غصبنا على میراثنا من أبانا، : انّ رجلاً دخل على زیاد فقال«: وینقل ابن قتیبة 
 .)3(»ما ضیّعتَ من نفسك أكثر ممّا ضاع من مالك: ال زیادفق

حیث ازدادت رقعة الاختلاط وتوسّعت وكثر اللحن نتیجة لذلك، لمّا  )علیھ السلام(وفي زمان خلافة الامام 
ختلاط، العراق، وخصوصاً البصرة، وھي المركز الحضاري الذي كثر فیھ الا )علیھ السلام(دخل الإمام

إنّي تأمّلت كلام «: قال )علیھ السلام(لاحظ مدى شیوع اللحن على الألسنة، فروى ابن الأنباري أنّ الإمام
 .)4(»الناس فوجدتھ قد فسد بمخالطة ھذه الحمراء ـ یعني الأعاجم ـ

                                                           
 .397/  2: ، والمزھر5: مراتب النحویّین)1(
 .6: مراتب النحویّین)2(
 .11: من تاریخ النحو)3(
 .2: نزھة الألبّاء)4(
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ینقل إلیھ أخباراً  )علیھ السلام(ماموكان أبو الأسود ـ بین آونة واُخرى ـ بسبب انتمائھ للشیعة وصحبتھ للإ 
خطیرة عن ھذا اللحن، فتنقل عن أبي الأسود الروایة المشھورة التي یصرّح فیھا بعروض اللحن على 

 .)5(ابنتھ

فصحاء فاللحن إذاً بلغ حدّاً من الخطر أنْ دخل بیتھ، وكان أبو الأسود یحسّ باللحن ـ شأن العرب ال 
 .)6(»إنّي لأجد للّحن غمراً كغمر اللحم: قال أبو الأسود الدؤلي«: آنذاك ـ كما ینقل السیرافي

ویقول محمد بن سلام الجمحي في . وھناك حكایات كثیرة تنقل عن شیوع اللحن على الألسنة آنذاك 
أي اسس أبو الاسود النحو ـ حین اضطرب كلام العرب فغلبت وانما قال ذلك ـ : (39طبقات الشعراء ص

السلیقیة، فكان سراة الناس یلحنون فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر والرفع 
 ).والنصب والجزم

وأول من كتب فیھا ـ صناعھ النحو ـ أبو الأسود الدؤلي من بني ( 547وفي مقدمة ابن خلدون ص 
لانھ رأى تغیر الملكة فأشار علیھ بحفظھا ففزع الى ضبطھا  )رضي االله عنھ(ة عليكنانة، ویقال باشار

 ).بالقوانین الحاضرة المستقرأة

 

 :ـ خطر اللحن 2

یشعر بخطر اللحن وقد ظھر في ھذا المجال عامل جدید، یعتبر أھمّ  )علیھ السلام(ونتیجة لذلك أخذ الإمام 
لى التفكیر في وضع قواعد للّغة ـ أي النحو ـ وھو العامل الدیني، إ )علیھ السلام(العوامل التي دفعت الإمام

أي الإحساس بخطر ھذا اللحن على التشریع الإسلامي والقرآن الكریم والأحادیث الشریفة، فإنّ اللحن في 
القرآن الكریم لھ أخطاره الكبیرة في مجال فھم الاحكام الشرعیة والتعالیم الاسلامیة، حیث یؤدّي اللحن 

وخشي أھل العلوم منھم أن تفسد المَلكة «: ى غموض معانیھ كما یقول ابن خلدون في مجال تأثیر اللحنإل
 .)7(»رأساً ویطول العھد بھا فینغلق القرآن والحدیث على الفھوم

إلى صیانة القرآن الذي ھو وحدثت عدّة حوادث نبّھتھم إلى النھوض «: ویقول أبو عبداالله الزنجاني 
 .)8(»أساس الدین وحفاظ الإسلام من أن یطرق اللحن علیھ

إنّ االله : سمع قارئاً یقرأ«وقد شاع اللحن في قراءة القرآن الكریم آنذاك، فینقل السیرافي أنّ أبا الأسود  
وروي أنّ سبب وضع علي لھذا العلم «: وقال ابن الأنباري  .بالكسر )9(»بريء من المشركین ورسولھ

حیث صرّحت ھذه الروایة بأنّ السبب الرئیس في وضع  )10(»لا یأكلھ إلا الخاطئین: أنّھ سمع أعرابیاً یقرأ

                                                           
 .12: أخبار النحویّین البصریّین)5(
 .14: أخبار النحویّین البصریّین)6(
 .502: مقدّمة ابن خلدون)7(
 .87: تاریخ القرآن)8(
 .3: نزھة الألبّاء)9(
 .3: نزھة الألبّاء)10(
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كثر علومھم النحو ھو السبب الدیني، بل إنّ العامل الدیني ھو العامل الرئیس في وضع علماء المسلمین لأ
أیضاً، بل ربما كانت العوامل الاُخرى داخلة ضمن العامل الدیني كما صرّح بھذا الدافع ابن خلدون 

 .وغیره

إذاً فلأجل الحفاظ على نصوص القرآن الكریم والأحادیث الشریفة أن تتعرّض للتغییر والتبدیل، ولسوء  
الأحكام الشرعیة والمفاھیم الإسلامیة بصورة  الفھم وعدم القدرة على فھمھا، وعدم التمكّن من استخراج

لوضع النحو، لأنّھ خلیفة المسلمین، الذي علیھ مھمّة الحفاظ على الإسلام  )علیھ السلام(صحیحة، تحفّز الامام
والقرآن الكریم لكل الأجیال، ویلاحظ على بعض الباحثین انھم وان اشاروا الى العامل الدیني في وضع 

كدوا كثیراً على خطورتھ، ومدى اھتمام القائمین بوضع النحو بھذا العامل حیث كان النحو ولكنھم لم یؤ
 .أقوى الحوافز لھم في معالجة ھذه المشكلة، تتضاءل امامھ سائر العوامل الاخرى

كما تدل على ذلك الروایات، وربما لا یشعر بعض الباحثین المعاصرین بما كان یشعر بھ قادتنا من  
كانوا یعیشونھ من اجواء اسلامیة، لذلك ربما غفلوا عن واقع الحوافز التي تحرك قادة مشاعر دینیة وما 

 .الدین في اعمالھم وأنشطتھم

أو أبي الأسود وأمثالھ من المؤمنین الملتزمین  )علیھ السلام(اذن فنحن نرى أن الدافع الرئیسي للإمام 
امل فإنھا لھا تأثیرھا في ھذا المجال أیضاً، بالإسلام، لوضع النحو، ھو العامل الدیني، واما سائر العو

ولكن لیس لدرجة المغالاة والتفوق على الدافع الدیني، وبذلك نعترض على بعض الباحثین من ذكرھم 
لعوامل أخرى لعملیة الوضع، او مغالاتھم في ذلك أمثال العامل القومي والسیاسي والاجتماعي، وما 

 .عاملینذكروه من آراء وتصورات لدور ھذین ال

وربما كان الكاتب یعیش مثل ھذه التصورات، ویحاول فرضھا على الواضعین للنحو، دون ان یعیشھا  
وأبي الأسود، فان الإسلام قد نفخ فیھم الروح الإسلامیة، وقضى على التقالید  )علیھ السلام(أمثال الإمام

أعمالھم وفق التعالیم والمبادئ والمبادئ الجاھلیة، وكانوا یحاولون بشدة تسییر حیاتھم وأفكارھم و
صلى االله (الإسلامیة، والملاحظ ان الإسلام قد كرم اللغة العربیة، وجعلھا لغة كتابھ وعباداتھ ونبیھ الكریم

، ولكن ھذه المغالاة بالروح القومیة ـ وھي من رواسب الجاھلیة، وقد شجع علیھا الحكم الاموي، )علیھ وآلھ
وابي الأسود، بل )علیھ السلام(ـ لا یقرھا الإسلام، ولا یعیشھا أمثال الإمام )11(كما اعترف بذلك الباحثون

یعترفون بھا بمقدار اعتراف الإسلام بھا، ولیس في الإسلام ھذه المغالاة والتصورات القومیة، لإنھ دین 
وافعالھ تدل على ھذه الحقیقة، وكذلك سیرة المسلمین )صلى االله علیھ وآلھ(البشر عامة، وأحادیث الرسول

الملتزمین بالإسلام، لا أمثال حكام بني أمیة، وغیرھم من الذین لم یدخل الإسلام في عمق روحھم، ولم 
ت في یحاولوا الالتزام بالتعالیم الإسلامیة، وتطبیق حیاتھم علیھا، والملاحظ ان أكثر الروایات التي ورد

بعض الآیات  في اللحن النحو،یدور حولوقوع أو أبا الأسود لوضع)علیھ السلام(الدافع الذي دفع الإمام
القرآنیة، وكذلك محاولة أبي الأسود في تنقیط المصحف، وقد ذكرناھا خلال ھذه الدراسة، كل ذلك یدل 

                                                           
 .52أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص)11(
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یة، ومحبة الإنسان لقومھ، ولغتھ، على ما ذكرناه، ونحن لا ننكر سائر الدوافع في الحفاظ على اللغة العرب
اضافة الى تكریم الإسلام للغّة العربیة وكونھا لغة القرآن الكریم، ولكن نعترف بذلك بمقدار اعتراف 

 .الإسلام بھ، ولا نرى ذلك المبرر لھذا الدافع، وتقدیمھ على الدافع الدیني في ھذا المجال

 

 :ـ محاربة اللحن 3

أن یحارب ھذا الخطر الجدید باعتباره خلیفة المسلمین وإمامھم وعلى  )معلیھ السلا(فكان على الإمام 
عاتقھ مھمّة الحفاظ على القرآن الكریم والأحادیث الشریفة من الخطأ واللحن، وكان یشاركھ في ھذا 
 الشعور أبو الاسود الذي كان یشعر باللحن ـ كما ذكرنا ذلك في الروایة السابقة ـ وكان یعتبر المستشار في
الكثیر من القضایا اللغویة ـ آنذاك ـ لدى الخلفاء والولاة، وقد تعرّف على مدى شیوع اللحن على الألسنة 
ومدى خطره الدیني واللغوي، وكان الدافع لأبي الأسود ھو الدافع الدیني، لذلك قام بتنقیط المصحف 

یف، ولكنّ ھذا العمل ـ رغم الشریف دون سواه، ولم یتحرك إلاّ حین شعر بالخطأ المحدق بالمصحف الشر
وأبو الأسود إلى التفكیر جدّیاً في  )علیھ السلام(أھمّیتھ ـ لا یؤدّي ھذه الوظیفة بصورة تامّة، لذلك اندفع الإمام

محاربة ھذا الوباء الزاحف ومعالجتھ، وذلك بوضع النحو الذي یتكفّل بھذه المھمّة الخطیرة، فإنّ علم 
على ھذا المرض الذي أخذ یشیع في الاُمة الإسلامیة، وأمّا التنقیط فإنّھ وإن النحو ھو الذي یمكنھ القضاء 

وكلّف بھا أبا الأسود ـ بعد ما مھّد  )علیھ السلام(كان یشكّل جزءاً لا ینفصل عن ھذه المھمّة التي تبنّاھا الإمام
 .لكلھ السبیل ـ ولكنّھ لا یمكنھ معالجة اللحن بصورة تامّة كعلم النحو، كما سنرى ذ

ـ لم تكن تسمح بظھور مثل ھذه المصطلحات  )علیھ السلام(وأمّا الاعتراض بأنّ تلك الفترة ـ عصر الإمام 
والأفكار الفلسفیة والتقسیمات والتعریفات حیث لم یكن الإنسان فیھا یملك تلك العقلیة المتطوّرة، فیمكن 

 :مناقشتھ بما یلي

 

 الوضع البدائي للنحو

 

 :فكريـ نضوج المستوى ال 1

نحن نعلم بأنّ ظھور الإسلام قد أدّى إلى نضوج المستوى الفكري العام عند الناس، وخاصة طبقة  
المفكّرین والمثقّفین، حیث حمل الإسلام إلى البشر مفاھیم وتصوّرات جدیدة في مختلف مجالات الحیاة، 

ى ممّن سبقھ، لذلك كانت بل إنّ الإنسان في عصر البعثة كان قد بلغ مستوىً من الوعي والإدراك أرق
معجزة فكریة وھي القرآن الكریم، بینما معجزات الأنبیاء السابقین كانت  )صلى االله علیھ وآلھ(معجزة النبي

حسّیة، وھذا ما یدلّ على ارتقاء الوعي عند الإنسان المعاصر لبعثة الإسلام، بالإضافة إلى ما حملھ القرآن 
إلى البشر من مفاھیم ومعلومات جدیدة وتصوّرات في مختلف مجالات  )صلى االله علیھ وآلھ(الكریم والنبي

الكون والحیاة، فرفع من وعیھم وزوّدھم بكثیر من المعلومات، بالإضافة إلى اختلاط المسلمین بغیرھم 
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ھذه الأسباب وغیرھا أدّت إلى ارتفاع مستواھم الفكري والثقافي، وفي تلك . من الشعوب والثقافات
ص ظھرت بدایات حركة علمیة تعتمد التفكیر الواعي في فھم مختلف المجالات ـ المرحلة بالخصو

وخاصة الثقافیة ـ ولو أنّ ما صنعوه وفھموه لا یرتفع في مستواه الفكري والثقافي والعلمي إلى ما نراه 
 .الیوم في نفس تلك المجالات

بكثیر من أحادیث الجاھلیّین، ومن ھنا نرى بعض أحادیث المسلمین آنذاك وأفكارھم ومفاھیمھم أسمى  
بل أحادیثھم أنفسھم قبل انتمائھم للإسلام، وظھر بعض الرجال الّذین بلغوا مستوى علمیاً رفیعاً أمثال 
عبداالله ابن عباس وغیره ـ كما نلاحظ أحادیثھم في كتب التاریخ والأدب والفقھ وغیرھا ـ كل ذلك للزخم 

سلمین وقلوبھم، وھذا ما لا یمكن أن ینكره إلاّ من أعمى الشیطان الجدید الذي نفخھ الإسلام في أذھان الم
 .بصیرتھ

ھل یمكن لنا أن ننكر تأثیر الإسلام وتأثیر القرآن الكریم وتأثیر الأحادیث النبویة في نفوس المسلمین؟  
اھیم إنّ المسلمین آنذاك كانوا یعیشون الأجواء القرآنیة والنبویة الجدیدة بكل مشاعرھم، وكانت المف

الإسلامیة تدخل إلى قلوبھم لتفعل فیھا فعل السحر، وكانوا یتعلّمون ویقتبسون منھا طریق حیاتھم، وكان 
ھو القدوة والاُسوة لھم، والقرآن الكریم والأحادیث النبویة وكذلك نھج البلاغة حافلة  )صلى االله علیھ وآلھ(النبي

سواء في المجال . یفات والأفكار الفلسفیة والمنطقیةبالاصطلاحات الجدیدة والتقسیمات والتفریعات والتعر
التشریعي أو العقائدي أو الاخلاقي، وغیرھا من المجالات التي وضع لھا الاسلام تعالیم واحكاماً من أجل 

 .اسعاد الفرد والمجتمع في الدنیا والآخرة

ولئك الأفراد الّذین یتمیّزون ألَمْ یتعلّم المسلمون منھا طریقة التفكیر والاستدلال والمعرفة وخاصة اُ 
 !بالفكر والوعي والثقافة؟

 !ألا نفرّق بین الإنسان قبل الإسلام وبعده؟ 

 !وھل یمكن لنا أن ننكر تأثیر القرآن الكریم والأحادیث النبویة في المسلمین؟ 

 !وھل یمكن لنا أن ننكر وجود المفاھیم الجدیدة؟ 

لا ینكر دور الإسلام فحسب، بل إنّھ ینكر أیضاً حقیقة واضحة إنّ من ینكر ھذه الحقیقة الملموسة، فھو  
 .وواقعاً تشھد لھ كل الشواھد الحیّة

وبعد كل ذلك فلیس عجیباً أن تظھر من بعض المسلمین المتمیّزین بالفكر والثقافة بعض الإبداعات  
القرآنیة والإسلامیة الجدیدة وما خلقتھ في المسلمین من معطیات والتقسیمات الجدیدة نتیجة لتأثیر المرحلة 

 .وقد أشرنا لھذه الفكرة حین البحث عن الشبھات التي اُثیرت حول نھج البلاغة. فكریة وثقافیة

ولعلّنا ـ من ھنا ـ نستطیع أن نلمح الھدف البعید الذي تھدف إلیھ أمثال دائرة المعارف الإسلامیة  
والسائرین على خطاھم من إنكار ھذه النسبة، حیث كانوا یھدفون إلى عدم تأثیر وبعض المستشرقین 

الإسلام في تكوین الوعي الجدید بین المسلمین، وإلى عدم تمكّن المسلم باستقلالھ على إبداع فنّ جدید، وأنّ 
كریم كل ما یبدعھ المسلم فھو مقتبس من ثقافات اُخرى، بل ربّما إلى التشكیك في أصل القرآن ال
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والأحادیث النبویة حیث تشتمل على مثل ھذه التقسیمات والتعریفات، وأنّ عصرھا عصر بداوة لا یمكن 
أن تظھر فیھ تلك التقسیمات إلى غیرھا من أھداف جھنّمیة، لا یستھدفون منھا التشكیك بالتشیّع فحسب، بل 

 .بالإسلام كلّھ

 

 :ـ بدائیة النحو 2

فكرة تبدأ بھذه الصورة البدائیة التي تتّجھ للكلّیات والمسائل العامة كتقسیم  نحن نعلم أنّ بدایة كل علم أو 
الكلمة مثلاً، ثمّ تتوسّع وتتفرّع لتتضمّن المسائل الجزئیة والتفریعات والأبواب والفصول، كما صرّح بھذه 

ضحى «لحقیقة یقرّ بھا أحمد أمین في بدایة كتابھ ، وھذه ا)12(الحقیقة الدجیلي فیما نقلناه عنھ سابقاً
، وھو یعترف )13(»ورأینا المسائل تبحث بنظر أدقّ«: فھو یقول حول العصر الإسلامي الأول» الإسلام

ویة بالتفاوت الفكري بین الإنسان الجاھلي والإسلامي، ویعترف بانتقال العلوم النقلیة ـ من علوم دینیة ولغ
، )14(»مسائل جزئیة مبعثرة«ـ إلى العصر العبّاسي، أي أنّھا كانت موجودة ولو بصورة بدائیة، أي بشكل 

عوامل شخصیة أثّرت في العلم لو لم تحدث لأخّرت مسیر العلم بعض «وھو یعترف بأنّ ھناك 
إذاً فكل ھذه الأسباب والدوافع . ذلك الحاجة، ونفسّرھا نحن بالحاجة الدینیةویقصد من  )15(»الزمن

والمسائل یعترف بھا أحمد أمین، ثمّ ینكر وجود النحو ولو بصورتھ البدائیة التي استدعت ظھوره الحاجة 
عض الملحّة، والتي كانت ـ تلك الصورة البدائیة ـ على شكل كلّیات ومسائل عامة، وربّما غائمة في ب

 .مسائلھا ولیست عمیقة الفكرة ولیس داخلھا أبواب وفصول وتفریعات كما نراھا الیوم

فإنّنا نعني تلك المجالات التي استدعت وجودھا الحاجة، فوضع أبو ) الصورة البدائیة(وعندما نقول  
وبمقدار ما  الأسود بعض المسائل والأبواب النحویة بعد ما رأى أنّ الحاجة تدور حول ھذا الباب أو ذاك،

فلم یقل أحد إنّھا وضعت في أول الأمر «یملكھ من ثقافة ووعي وإبداع في خلق النواة الاُولى لعلم النحو 
كاملة على الوجھ الذي نراه في كتب العربیة الیوم، وانّما قیل إنّھ وضع بابي المفعول والفاعل أو باب 

وإنما وضع فكرة ابواب استدعتھا الظروف ولا بُدّ  التعجب أو إن واخواتھا، الخ، فھو لم یضع النحو كاملاً
أنّ ھذه الأبواب التي وضعھا وضعت بطریقة عامة مبسّطة لیس فیھا من الدقّة والتفریع ما نراه الیوم في 

ع أبي الأسود ولعلّ ما یؤیّد ذلك وض. )16(»كتب القواعد، فالاعتراض إذاً غیر قائم لأنّ أحداً لم یقل بھ
فإنّھ واجھ حالة حفّزتھ على البحث عن ھذه الظاھرة بعد أن وجد وقوع اللحن في مجال ) التعجّب(لفكرة 

فظنّھا تسأل، وھي في الواقع ترید التعجّب، » ما أشدُّ الحرّ«: التعجّب خاصة على لسان ابنتھ حین سألتھ
عة ھذه الظاھرة، حتى وصل أخیراً إلى وضع فكرة فھذا المثال ـ والشكّ حولھ ـ حفّز أبا الأسود على متاب

                                                           
 .66: مقدّمة دیوان أبي الأسود)12(
 .10ص/  2ضحى الإسلام )13(
 .9ص/  2ضحى الإسلام )14(
 .15ص/  2ضحى الإسلام ) 15(
 .55: مدرسة البصرة النحویة)16(
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بدائیة عامة عن التعجّب ـ كما ینقل عنھ ـ مھّدت الطریق لمن یأتي بعده لیواصل البحث عنھا وعن سائر 
 .المسائل

إذاً، فالنحو الذي وضعھ أبو الأسود كان بدائیاً بسیطاً، كما ھو الحال في بدایات مختلف العلوم  
 وجّھ الاعتراض لكل العلوم أنّھا كیف ولدت في أذھان مخترعیھا؟والأفكار، وإلاّ لت

 

 تقییم أبي الأسود

 

 :ـ شخصیة أبي الأسود الثقافیة 1

فوق البرھان ـ لرأیناه باعتراف  )علیھ السلام(ونحن لو درسنا شخصیة أبي الأسود ـ لأنّ شخصیة الإمام 
لفكر، حیث كان مطلعاً على لھجات العرب ولغتھا المؤرّخین والنحاة یملك ثقافة واسعة في مجالي اللغة وا

وغریبھا وأدبھا وكان شاعراً غیر مكثر، وكان یدرّس العربیة في البصرة، حیث انصرف إلیھ بعض 
طلاّب العربیة الّذین واصلوا بعده مسیره في تطویر القواعد اللغویة والنحویة والأدبیة، وكان یكلّفھ بعض 

ان المفزع لھم في معالجة المشاكل اللغویة والنحویة والثقافیة، وقد تعرّضنا إلى الاُمراء بتعلیم أبنائھم، وك
أبو «: مجالات ثقافیة في ترجمة حیاتھ، لذلك نكتفي الآن بھذه الخطوط العریضة، فالجاحظ مثلاً یقول

في  الأسود معدود في طبقات من الناس وھو في كلّھا مقدّم مأثور عنھ الفضل في جمیعھا، كان معدوداً
التابعین والفقھاء والشعراء والمحدِّثین والأشراف والفرسان والاُمراء والدھاة والنحویّین والحاضري 

 .)17(»الجواب والشیعة

ذا الشخص الفذّ الذي یملك مثل ھذه المواھب ألا فكان یملك مواھب ثقافیة واجتماعیة مختلفة، فمثل ھ 
لھ الطریق، وفتح عینھ على ھذا الموضوع؟  )علیھ السلام(یحتمل أنّھ وضع بدایات النحو بعد أن مھّد الإمام

وقد أجمع المؤرّخون على أنّھ أول من حرّك المصحف الشریف بواسطة التنقیط، وفي ھذه العملیة دلالة 
سعة باللغة العربیة وحركات الإعراب وعلى ما یملكھ من عمق في التفكیر وثقافة كبیرة على معرفتھ الوا

 .لغویة، بل تدلّ على توجّھھ للقواعد النحویة

كما لا یستطیع أحد أن یدّعي أنّ عالماً مشھوداً «: ویتوصّل عبد الرحمن السیّد إلى النتیجة التالیة فیقول 
والولاة لرسوخ قدمھ في العلم وحدّة ذكائھ في الفھم ینقّط المصحف  لھ بالتقدّم والتفوّق مقصوداً من الخلفاء

كلمة كلمة، ویلاحظ حركات حروفھ حرفاً حرفاً، ویفعل ذلك في دقّة وبراعة ثمّ یخرج من عملھ ھذا دون 
أن تتكوّن لدیة فكرة أولیة عن عمل بعض الأدوات أو عن حركة بعض الكلمات ذات الوظیفة المتشابھة 

 .)18(»تّحد، اللّھمّ إلاّ أن یكون راسخ القدم في الغباء بعیداً عن صفات أبي الأسودوالوضع الم

                                                           
 .279ـ ص 5، ولاحظ تاریخ الإسلام للذھبي ج13ص: نقلاً عن مقدّمة دیوان أبي الأسود للدجیلي) 17(
 .60: مدرسة البصرة النحویة)18(
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إنّ من یخوض ھذه المھمّة ویتكفّل بالقیام بھا لا بُدّ أن یملك مسبقاً توجّھاً وفھماً : ونحن نضیف إلى قولھ 
 .لبعض المسائل والقواعد النحویة

فصل لاحق ھذه القضیة ـ قضیة تحریك أبي الأسود للمصحف الشریف ـ لنبحث عن وسوف نبحث في  
كیفیّتھا وطریقتھا ودوافعھا، وأنّھا تشابھ من قریب أو بعید وضعھ للنحو، وأنّ القادر على القیام بھذه 

 .المھمّة قادر على وضع الجذور الأساسیة والبدائیة للنحو

 

 :ـ كتاب أبي الأسود 2

ائعة على ألسنة المؤرّخین والنحاة، وھي أنّھ كان لأبي الأسود كتاب في النحو واسمھ فھناك روایة ش 
إلاّ أنّھ ضاع واختفى كما اختفى غیره من الكتب، وكما اختفى كتابا عیسى بن عمر، اللذان » التعلیقة«

ي النحو أول من عمل ف«: اشتھرا على ألسنة النحاة أیضاً، قال ابن قتیبة في كتابھ الشعر والشعراء
كان أبو إسحاق إبراھیم بن عقیل : قال ابن عساكر في تاریخھ«: أي أبو الأسود، وقال السیوطي )19(»كتاباً

النحوي الدمشقي المعروف بابن المكبري یذكر أنّ عنده تعلیقة أبي الأسود التي ألقاھا إلیھ علي بن أبي 
وقد أكد وجود ھذه التعلیقة ابن الندیم في فھرستھ وأتى بكثیر من القرائن والشواھد التاریخیة  )20(»طالب

 .)21(على ذلك

بذلك المؤرّخون، ویذكر ابن إذاً فھذا الكتاب قد رآه ابن الندیم، وھو خبیر وثقة في الكتب كما صرّح  
رأیت ما یدلّ على أنّ النحو عن أبي الأسود ما ھذه حكایتھ، وھي أربع أوراق «: الندیم في فھرستھ قولھ

بخطّ یحیى )رحمھ االله(أحسبھا من ورق الصین، ترجمتھا ھذه فیھا كلام في الفاعل والمفعول عن أبي الأسود
 .)22(»ھذا خطّ النضر بن شمیل: طّ علاّن النحوي، وتحتھھذا خ: بن یعمر، وتحت ھذا الخط بخطّ عتیق

وكذلك ینقل السید الأمین عن القفطي انھ رأى ما یدل على وجود ھذا الكتاب بخط أبي الأسود نفسھ،  
 .)علیھ السلام(، وفي مجال ذكر مؤلفات الإمام)تدوین السنة النبویة(وفي كتاب 

الى أبي الأسود الدؤلي، نقل خبرھا السیوطي عن ابن  )علیھ السلام(ألقاھا الإمام التعلیقة النحویة التي( 
 .)23()عساكر ان بعض النحاة كان یذكر ان عنده تعلیقة أبي الأسود التي ألقاھا إلیھ علي

وھكذا نرى ان المؤرخین، وخبراء الكتب، یذكرون كتاباً في النحو وضعھ أبو الأسود بتعلیم وتوجیھ  
، ولكن اختفاءه لا ینفي وجوده، كما اختفى الكثیر من الكتب، وربما كان ھذا الكتاب )علیھ السلام(من الإمام

                                                           
 . 615ص 2ج: الشعر والشعراء)19(
 .7/  1: الأشباه والنظائر)20(
 .61ص: الفھرست)21(
 .المصدر السابق)22(
رأیت بمصر : (وقال 39/  1للسید محمد رضا الحسیني الجلالي، عن انباء الرواة للقفطي . 144ـ  143تدوین السنة النبویة، ص)23(

في زمن الطلب بأیدي الورّاقین جزءاً فیھ أبواب من النحو یجمعون على أنھا مقدمة علي بن أبي طالب التي أخذھا عنھ أبو الأسود 
، ولاحظ 143، وانظر تاریخ الخلفاء لھ ص14ـ  12/  1، والاشباه والنظائر للسیوطي  84/  4وانظر سیر أعلام النبلاء ) الدؤلي

 .45، والفھرست لابن الندیم ص21ویین للزبیدي صطبقات النح
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إلیھ من النحو، وما اضافھ أبو الأسود نفسھ، كما یفھم ھذا  )علیھ السلام(ا ألقاه الإمامأو التعلیقة، یضم م
المعنى من بعض الروایات، كما انھ نتیجة للجمع بین الروایات في ھذا المجال، كما یدل علیھ لفظ 

، والتعلیقة لأبي )علیھ السلام(فانھ یشعر بأن ھناك أصلاً وتعلیقة علیھ، فربما كان الأصل للإمام) التعلیقة(
الأسود، وربما دلت على ھذا المعنى الروایة السابقة التي نقلناھا في بدایة ھذا القسم من الدراسة عن إنباء 

 .)24(الرواة، وروایات أخرى تدل على ذلك، ویدل علیھ أیضاً ما في البحار

ما أحسن ھذا النحو احش لھ بالمسائل : (الأسود وقالكتب رقعة ودفعھا الى أبي  )علیھ السلام(ان الإمام 
 .واحش أي علق علیھ حواشي) فسمي نحواً

 

 :ـ تلامیذ أبي الاسود 3

وقد ذكر المعارضون من ) النحو(یحدّثنا التاریخ أنّ ھناك تلامیذ لأبي الأسود درسوا على یدیھ  
طبقة نحویة ثانیة بعد أبي الأسود في  المعاصرین أیضاً وجود النحو عندھم، وھم الّذین اعتبرھم النحاة

سلسلة طبقات علماء النحو، والّذین عبّر عنھم عیسى بن عمر والخلیل وسیبویھ نفسھ ـ في كتابھ ـ بـ 
 ).البادئین الأولین(

یحیى بن یعمر، وعنبسة الفیل، ومیمون الأقرن، وعطاء بن أبي الأسود، وأبو : والمعروف من تلامیذه 
ولو راجعنا كتب التراجم والتاریخ ; ، ونصر بن عاصم، وعبد الرحمن بن ھرمزحرب بن أبي الأسود

، كما أنّنا نلاحظ أنّھم )25(لرأیناھا تصرّح بأنّ ھناك تلامیذ لأبي الأسود درسوا على یدیھ النحو والعربیة
یقول . حینما یتعرّضون لترجمة ھؤلاء یذكرون أنّھم كانوا من النحاة وأنّھم تعلّموا النحو من أبي الأسود

وفیھا توفي نصر بن عاصم الكلیني : (ابن الأثیر في تاریخ الكامل حول حوادث سنة تسعین للھجرة
وفیھا مات : (، وفي حوادث سنة تسع وعشرین ومئة قال)26()حو عن أبي الأسود الدؤليالنحوي أخذ الن

وغیرھا  376/  5الكامل ج) یحیى بن یعمر العدوي بخراسان وكان قد تعلم النحو من أبي الأسود الدؤلي
 .من أقوال كتب التراجم والتاریخ والنحو

وأبو الأسود تمنع مثل ھذه النسبة ـ  )علیھ السلام(المرحلة البدائیة التي عاشھا الإمامفإذا قلنا إن طبیعة  
نسبة النحو ـ لأنّھم عاشوا قبل الارتباط الثقافي مع الثقافات الأجنبیة، وقبل نضج الفكر والتطوّر الثقافیین 

یضاً، إذ إنّھم عاشوا في فترة للمسلمین، فكذلك یصحّ لنا أن نقول مثل ھذا القول في الطبقة التالیة لھما أ
زمنیة متقاربة لتلك الفترة، أي أنّھم عاشوا نفس المناخ الفكري والثقافي، إذاً فلماذا ننسبھ إلى الطبقة الثانیة 

 !دون الاُولى مع أنّھم یعیشون مناخاً ثقافیاً وحضاریاً متشابھاً؟

 
                                                           

 . 162/  40: البحار)24(
، وطبقات 59، والفھرست لابن الندیم ص25ـ  24، وأخبار النحویین البصریین ص382/  2یلاحظ في ذلك انباء الرواة ) 25(

 .397/  2، والمزھر 39اء للجمحي صالشعر
 .376/  5، و 676/  4الكامل ) 26(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 :ـ وجود النحو في تلك الفترة 4

ة ھنا وھناك في كتب التاریخ والأدب والترجمة حین تؤرّخ فترة العصر توجد بعض الأخبار المتناثر 
الاُموي، بل حتى قبلھ، وتذكر الخلفاء والولاة أو رجال العصر الاُموي تؤكّد وجود النحو آنذاك، فیذكر إنّھ 

فلم كان من أعظم المصائب في نفس عبد الملك أنّ ابنھ الولید كان لحّانة وأنّھ أخذه بتعلّم العربیة «
 .)27(»یفلح

ویذكر أنّ الدافع الذي دفع عبد العزیز بن مروان إلى الاھتمام بالعربیة ما رواه ابن عساكر قبل ھذا  
فقال لھ عبد » إنّ ختني فعل بي كذا وكذا«: الخبر أنّھ دخل على عبد العزیز رجل یشكو صھراً لھ فقال

ویحك، بم «: فقال عبد العزیز لكاتبھ» ختنني الختّان الذي یختن الناس«: فقال لھ» مَن خَتَنَكَ؟«: العزیز
ومن خَتَنُكَ؟ فقال : أیّھا الأمیر إنّك لحنت ـ وھو لا یعرف اللحن ـ وكان ینبغي أن تقول: فقال لھ» أجابني؟

أقام في البیت أراني أتكلّم بكلام لا یعرفھ العرب، لا شاھدت الناس حتى أعرف اللحن، ف: عبد العزیز
 .)28(جمعة لا یظھر ومعھ من یعلّمھ العربیة فصلّى بالناس الجمعة، وھو من أفصح الناس

: )علیھ السلام(قال أمیر المؤمنین«: نقلاً عن كتاب الجواھر للكراجكي) النحو(في لفظة » البحار«وفي  
 .)29(»فقھ للأدیان، والطبّ للأبدان، والنحو للّسان، والنجوم لمعرفة الأزمانال: العلوم أربعة

مر الشبعي بقوم من الموالي یتذاكرون النحو، : أبو عبیدة قال( 199ـ  198ص 2وفي العقد الفرید ج 
مشھور أن مولده كان لست سنین ، والشعبي من التابعین، وال)لئن أصلحتموه انكم لأول من أفسده: فقال لھم

 .خلت من خلافة عمر

 .تعلموا النحو كما تتعلمون السنن والفرائض: وقال عبد الملك بن مروان 

 .امیطوه عنكم فان الإعراب حلیة الكلام: ان لنا أماماً یلحن، قال: وقال رجل للحسن ـ ولعلھ البصري ـ  

، )والاعراب الذي ھو النحو، إنما ھو الابانة عن المعاني والألفاظ( 589ص 1وفي لسان العرب ج 
والتعریب تھذیب المنطق من اللحن، (، وفي تاج العروس أیضاً 335ص 3ومثلھ في تاج العروس ج

؟ فقال ما تقول في رجل رُعِف في الصلاة: والتعریب تعلیم العربیة، وفي حدیث الحسن انھ قال لھ البتي
 ).ان ھذا یُعِّرب الناس، وھو یقول رُعِف، أي یعلمھم العربیة ویلحن: الحسن

 ).بتوافق الكلام مع قواعد النحو(وقد فسرت العربیة في بعض تفسیراتھا  

والملاحظ، ان لفظة الإعراب أو العربیة، وان ذكر لھا معان أخرى، ولكن ظروف الروایة وسیاقھا  
أول من وضع (الذي ذكرناه، ویدل على ھذا المعنى أیضاً ما ذكره المبرد تقتضي حملھا على المعنى 

 .وظاھره أنھ وضع قواعد العربیة لا نفسھا اذ لا معنى لھ) العربیة ونقط المصحف أبو الأسود

 .لغة بمعنى القصد والطریق، یكون ظرفاً، ویكون اسماً) النحو(ولفظة  

                                                           
 .13: من تاریخ النحو)27(
 .200/  2، ویلاحظ العقد الفرید 14: من تاریخ النحو)28(
 .218/  1: بحار الأنوار)29(
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، فالنحو انما ھو انتحاء سمت كلام )30(قصدت قصدهالقصد نحو الشيء، ونحوت نحوه أي : فالنحو 
العرب في تصرفھ من اعراب وغیره، لیلحق من لیس من أھل اللغة العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق 
بھا وان لم یكن منھم، أو إن شذ بعضھم عنھا رُدّ بھ إلیھا، وھو في الأصل مصدر شائع ثم خص بھ انتحاء 

یل من العلم، كما ان الفقھ في الأصل مصدر فقھت الشيء أي عرفتھ ثم خص بھ علم الشریعة من ھذا القب
 .)31(التحلیل والتحریم

وبلغنا ان أبا (أما حول سبب تسمیتھ فقد وردت فیھ روایات متعدده منھا ما ذكره الخلیل في العین  
وھناك . )32()انحوا نحو ھذا، فسُمّي نحواً ویجمع على الأنحاء :الأسود وضع وجوه العربیة فقال للناس

بوضع  )رضي االله عنھ(وقد أمره ـ أي أبا الأسود ـ علي(روایة أخرى نقلھا الذھبي في تاریخ الإسلام وغیره 
، )33()سن ھذا النحو الذي نحوت، ومن ثم سمي نحواًما أح: النحو، فلما أراه أبو الأسود ما وضع قال

 .ویمكن الجمع بینھما بصدور الكلامین منھما ولا منافاة بینھما

لفظ العربیة اطلقھ أبو الأسود على النحو وعرف بھ النحو في عصره وبعد عصره (وذكر الرافعي  
 .)34()بالفروق التاریخیة بین الألفاظ أیضاً، ولكن الرواة لم یبالوا

والخلاصة ان كلمة نحو ومدلولھا، لم تكن مستعملة عند النحاة الاوائل فلذلك (ویذكر الدكتور الدجني  
) النحو(كلاماً وأحیاناً الإعراب حتى استقر الرأي على تسمیتھ اطلقوا اصطلاح العربیة تارة وأخرى 

العربیة ـ الكلام ـ (وذلك عند علماء القرن الثاني الھجري، واذا حققنا في تلك الاصطلاحات السابقة 
نجدھا لاتتناقض مع معنى النحو، إلا أنھا لا تلتزم الدقة في تلك الألفاظ، وھكذا نلاحظ ان ) الإعراب

ھـ،  40الامام علي بن أبي طالب المتوفى سنة (وائل الذین نسب إلیھم نشأة النحو العربي وھم العلماء الأ
ھـ، وعبد الرحمن بن  89ھـ ونصر بن عاصم اللیثي المتوفى سنة  69وأبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 

ذكرتھا،  لم یستعملوا اصطلاح النحو بل أطلقوا تلك المصطلحات التي) ھـ 117ھرمز المتوفى سنة 
وبقیت تلك المصطلحات ھي السائدة، طیلة القرن الأول الھجري، وھذا ما اتفق علیھ معظم الباحثین 

 .)35()اصطلاح النحو(والرواة الا أنھم أغفلوا حقیقة ھامة وھي عدم معرفة الرجل الذي أطلق 

تلك الفترة في بعض الأقوال التي نقلناھا،  في) النحو(وھذا رأي وجیھ، إلا أننا رأینا أستعمال مصطلح  
 .مع ذكر أسباب التسمیة إلا أن یشكك في تلك الروایات، أو تحمل على غیر المعنى المصطلح

                                                           
 .302ص 3ج: العین)30(
 .310ص 15ج: لسان العرب)31(
 .، ویلاحظ أیضاً لسان العرب نفس الصفحة302ص 3ج: العین)32(
 .277ص/  5ج: تاریخ الإسلام للذھبي) 33(
 .337ص/  1عن تاریخ آداب العرب للرافعي  19أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص)34(
 .المصدر السابق) 35(
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فھذه الروایات والأخبار وأمثالھا تدلّ على توجّھ أبناء العصور الإسلامیة الاُولى للّحن وللنحو وقواعد  
ربیة في عصر أبي الأسود أو العصر المقارب لھ، وقبل الاتّصال العربیة، وتدلّ على وجود النحو والع

 .بالثقافة الیونانیة وقبل تطوّر العقلیة العربیة ونضجھا في العصر العبّاسي كما ادّعاه البعض

وأبي الأسود لماذا  )علیھ السلام(إذاً فاُولئك الّذین ینسبون وضع النحو إلى أفراد مقاربین لعصر الإمام 
أو لأبي الأسود، أو  )علیھ السلام(وبمختلف الأسالیب والمظاھر ـ التھرّب من نسبتھ للإمامیحاولون ـ 

ولعلّ ھناك نوایا سوداء في بعض النفوس المریضة وراء محاولتھا التشكیك أو ! التشكیك فیھا وتكذیبھا؟
 .الاعتراض أو التكتّم على ھذه النسبة

 

 مع الاعتراض الثاني

 

 :ت الأجنبیةالنحو العربي والثقافا

المعارضون یعترضون على أصالة النحو العربي ویعتقدون بأنّ النحو العربي قد اكتسبھ الواضع من  
النحو الیوناني وأنّھ لم یتمّ مثل ھذا الاتّصال إلا في مرحلة زمنیة متأخّرة عن تلك المرحلة التي عاشھا أبو 

رسطو، كما ذھب إلى ھذا غیر واحد من إلى تأثّر النحو العربي بمنطق أ«الأسود، فقد ذھب رینو 
 .)36(»المستشرقین

 :ولكن یمكن توجیھ عدّة مناقشات لھذا الاعتراض 

ـ إنّ مرحلة وضع النحو العربي متقدّمة زمنیاً على مرحلة الاتّصال بالثقافة الیونانیة، والملاحظ أنّ  1 
رضین حینما یبحثون حول جذور النحو العربي نراھم ینتھون إلى عبداالله بن إسحاق ـ المتوفى بعض المعا

ھـ ـ والذي تتلمذ على ید تلامذة أبي الأسود، وعاش في زمن سابق على زمن الاتّصال الثقافي  117سنة 
نیة بعد ترجمتھا إلى والتلاقح الحضاري بین المسلمین والیونان، إذ إنّ العرب تعرّفوا على الثقافة الیونا

اللغة العربیة، وقد بدأت حركة الترجمة في العصر العبّاسي، وكما ذكرنا في البحث السابق وجود النحو 
خلال العصر الاُموي، ومن ھنا ندرك أنّ النحو العربي كان موجوداً قبل حركة الترجمة، وقبل العصر 

 .العبّاسي، أي قبل زمن الاتّصال الثقافي

یقول الدكتور إبراھیم السامرّائي في مجال عدم . طبیعة النحو العربي عن النحو الیونانيـ اختلاف  2 
ولقد فاتھ أنّ الیونانیة تختلف نحواً وطبیعة عن العربیة، ولم یكن ... «: تأثّر النحو العربي بالنحو الیوناني

وفیھ إشارة لكلا المناقشتین، كما أشار  )37(»واضع النحو عارفاً أو متأثّراً بالیونانیة بأيّ وجھ من الوجوه
ومن الواضح أنّ ھذه «: التي اكتسب العرب منھا نحوھم» اللغة«إلیھما أیضاً فؤاد حنّا ترزي في بحثھ عن 

اللغة لا یمكن أن تكون السنسكریتیة الھندیة أو الفارسیة لاختلاف نحوھما عن نحو العربیة لعدم انتمائھا 

                                                           
 .206: الدكتور إبراھیم السامرّائي، دراسات في اللغة)36(
 .13: ت في اللغةدراسا)37(
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صیلة السامیة، كما لا یمكن أن تكون الیونانیة للسبب ذاتھ، ولأنّ وضع النحو العربي أسبق في إلى الف
 .)38(»الزمن من احتكاك العرب الوثیق بعلوم الیونان وفلسفتھم

بوساطة النحو  ونحن نلاحظ أنّ القائلین بتأثّر النحو العربي بالنحو الیوناني إمّا بصورة مباشرة أو 
السریاني، على اعتبار أنّ النحو السریاني قد اكتسب نحوه من النحو الیوناني، والنحو العربي قد اكتسب 
نحوه من السریانیة، فھو بالتالي قد اكتسب نحوه من النحو الیوناني، فھذه الفكرة ھي نتیجة لتقلید ھؤلاء 

 .)39(أي ذھب دي پورالمحدثین للمستشرقین في أقوالھم، فإلى مثل ھذا الر

وفكرة الاكتساب لم یكن لھا عند القدماء أثر، وإنّما ابتدعھا المستشرقون واتّبعھم بعض المحدثین من  
لة ، ولعلّ ھذا الرأي جزء من تلك الحم)40(العرب، وخاصة الكُتّاب المصریّین كما یقول إبراھیم السامرّائي

المسعورة التي شنّھا الغرب على السامیّة، والتي كان من أقطابھا رینان، ولعلّ ھدفھا الرئیس ھو الإسلام 
فقد ذھب ھؤلاء إلى أنّ العقلیة العربیة الإسلامیة قد تأثّرت في صورھا المختلفة بالعقلیة الإغریقیة، «

م یتّصف بالعدل والقصد، فما أمر وأول من أطلق ھذه الأحكام ھم المستشرقون، ومن بین ھؤلاء من ل
إنّ العقلیة السامیّة لا ترقى إلى : رینان الفرنسي في القرن الماضي ببعید، فقد ذھب إلى أنّ العرب أو قل

غیرھا من العقلیات كالإغریقیة والرومانیة، ومن أجل ھذا كان ھؤلاء عیالاً على غیرھم من الشعوب في 
سیحي المتعصّب لأكثر من غرض واحد، ولسنا بصدد بیان ھذا، حضارتھم، وقد أسرف ھذا الفرنسي الم

وقد ذھب غیره ھذا المذھب دون أن یلتزم بعنفھ وشدّتھ، ولا اُرید أن أدفع عن ثقافتنا تأثیر الإغریق فما 
 .)41(»إلى ذلك قصدت وأنا إن فعلت ذلك فقد جُرْت على الحقیقة كما جار النفر الآخر

إنّ لھذه الحملة المسعورة على السامیّة ـ أسبابھا وأھدافھا وأسالیبھا ـ لسنا في مجال البحث عنھا  
فللحدیث عنھا مجال آخر، ومن ھنا ذھب ھؤلاء إلى تأثّر النحو العربي بالنحو الیوناني إمّا بصورة 

، لأنّ السریان سامیّون مباشرة أو بوساطة النحو السریاني، ولم یقولوا بتأثّره بالنحو السریاني فحسب
 .أیضاً، بینما الیونان غیر سامیّین، وھم لا یریدون الاعتراف بالسامیّین

إنّ النحو العربي لم یتأثّر بالنحو الیوناني بصورة مباشرة لما ذكرناه، وكذلك لم یتأثّر : ولكن نقول 
 .بالنحو السریاني كما سنبحثھ، فینھار أساس التأثّر بالنحو الیوناني

د ذھب بعض المعاصرین إلى أنّ النحو العربي قد اكتسبھ العرب من النحو السریاني المشابھ في وق 
كثیر من اُصولھ وأحكامھ للنحو العربي، على اعتبار اشتراكھما في السامیّة، ولأنّ الاتّصال بین العرب 

على ثقافة السریان ومنھا والسریان قد تمّ قبل الاتّصال بین العرب والیونان، فلا بُدّ أن یتعرّف العرب 
إنّ السریان «: النحو، وذلك لأنّ النحو السریاني قد وضع قبل وضع النحو العربي كما یقول جرجي زیدان

                                                           
 .110: في اُصول اللغة والنحو)38(
 .14: دراسات في اللغة)39(
 .14: دراسات في اللغة)40(
 .202: دراسات في اللغة)41(
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دوّنوا نحوھم والّفوا فیھ الكتب في أواسط القرن الخامس المیلادي، وأول من باشر ذلك منھم الاُسقف 
 .)42(»م640نة یعقوب الرھاوي الملقّب بمفسّر الكتب، المتوفى س

ولا یحتمل اكتساب النحو العربي من النحو العبري، لأنّ النحو العبري لم یدوَّن إلاّ في القرن العاشر  
الیھود في القرن فقد كان سعید بن یوسف الفیومي فیلسوف . ()43(المیلادي، أي بعد تدوین النحو العربي

العاشر أول النحاة العبریین الذین وضعوا قواعد النحو العبري على غرار قواعد اللغة العربیة في كتابھ 
 .)44()أي المجموعة) إكرون(المعروف بـ 

النحو السریاني، وھل ھو مكتسَب من النحو الیوناني ـ كما  ولا یھمّنا في ھذا المجال الحدیث حول 
یصرّح بذلك الكثیر من الباحثین ـ وخاصة أنّ الاتّصال الثقافي بین الیونان والسریان كان وثیقاً، فانتقل 
على أثر ذلك الكثیر من الأفكار الفلسفیة والنحویة إلیھم، وإنما نستھدف ھنا البحث حول مدى تأثّر النحو 

 .بي بالنحو السریانيالعر

فمن الباحثین الّذین یؤمنون بتأثّر النحو العربي ـ في بدایتھ ـ بالنحو السریاني أحمد حسن الزیّات حیث  
والغالب في ظنّنا أنّ أبا الأسود لم یضع النحو والنقط من ذات نفسھ وإنشائھ وإنّما نظنّ أنّھ ألَمّ «: یقول

العربیة ـ أو اتّصل بقساوسھا وأحبارھا فساعده ذلك على وضع ما بالسریانیة ـ وقد وضع نحوھا قبل نحو 
وغیرھم،  )48(وفؤاد حنّا ترزي )47(وجرجي زیدان )46(وإلى ھذا الرأي ذھب إبراھیم مدكور )45(»وضع

وكذلك بعض المستشرقین، وینقل فؤاد حنّا ترزي تأكیداً لرأیھ ھذا، حدیثاً عن العلماء السریان الّذین 
م، وقد كان 666والاُسقف سوپرس سیبوخت، المتوفى عام «: عاصروا بدایات الحركة الثقافیة الإسلامیة

كما عُني بالصرف والنحو السریانیّین، وشجّع یتقن الیونانیة ونقل بعض كتبھا في الفلسفة والمنطق، 
 .)49(»التعاون الثقافي بین المسلمین والسریان

 

 أصالة النحو العربي

 

 :ـ القائلون بالأصالة 1

                                                           
 .251/  1: تاریخ آداب اللغة العربیة)42(
 .110: في اُصول اللغة والنحو)43(
 .42، نقلاً عن كتاب قواعد اللغة العبریة ص180ص 65العدد : مجلة التوحید) 44(
 .154: تاریخ الأدب العربي)45(
 .338/  9: مجلّة مجمع اللغة العربیة)46(
 .251: تاریخ آداب اللغة العربیة)47(
 .110: نحوفي اُصول اللغة وال)48(
 .110: في اُصول اللغة والنحو)49(
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المعاصرین الّذین ذھبوا إلى أصالة وھذا الرأي الذي یذھب إلى اكتساب النحو العربي عارضھ بعض  
النحو العربي ابتداء وإنْ تأثّر في بعض مجالاتھ في مراحل تطوره ـ بعد ذلك ـ بالثقافات الأجنبیة، فلم 

 .یتأثّر لا بالنحو الإغریقي والیوناني مباشرة، ولا بوساطة النحو السریاني

 .)50(»ء المحدثین للمستشرقین في أقوالھموالقول بھذا التأثّر نتیجة تقلید ھؤلا«: یقول السامرّائي 

نشأ النحو في العراق في صدر الإسلام، ولأسبابھ نشأة عربیة على «: ویذھب لذلك الطنطاوي فیقول 
مقتضى الفطرة، ثم تدرّج بھ التطوّر تمشّیاً مع سُنّة الترقّي حتى كملت أبوابھ غیر مقتبس من لغة اُخرى لا 

 .)51(»شأتھ ولا في تدرّجھفي ن

ویذھب لھذا الرأي الدكتور الدجني، فبعد ان یناقش فرضیة الاكتساب من الیونانیة أو السریانیة مناقشة  
والخلاصة التي وصلنا إلیھا بعد ھذا : (قویة، وفق المستندات والنصوص التاریخیة، وأدلة أخرى یقول

ي أصل النحو العربي، توصلت الى ان النحو العربي عربي عریق العروبة العرض للآراء والرد علیھا ف
أما النحو العربي فھو الإعراب من فعل وفاعل ومفعول الى آخر اقسامھ المختلفة فھو .. أصیل الطابع

 .)52()عربي أصیل العروبة في نشأتھ وتسمیتھ أیضاً، ولم یستعن المؤسس بالنحو السریاني ولا غیره

ونحن نذھب في ھذه المسألة مذھباً «: ویذھب إلى ھذا الرأي أیضاً بعض المستشرقین، فیقول لیتمان 
 .)53(»..وسطاً، وھو أنّھ أبدع العرب علم النحو ابتداء

وعات مختلفة من كتب التراجم وصفاً حفظت لنا الروایة العربیة في مجم«: وھبو تولد فایل یقول 
 .)54(»لمسلك نموّ ھذا العلم الذي ھو أجدر العلوم أن یعدّ عربیاً محضاً

إنّ علماء العرب یردّدون دائماً الرأي القائل بأنّ النحو العربي صدر عن روح «: ویذكر بروكلمان 
من الممكن إبداء رأي موثوق بھ عن المسألة مسألة اتّصال علماء اللغة عربیة خالصة، ویرى أنّھ لیس 

الاُول بنماذج أجنبیة نسجوا على منوالھا، ویذكر رأي برونیش القائل بأنّ تأثیر الأجانب في علم اللغة 
بیاً العربیة ـ النحو العربي ـ لم یحدث إلاّ ابتداء من سیبویھ الفارسي في حین أنّ اُستاذه الخلیل كان عر

 .)55(»خالصاً

وبذلك نرى أنّ بعض المستشرقین منصفون في آرائھم واحكامھم، ولكن لا یعني ذلك أن ننظر للجمیع  
تلك النظرة الأمینة والصادقة، بل حتى الباحثون المنصفون منھم والّذین یحاولون معالجة القضایا 

وموضوعیة یتوصّلون أحیاناً إلى آراء غیر سلیمة، لأنّھم لم یعیشوا الروح  الإسلامیة معالجة منصفة

                                                           
 .13: دراسات في اللغة)50(
 .14: نشأة النحو)51(
 .78لدؤلي ونشأة النحو العربي صأبو الأسود ا)52(
 .15: نقلاً عن نشأة النحو)53(
 .104: نقلاً عن مدرسة النحو البصریة)54(
 .104: نقلاً عن مدرسة النحو البصریة)55(
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والمشاعر الإسلامیة والأجواء التراثیة والثقافیة التي یعیشھا الإنسان المسلم وھذا لا یمنع أن تكون لھم 
 .آراء صائبة في بعض المجالات

 

 

 

 :ـ فرضیّة الاكتساب 2

أبا الأسود قد تأثّر بالثقافة السریانیة یعتمد على الفرض فحسب،  الملاحظ أنّ الرأي الذي یذھب إلى أنّ 
إذ لیست ھناك أیّة روایة، أو أيّ سند تاریخي، أو رأي من القدماء یثبت لنا ھذا التأثّر بصورة موثوقة، فلم 
یتعرّض لھ حتى واحد من القدماء الّذین ذكروا أن أبا الأسود وضع النحو العربي، بالرغم من أنّ 

عروف عن علمائنا القدامى تتبّعھم وتحقیقھم في البحث عن المسائل العلمیة والثقافیة، وقد ذكروا تأثّر الم
المسلمین بالیونان أو غیرھم في بعض العلوم أمثال المنطق والفلسفة، ولم یذكروا مثل ذلك عن بدایات علم 

 .ة أو تعرفھ علیھاالنحو ولم یتعرضوا ولو بإشارة عابرة الى تعلم أبي الأسود للسریانی

ولكن في المقابل ھناك الكثیر من الروایات المتواترة والآراء العدیدة وإجماع القدامى على وضع أبي  
، حیث تؤكّد ـ بل تستدل ـ على أصالة وضعھ وعدم تأثّر أبي )علیھ السلام(الأسود للنحو بتوجیھ من الإمام

لم یثبت تاریخیاً أنّ أبا الأسود أو غیره ممّن «: براھیمالأسود في ذلك بالثقافات الاُخرى كما یقول كمال إ
عمل في وضع قواعد لغة العرب من بعده كان یعرف الیونانیة، أو أنّھ اختلط بالسریان، أو عرف 
السریانیة وأخذ النحو أو شیئاً من ھذه اللغة منھا، ومؤرخو السِیَر العرب لم یتركوا شیئاً من تفاصیل حیاة 

ذكروه، وكذلك الأمر بالنسبة لمن سواه، ولو أنّ أحداً منھم وقع لھ شيء من ھذا القبیل لما أبي الأسود إلا 
 .)56(»فات واحداً على الأقل من مؤرّخي تلك السِیَر

القضایا، وأمانتھم ووثاقتھم في فھم بالرغم من قرب عھدھم من أبي الأسود، وتتبّعھم في مثل ھذه  
النقل، لم یتعرّضوا من قریب ولا بعید لتأثّر أبي الأسود ـ أو غیره من واضعي النحو العربي ـ بالثقافات 
الأجنبیة، ثمّ یظھر بعد أجیال طویلة من یتبنّى ھذا الرأي، فھل عثر على شيء جدید كان قد خفي على 

إذاً فلا یعدو ھذا الرأي أن یكون فرضیة لا تعتمد ! ي الأسود؟علمائنا المعاصرین وغیر المعاصرین لأب
 .على سند تاریخي

 

 :ـ طبیعة التشابھ 3

إن وجود التشابھ لا یدلّ على الاكتساب فإنّنا قد رأینا سابقاً مدى الحاجة الملحّة لحفظ القرآن الكریم من  
بُدّ من التفكیر في وضع النحو  الضیاع والغموض، وبدافع من تلك الحاجة والضرورة الدینیة كان لا

                                                           
 .26ص 9مجلّة البلاغ، واضع النحو الأول، العدد ) 56(
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ووجود تشابھ في شيء من النحو بین لغة ولغة لا یدلّ بالضرورة على أنّ نحو ھذه قد اُخذ من نحو تلك «
 .)57(»ولا سیما بین اللغات الناشئة في منطقة جغرافیة واحدة أو مناطق متقاربة ذات احتكاك بینھا

التشابھ بین العربیة من جھة والسریانیة والعبریة من جھة اُخرى فھو أمر طبیعي، ذلك لأنّ ھذه «أمّا  
اللغات الثلاث من فروع لغة واحدة ھي اللغة السامیّة الأصلیة، ولا ریب أنّ ما ورثتھ كل لغة ھو عین ما 

 .)58(»من اللغة الاُمّ، والتوافق كثیر بین كل لغة واُختھاورثتھ الاُخرى 

ونرى ھذا التوافق بینھما لیس في مجال النحو فحسب، بل یشمل الكثیر من المجالات اللغویة، وھذا  
 .میّةناشئ من تشابھ اللغتین في الاُصول وفي كثیر من الملامح، لأنّھما من منبع واحد ھو اللغة السا

فالقواعد التي تستنبط من كل لغة تأتي متشابھة إلى حدّ  كبیر وقواعد اللغة الاُخرى، وھذا لا یعني «إذاً  
ونرى ذلك جلیّاً في مجال  )59(»أنّ نحو ھذه اُخذ من نحو تلك، بل لأنّ الطبیعة اللغویة قد فرضت ذلك

أقسام في أكثر اللغات، لأنّ طبیعة الألفاظ البشریة تقتضي ذلك، وما دام التشابھ في تقسیم الكلمة إلى ثلاثة 
الأمر كذلك فلا ضرورة للاكتساب ما دام ھذا التوافق في الطبیعة اللغویة موجوداً، ویكفي الفرد المثقّف 

للغویة، الواعي إلقاء نظرة واعیة نافذة إلى لغتھ لیبصر ویكتشف أمثال ھذه الأقسام أو غیرھا من الأبواب ا
فلیس النحو علماً خرج من العدم، وإنّما ھو قواعد موجودة في اللغة یعتمد اكتشافھا على الاستقراء، وقوّة 
الملاحظة، وعمق في التفكیر والوعي، ومعرفة واسعة في اللغة، وخاصة لو وجد الدافع الذي یحرّك ھذا 

 .لعناصر في أبي الأسودالتطلّع في الإنسان ویثیره للبحث عنھا، وقد توفّرت كل ھذه ا

 

 

 :ـ مدى تأثیر الثقافات الأجنبیة 4

ولكنّ القول بأصالة النحو العربي أصالة عامة شاملة في بدایاتھ وفي مراحل تطوّره وتوسّعھ وفي كل  
أبوابھ وتفریعاتھ ومسائلھ لا یصحّ القول بھ أیضاً، إذ نتیجة لمرور الزمن وسعة وشدّة اتّصال العرب 

تلاطھم بھم والتلاقح الثقافي بینھم والانبھار والتأثّر الشدید بالفلسفة والمنطق وبعض العلوم بالأجانب واخ
الوافدة من الثقافات الاُخرى، دخلت للنحو مسائل وعناصر جدیدة وغریبة عن وجھھ وأصالتھ، كما تأثّرت 

فالعرب تأثّروا بھما ـ أي «اتھا سائر العلوم الإسلامیة بمثل ھذه الثقافات الوافدة بالرغم من أصالتھا في بدای
بالفلسفة والمنطق الیونانیّین ـ في تنظیم النحو وتھذیبھ، وفي بعض مصطلحاتھ وأسالیبھ، وفي طریق 
الحِجاج والمناقشة فیھ، وھناك فرق بین نقل النحو عنھم أو تقلیدھم والتأسّي بھم في إبداعھ وإنشائھ، وبین 

حث فیھ والاستدلال علیھ وفي استعارة بعض مصطلحاتھ أو السیر الإفادة من ھذا المنطق في طریقة الب
 .)60(»على نھجھ واُسلوبھ

                                                           
 .25ص، 9مجلّة البلاغ، واضع النحو الأول، العدد ) 57(
 .26ص: المصدر السابق)58(
 .27ص: المصدر السابق)59(
 .101: مدرسة البصرة النحویة)60(
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وھذا الرأي الذي یذھب إلى تاثّر النحو العربي في مراحل تطوّره بالثقافات الأجنبیة قد اعترف بھ حتى  
 .بعض النحاة والمؤرّخین القدامى، لا في بدایات نشأتھ

ومن ھنا ظھرت حركة عند بعض القدامى والمعاصرین من النحاة في تھذیب النحو وتجریده من  
العناصر الدخیلة فیھ والمسائل المتأثّرة بالفلسفة والمنطق وإعادتھ إلى وجھھ الأصیل، ممّا یدلّ على وجود 

 .قواعد ومسائل أصیلة في النحو غیر متأثّرة بالثقافات المستوردة والأجنبیة

 

 :رحلة الوضع الزمنیةم

إن النحو العربي لیس أصیلاً في وضعھ، بل ھو مكتسب، وقد اكتسب من : وقد نسلّم للمعارضین ونقول 
علیھ (الثقافات الأجنبیة، فحتى على ھذا الفرض، فإنّ مرحلة وضع النحو العربي لا تتأخّر عن عصر الإمام

 :وأبي الأسود للنحو العربي وذلك )علیھ السلام(، ولا ینھار الرأي الذي یذھب إلى وضع الإمام)السلام

إنّھ لا یمكن أن یكون الاكتساب من الثقافة الیونانیة، وذلك لأنّنا ذكرنا : قلنا: ـ تأثیر الثقافة الیونانیة 1 
أنّھ لا یمكن أن یكون الاكتساب من ھذه الحضارة لأنّ اتّصال المسلمین بھا قد حدث في فترة متأخّرة، 

ي كان موجوداً قبل زمن الاتّصال وقبل نقل الكتب الیونانیة وترجمتھا، فسیبویھ والخلیل والنحو العرب
 .»البادئین الأولین«وعیسى بن عمر ینقلون عن نحاة قبلھم یعبّرون عنھم بـ 

إذاً فلا بُدّ أن یكون الاكتساب من غیر الحضارة الإغریقیة المتأخر وفودھا : ـ تأثیر الثقافة السریانیة 2 
لاد الإسلامیة، وكما یذھب إلیھ بعض المعاصرین أنّ النحو العربي متأثّر بالنحو السریاني، فالسریانیّون للب

ولم «دخلوا الإسلام في خلافة عمر وخالطوا المسلمین مخالطة وثیقة آنذاك ـ وخصوصاً في العراق ـ، 
بّما بزّھم اُولئك الموالي من یكن العلماء السریان ھم السبیل الوحید لھذا التأثّر، بل اشترك معھم ور

 .)61(»السریان الّذین استعربوا وأسھموا في الدراسات النحویة والعربیة إسھاماً مباشراً

قد شجّع التعاون الثقافي بین المسلمین والسریان، فمثل ھذا الاتّصال الثقافي ) سیبوخت(وكما مرّ أنّ  
وطید بین العرب والسریان منذ صدر الإسلام یفرض أن یطّلع المسلمون على التجارب الفكریة والثقافیة ال

ـ ومنھا النحو ـ لدى السریان، ومن ھنا تنشأ فكرة احتمال اكتساب النحو في بدایتھ من السریان، ونحن قد 
 .ناقشنا ھذا الاحتمال

 یؤخّر زمن الوضع عن تلك الفترة التي حدّدناھا ـ أي ـ ولكن ھذا الاحتمال ـ على تقدیر تسلیمھ ـ لا 3 
ـ إذ لیس ھناك أي ضرورة للتأخیر وقد كان السریان منتشرین منذ خلافة عمر في  )علیھ السلام(زمن الإمام

یكون المسلمون ألا یحتمل أن  )علیھ السلام(الأوساط الإسلامیة، ففي خلال ھذه المدّة إلى زمان خلافة الإمام
 قد تعرفوا على الثقافة السریانیة ومنھا النحو؟

ولكنّ الروایات العربیة لا تنتھي إلى مصدر أرجح من ھذا المصدر، «: یقول العقّاد في ھذا المجال 
أول من استنبط  )علیھ السلام(وغیرھا من الروایات الأجنبیة والفروض العلمیة لا تمنع عقلاً أن یكون الإمام

                                                           
 .111: فؤاد حنّا ترزي، في اُصول اللغة والنحو)61(
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ل الاُولى لعلم النحو العربي من مذاكرة العلماء بھذه الاُصول بین أبناء الاُمم التي تغشى الكوفة الاُصو
وحواضر العراق والشام وھم ھناك غیر قلیل، ولا سیما السریان الّذین سبقوا إلى تدوین نحوھم، وفیھ 

 .»)62(مشابھة كبیرة لنحو اللغة العربیة

وأبي الأسود فلا یتأخّر التدوین عن  )علیھ السلام(كان الاتّصال بالسریانیّین ممكناً في عصر الإمام فإذا 
 .تلك الفترة على تقدیر اكتساب أبي الأسود النحو منھم

إنّ النحو السریاني مكتسب من النحو العربي، فقد ذكر المؤرّخون أنّ یعقوب : ـ بل یمكن لنا القول 4 
 )63(»فھو أول من باشر وضع ھذه القواعد للسریانیّین«ن وضع النحو السریاني ودوّنھ الرھاوي ھو أول م

م، ولكنّ ھذا غیر صحیح، إذ ذكر عبد 640وقد ذكر جرجي زیدان أنّ یعقوب الرھاوي قد توفي سنة 
ذلك أیضاً دي پور وأحمد أمین م، كما ذكر 708أنّھ توفي سنة » اللمعة الشھیة«الحمید حسن نقلاً عن 

م، وھو أول من وضع 688وفؤاد حنّا ترزي، وقبل ھذا التاریخ كان قد توفي أبو الأسود، إذ إنّھ توفي سنة 
 .النحو العربي

 85إذاً فقد توفي أبو الأسود قبل وفاة الرھاوي بعشرین سنة، فھو أسبق زمنیاً منھ، وابو الأسود عاش  
ھ، كما أنّھ لم یضع النحو في أواخر عمره، بل وضعھ في زمان خلافة سنة كما ذكرناه في ترجمت

سنة، فیكون قد وضع  20سنة، مضافة إلى  33، فیكون قد وضع النحو قبل وفاتھ بـ )علیھ السلام(الإمام
سنة، فھل یمكن اكتساب النحو من السریانیّین قبل وضع نحوھم وقبل  53النحو قبل وفاة الرھاوي بـ 

 .تدوینھ؟

إنّ السریان قد اكتسبوا نحوھم من العرب ـ كما ذھب البعض إلى : اً فلماذا لا نفرض العكس ونقولإذ 
ولماذا لا ! ولماذا الإصرار على ضرورة الاكتساب؟! ؟)64(»اللمعة الشھیة«ذلك ـ وكما یذكر ذلك صاحب 

 !لغة ابتكرت نحوھا بعد تجمّع العوامل المحفّزة على ذلك؟ نقول إنّھ لیس ھناك اكتساب، بل كل

إنّھ لا : وأنا لا اُرید أن اُؤیّد نظریة الأصالة وعدم الاكتساب بصورة مطلقة وشاملة، بل اُرید أن أقول 
 .یمكن اكتساب النحو العربي من النحو السریاني، للأسباب التي ذكرناھا

لا تثبتھا أدلّة وروایات تاریخیة على ) فرضیة(اكتساب النحو في بدایتھ  إذاً ـ وكما قلنا سابقاً ـ فإنّ فكرة 
التي تثبتھا ـ بالإضافة إلى الأدلّة التي یذكرھا المعاصرون والقدامى ـ روایات ) أصالتھ(العكس من 

 .أو أبا الأسود قد وضع النحو العربي )علیھ السلام(ونصوص تاریخیة تؤكّد ھذا الرأي، وأنّ الإمام

علیھ (ن على أيّ احتمال فلا یتأخّر تاریخ بدایة النحو عن تلك المرحلة الزمنیة التي عاشھا الإمامولك 

 .وأبو الأسود )السلام
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 مع الاعتراض الثالث

 

أنّ أقدم من نُسبت إلیھ آراء نحویة ھو عبداالله بن إسحاق، ولا یجد «ونناقش فیھ الرأي الذي یذھب إلى  
 .كما مرّ ذكره )65(»لطبقتین بعده في كتاب سیبویھ أو ما بعدهرأیاً لأبي الأسود، ولا 

 :ومناقشتنا ـ كما ھو منھجنا ـ على خطوات 

 

 :ـ تأخّر التدوین 1

لاّ في المصحف الشریف ـ ولیس في مجال فقد تأخّر التدوین والكتابة في شتّى المجالات الثقافیة ـ إ 
النحو فحسب، بحیث كانت المسائل تحفظ في الذاكرة دون محاولة تدوینھا وكتابتھا ـ كما تذكر ذلك 
المصادر التاریخیة ـ ومن ھنا نفسّر اختلاف الروایات في شكلھا ومتنھا ـ حتى بالنسبة للحدیث الواحد ـ، 

النبویة الشریفة، فكیف في الروایات التي لا تملك ذلك الحافز وھذا الأمر نلاحظھ حتى في الأحادیث 
الدیني ولا تلك القداسة التي یملكھا الحدیث النبوي كھذه الروایات ـ كما سیأتي البحث في ھذا الأمر ـ، فلم 
تسجّل أو تدوّن آراء أبي الأسود، أو آراء الطبقة الثانیة التي من بعده، لعدم شیوع التدوین آنذاك، 

 .)66(عتماد على الذاكرة والحفظ في الصدور فحسب، التي تكون عادة عرضة للنسیان والإھمالوللا

 

 :ـ بدائیة آراء أبي الأسود 2

تتغیّر، وإنّما ھي مسائل یأخذھا فإنّ مسائل النحو لیست مسائل ثابتة لا «وإضافة إلى تأخّر التدوین  
الخلف عن السلف، یزیدون علیھا ویفرّعون فیھا بحسب الضرورة الداعیة والتلامیذ المتعلّمین، وأظنّنا 
نشاھد ذلك بعد أن استقرّت مسائل النحو وثبتت قواعده، ونشاھد تیسیراً وتعدیلاً لا یختلف حقیقة مع 

 .)67(»اجة الداعیةالأصل، ولكنّھ یتّفق مع العقلیة ومع الح

فعدم ذكر رأي لأبي الأسود في كتاب سیبویھ لیس لأجل عدم وجود رأي نحوي لھ، بل لبعد الزمن  
ا منھ وعدم تسجیل آرائھ كتابةً، بینما ذكرت آراء عبداالله بن أبي إسحاق ـ مثلاً ـ لأنّ الخلیل كان قد تلقّاھ

مباشرة ونقلھا إلى تلمیذه سیبویھ، وكذلك لتطوّر الآراء النحویة بحیث لا تتلاءم بعقلیتھا ومنھجیّتھا 
أو في غیره من الكتب النحویة ـ بعد أن  ـ وطبیعتھا البدائیة العامة مع كتابتھا وعرضھا في كتاب سیبویھ
اعتمد على مناھج وأسالیب وآراء تتلاءم طوّرھا ووسّعھا تلامذة أبي الأسود ومن بعدھم وفرّعوا فیھا و

                                                           
 .53: إبراھیم مصطفى، في مقالة لھ في مجلّة الآداب، نقلاً عن مدرسة البصرة النحویة)65(
 .»المنع من التدوین«یلاحظ الملحق في آخر الكتاب حول ) 66(
 .57: مدرسة البصرة النحویة، الدكتور عبد الرحمن السیّد)67(
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وروح عصرھا ووعیھ بحیث وصلت لسیبویھ بالصورة الثانیة المتطورة ولیست بالشكل الذي وضعھ أبو 
 .الأسود

بأنھ أول من بعج النحو «وحتى آراء عبداالله بن أبي إسحاق النحویة ـ الذي یصفھ النحاة والمؤرّخون  
سمعت رجلاً یسأل : یقول محمد بن سلام«ـ لم تذكر ولم یألفھا النحاة بعد ذلك  )68(»ومدّ القیاس والعلل

فأین علمھ من علم : ھو والنحو سواء، أي ھو الغایة فیھ، قال: یونس عن ابن أبي إسحاق وعلمھ، قال
یھم أحد لھ ذھنھ ونفاذه، لو كان في الناس الیوم من لا یعلم إلاّ علمھ لضحك بھ ولو كان ف: الناس الیوم؟ قال

فإذا كان شأن آراء ابن أبي إسحاق كما ذكر فكیف یكون الحال في آراء  )69(»ونظر نظره كان أعلم الناس
 !أبي الأسود وھو متقدّم زمنیاً علیھ؟

 

 :ـ الرواة المعاصرون لأبي الأسود 3

وبعض الروایات «ولكن كل ذلك لیس بشيء أمام ذلك الحشد الكبیر من الروایات المثبتة لھذه النسبة  
كما مرّ ذكرھم، إضافة إلى ما ذكره النحاة في  )70(»لمؤرّخین كانوا قریبي العھد إلى عصر وضع النحو

من ذكر اصطلاحات نحویة وقواعد عرفت بالنقل عن البادئین الأولین، والناقلون «یھ نفسھ كتبھم وسیبو
فإذا لم  )71(»ھم من أوثق الثقات كالخلیل بن أحمد وابن العلاء، فقد درس ھؤلاء على رجال الطبقة الثانیة

مع العلم أنّھ لم تفصل ـ كما یدلّ الرأي ! ولون أبا الأسود وتلامیذه، إذن فمن یكونون؟یكن البادئون الأ
السابق ـ بین طبقة الخلیل وابن العلاء وبین طبقة أبي الأسود فترة زمنیة واسعة، ھذا كلّھ بالإضافة 

ض بعض الكتب للشواھد التي ذكرناھا سابقاً والتي تدلّ على وجود كتاب لأبي الأسود في النحو وتعرّ
 .النحویة لآرائھ ووضعھ أمثال تقسیم الكلمة

 

 :ـ سیبویھ وأبو الأسود 4

ـ وسند الروایة فیھ، فإنّھ یروي  وھذا كتاب سیبویھ ـ وھو بین أیدینا«: وبعد ذلك كلّھ یقول كمال إبراھیم 
یدلّ على أنّھ كان  عن السابقین، فإذا روى عن بعضھم فقد یصل بالسند إلى أبي الأسود وینتھي عنده، وھذا

، إذاً فسیبویھ أشار إلى أبي الأسود في كتابھ إمّا بالإیماء كتعبیر السابقین والبادئین )72(»الواضع الأول
ر إلیھ بالتصریح كما ذكره والأولین حیث یشعر ھذا التعبیر بقدمھم زمنیاً لا أنّھم مقاربون لعصره، أو أشا

 .)73()سیبویھ لم یرو لأبي الأسود شیئاً(كمال إبراھیم، ولكن ذكر الدكتور الدجني وغیره أن 

                                                           
 .12: لنحویّینمراتب ا)68(
 .20: أخبار النحویّین البصریّین)69(
 .27ص 9كمال إبراھیم، واضع النحو الأول، مجلّة البلاغ، العدد ) 70(
 .27/  9كمال ابراھیم، واضع النحو الأول، مجلة البلاغ، العدد ) 71(
 .27/  9كمال ابراھیم، واضح النحو الأول، مجلة البلاغ، العدد ) 72(
 .184أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ص)73(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


وقد تتبعت قدر الامكان كتاب سیبویھ فلم أجد ذكراً لأبي الأسود، ولعل مراد كمال ابراھیم ان سیبویھ  
 .لا بالتصریح) البادئین الاولین: (إلیھ بالایماء بقولھاشار 

 

 مع الاعتراض الرابع

 

 .ونناقش فیھ مشكلة اختلاف الروایات، في سبب الوضع، وفي الشكل اللفظي للروایات، وفي الواضع 

 

 :ـ الاختلاف في سبب الوضع 1

قد اطّلع على  )علیھ السلام(معرفنا سابقاً مدى شیوع اللحن، ومدى خطره الدیني واللغوي، وكان الإما 
بعض مضاعفات ومظاھر ھذا الوباء على الألسنة، كما أنّ أبا الأسود كان یلمس بین آونة واُخرى مدى 

وكان  انتشار اللحن بین المسلمین نظراً لثقافتھ اللغویة وإحساسھ باللحن وتفكیره الدائم في ھذا المجال،
كما  )علیھ السلام(یرى شواھد كثیرة للّحن بین الناس، وكان ینقل بعض ھذه الشواھد والمؤشّرات للإمام

 .درسنا ذلك

، ولا یمكن أن یكون اللحن منتشراً إلا إذا )انتشار اللحن(إذاً فالسبب الذي دعا إلى وضع النحو ھو  
ر، أمّا إذا كان ھناك شاھد واحد للّحن ـ أو كانت ھناك مؤشّرات وشواھد عدیدة تعبّر عن ھذا الانتشا

أو أبا الأسود لوضع النحو، لأنّھ حینئذ لا یشكّل حافزاً  )علیھ السلام(شاھدان ـ فلا تدفع مثل ھذه الضآلة الإمام
 .قویّاً فاعلاً لوضعھ، فإذا أدركنا ذلك عرفنا لماذا تعدّدت الأسباب لوضع النحو

لقد : نّھ إذا كان السبب في التفكیر في ھذا العلم خطأ واحد فقد نتساءللأ.. «: یقول عبد الرحمن السیّد 
! سبق ھذا الخطأ بأخطاء اُخرى نبّھ إلیھا، وعیب بھا قائلوھا، فلم لم یدفع واحد منھا إلى وضع ھذا العلم؟

تعدّد أو اكتفي فیھا كلّھا بمجرّد التصویب والتصحیح، والحقّ أنّ النفس تمیل إلى ! ولم اُھملت كلّھا؟
الأسباب والأخطاء، وأنّ ھذا التعدّد في الخطأ والتنوّع فیھ ھو الذي حفّز الھمّة وقوّى الرغبة في محاولة 

فكانت ھناك أخطاء نحویة قلیلة صدرت قبل ھذه الفترة، ولكنّھا لم تحفّز على التفكیر في  )74(»التخلّص منھ
وضآلتھا، وإنّما بدأ التفكیر حینما اتّسعت ظاھرة اللحن ـ للعوامل التي ذكرناھا  وضع النحو، وذلك لقلّتھا

سابقاً، والتي كانت تشجّع على ھذا الانتشار والاتّساع ـ وخوفاً من تزاید ھذه الظاھرة في المستقبل بحیث 
 .یصعب علاجھا

 

 :ـ الاختلاف في متون النصوص 2

في ھذا المجال، ولكنّنا نلاحظ أنّ ھذا الاختلاف لا یقتصر كما نرى ذلك في بعض الروایات الواردة  
علیھا فحسب، بل نراه أیضاً حتى في الأحادیث النبویة الشریفة مع وجود حوافز أقوى وأكثر لحفظھا 
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وعدم إھمالھا ونسیانھا، كلّ ذلك لأجل عدم وجود التدوین وتأخّر الكتابة، والاعتماد على الذاكرة في 
معنى للأحادیث لا نقل اللفظ وھذه الحالة تفرض ھذا الاختلاف في المتن والشكل ولو حفظھا، والنقل بال

 .بصورة جزئیة لا تؤدّي إلى الاختلاف الكبیر في المعنى والمضمون

 

 :ـ الاختلاف في الواضع 3

 فإنّ بعض الروایات ـ كما رأینا ـ تدلّ على أنّ أبا الأسود ھو الذي وضع النحو، بینما البعض الآخر 
بعد أن وضع لھ بعض القواعد الأساسیة لیسیر )علیھ السلام(منھا یدلّ على وضعھ النحو بتوجیھ من الإمام

 على ضوئھا، إذاً فكیف نجمع بین ھذه الروایات المختلفة؟

ـ ولكن ـ وكما لاحظنا في فصل سابق ـ فإنّ الروایات والأدلّة لم تجمع على أبي الأسود فحسب، بل  1 
، وأنّھ تلا بعض القواعد )علیھ السلام(ـ تنسب وضع النحو للإمام  یات ـ وتقرب من الإجماعإنّ أكثر الروا

الرئیسیة على أبي الأسود وأشار علیھ أن یواصل البحث من خلالھا، فوسّع فیھا أبو الأسود وأضاف إلیھا 
: الرحمن السیّد قواعد وآراء اُخرى اكتشفھا من خلال بحوثھ وتجاربھ في ھذا المجال، أو كما یقول عبد

وبعضھا  )رضي االله عنھ(وھذه الروایات تكاد تجمع أیضاً على أنّ أبا الأسود وضع النحو بإرشاد علي«
یروي ذلك على لسان أبي الأسود نفسھ، وقلّة منھا تجعل أبا الأسود ھو مبتكر ھذا العلم ومبدعھ دون أن 

 .)75(»یطلب إلیھ ذلك أحد أو یوجّھھ فیھ موجّھ

واعترف بھذه النسبة نفس القائلین  )علیھ السلام(فإذا اعترف أبو الأسود نفسھ بأخذه النحو من الإمام 
بوضع أبي الأسود للنحو وھي أكثر بكثیر من الروایات التي تنسب وضع النحو لأبي الأسود بصورة 

ھذه المرجّحات وغیرھا ترجّح الرأي والروایات التي تدلّ على . على ذلكمستقلّة، بل ربّما قام الإجماع 
في وضع النحو، بینما الروایات التي تعتبر أبا الأسود مستقلا في وضع النحو لا  )علیھ السلام(دور الإمام

 .ضع النحوفي و )علیھ السلام(تملك مثل ھذه المرجّحات التي تملكھا تلك الروایات التي تدلّ على دور الإمام

في مختلف المجالات، ومن خلال سیرتھ  )علیھ السلام(وأحادیث الإمام» نھج البلاغة«ـ إنّنا لو تتبّعنا  2 
الفكریة والحیاتیة ـ بغضّ النظر عن مقدرة الإمام المعصوم كما یؤمن بھا الشیعة الإمامیة لرأینا أنّ الإمام 

رب، وأكثر تركیزاً ووعیاً في شتّى القضایا وأكثر فھماً أوسع من أبي الأسود ثقافة واطّلاعاً على لغة الع
واھتماماً باحتیاجات المسلمین، وبالحفاظ على القرآن الكریم والأحادیث الشریفة، فعندما ننسب النحو لأبي 

 )علیھ السلام(على أساس الخصائص التي یتمیّز بھا الإمام )علیھ السلام(الأسود فمن طریق أولى نسبتھ للإمام
یملك أكثر المؤھّلات التي تؤھّلھ لوضع النحو، ولیس ھناك مانع یمنعھ عن ذلك والروایات الكثیرة فھو 

 .وإجماع المؤرّخین كلّھا تدلّ على وقوع ھذه الحقیقة أیضاً

في وضع النحو، كما لا یمكن أن ننكر دور أبي الأسود  )علیھ السلام(إذاً فلا یمكن لنا أن ننكر دور الإمام 
وضع بعض القواعد الرئیسیة في  )علیھ السلام(إنّ الإمام: ي ذلك، فالرأي الصائب أن نقولومشاركتھ ف
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النحو، وفتح عیون أبي الأسود على ھذا العلم، ووجّھھ إلى الطریق وأكّد علیھ مواصلة البحث فیھ، 
علیھ (مامفأضاف أبو الأسود ـ على ضوء ذلك ـ أبواباً وقواعد اُخرى للنحو، ووسّع وطوّر ما وضعھ الإ

 .)السلام

وأبو الأسود، وكان لكل منھما  )علیھ السلام(وعلى ھذا الأساس فإنّ عملیة الوضع قد شارك فیھا الإمام 
دوره الفاعل الخلاّق في ھذا المجال، وبذلك یمكن الجمع والتوفیق بین ھذه الروایات المتعارضة صوریاً، 

ا دام الجمع ممكناً اتّباعاً للقواعد والمقاییس المتّبعة فلا حاجة إلى طرح بعضھا والالتزام بالبعض الآخر م
، فذكر الإمام بعض القواعد )الجمع مھما أمكن أولى من الطرح(في مجال الروایات المتعارضة، حیث أنّ 

علیھ (العامة، وواصل أبو الأسود المسیر في تفریعاتھا وتطویرھا وإضافة أبواب لھا بتوجیھ من الإمام

نھ على ذلك، لأنّھ تلمیذه المتمیّز بالخبرة اللغویة، والذھنیة الوقّادة، كما ذكرنا عن خصائصھ وتأكید م)السلام
 .فیما سبق

، ومن )علیھ السلام(ویؤید الدكتور الدجني نسبة وضع النحو لأبي الأسود، ولكنھ یشكك في نسبتھ للإمام 
 .)علیھ السلام(مجملة ادلتھ في ذلك اضطراب الروایات الدالة على نسبة الوضع للاما

 )علیھ السلام(ـ حول وضع الإمام )76(ولكن اذا كانت الروایات مختلفة ومضطربة ـ بتعبیر الدكتور الدجني 
المعالجة لھذا الاختلاف واحدة، كما ذكرناھا، ثم كیف للنحو، فھي مختلفة أیضاً حول أبي الأسود، وطریقة 

یمكن لنا انكار وتكذیب ھذه الروایات الكثیرة وآراء القدماء، والكثیر منھم معاصرون لتلك الفترة، 
؟ كما لم یمكن )علیھ السلام(وبعضھم من غیر الشیعة، التي تؤكد على نسبة وضع اصول النحو للإمام

 .ودانكارھا بالنسبة لأبي الأس

ومن یدري لعل أبا الأسود نفسھ ھو الذي نسب ذلك إلى الإمام : (وما ذكره الدكتور الدجني من قولھ 
كیف یتلاءم مع ما ذكره من خصال أبي الأسود وصفاتھ، وھل ) ارضاء لنزعتھ الشیعیة )علیھ السلام(علي

نكار الحقائق التاریخیة موافقة أبي الأسود وامضائھ على ذلك، وھل یجوز ا)علیھ السلام(یمكن للإمام
والنصوص المسلمة، أو التشكیك فیھا بمثل ھذه الاجتھادات والظنون، وعلى كل حال ففیما ذكرناه خلال 

 .وفیما ذكره العلماء من مختلف المذاھب یكفي في مناقشة ھذه الشبھة )علیھ السلام(ھذه الدراسة حول الإمام

على اعتبار أنّ الأخبار والروایات التي تثبت نسبة  )السلامعلیھ (ولكن ھناك من ینكر نسبة النحو للإمام 
أو  )علیھم السلام(ھي من وضع الشیعة الّذین یحاولون نسبة كل علم لأئمّتھم )علیھ السلام(النحو للإمام

 .أصحابھم، وأتباعھم، فھي موضوعة لسبب مذھبي

أرادوا أن ینسبوا كل شيء إلى وأخشى أن یكون ذلك من وضع بعض الشیعة الّذین «: فیقول أحمد أمین 
 .)77(»علي وأتباعھ
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وفي النفس شيء من نسبة الأولیة في وضع النحو وسائر العلوم لعلي بن أبي «: ویقول سعید الأفغاني 
ویحاولون بكل وسیلة نحن نعلم ان الشیعة یتعصبون للإمام علي، : (، ویقول الدكتور الدجني)78(»طالب

 .)79()ان ینسبوا إلیھ كثیراً من العلوم والأحادیث وغیر ذلك

 

 :ونناقش ھذا الرأي

لأمكن لنا أن ننسب  )علیھ السلام(ـ إنّنا لو نسبنا تھمة الوضع للروایات التي تنسب وضع النحو للإمام 1 
ت التي تسنده لأبي الأسود، إذ كان أبو الأسود ـ باعتراف الجمیع ـ من أقطاب الشیعة نفس التھمة للروایا

علیھ (وكبارھم، إذاً فلنتّھم ھذه الروایات بالوضع أیضاً، بالإضافة إلى أنّ أبا الأسود أدنى درجة من الإمام

لنسبة إلیھ أشدّ منھا بالنسبة علمیاً وفكریاً وادبیاً ولغویاً ـ وھما من عصر واحد ـ فتكون التھمة با )السلام
 .من المؤھّلات التي تفوق مؤھّلات أبي الأسود في ھذا المجال)علیھ السلام(لما یملكھ الإمام )علیھ السلام(للإمام

أكثر رواتھا ورجالھا من غیر الشیعة،  )علیھ السلام(ـ إنّ الروایات التي تنسب وضع النحو للإمام 2 
والتزم بھذا الرأي  )علیھ السلام(ر شیعیة، بل أكثر من قال بنسبة النحو للإماموأكثر المصادر التي ذكرتھا غی

من غیر الشیعة، فلو كان فیھا أقلّ ریب أو شبھة لحاول الكثیر الطعن فیھا أو أغفلھا، مع محاولة الكثیر 
اً كبیراً من الشیوع التكتّم أو الطعن في الروایات الشیعیة، فلا بُدّ أن تكون ھذه الفضیلة والنسبة قد بلغت حدّ

والانتشار والواقعیة بحیث لا یمكن للكثیر إغفالھا أو الطعن فیھا، ولیس لھم إلاّ التسلیم للأمر الواقع، 
فذكرھم للروایات والآراء في كتبھم دلیل على عدم وجود مغمز فیھا، ودلیل على وصولھا إلى الحدّ الذي 

فكیف یدّعون «: نطاوي بعد ذكر موجة العداء للشیعةلا یقبل الطعن والزیف والوضع، یقول محمد الط
أمراً خطیراً كھذا یمضي على كرّ الزمان، ویخلد في بطون الأسفار، وھم أحرّ الناس على الغضّ من شأن 

 ومراده من الأمر ھو نسبة )80(»العلویّین وشیعتھم، ولا سیما في مثل ھذا الشأن ذي البال والأثر الخالد
 .ولأبي الأسود )علیھ السلام(وضع النحو للإمام

وأتباعھم، والحقائق التاریخیة )علیھم السلام(ـ إنّ الشیعة یدّعون أنّ أكثر العلوم منسوبة لأئمّة أھل البیت 3 
مقنعة وقویة، إذ تدلّ الروایات الصحیحة والحقائق التاریخیة تثبت ذلك ولا یدّعون ذلك جزافاً بدون أدلّة 

فلا یوجد ھناك مبرّر لاستثناء النحو منھا،  )81(التي یذعن بھا حتى مخالفیھم على نسبة أكثر العلوم إلیھم
أدّت إلى نشأة أكثر العلوم على أیدي الشیعة لیس ھنا مجال ذكرھا، ومنھا أنّ الشیعة وھناك عوامل كثیرة 

 .تفرّغوا أكثر للأعمال الفكریة والثقافیة وبذل جھودھم في مثل ھذه المجالات لاكثر من سبب دفعھم لذلك

والآراء،  من كثرة الروایات» الاختلاف في الوضع«ـ وبالإضافة لذلك كلّھ، ما ذكرناه في موضوع  4 
وغیرھا على ذلك، فمن الروایات ما ذكره الحافظ ابن كثیر في ذیل تفسیره » نھج البلاغة«ومن دلالة 
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قد توجد مصاحف على الوضع العثماني یقال «ـ طبع في ذیل المجلّد الرابع ـ  15ص» فضائل القرآن«
وھذا لحن من ) ن أبي طالبكتبھ علي ب: (قال في بعضھا. وفي ذلك نظر )رضي االله عنھ(إنّھا بخطّ علي
من أبعد الناس عن ذلك فإنّھ كما ھو المشھور عنھ ھو أول من وضع علم النحو )رضي االله عنھ(الكلام، وعلي

اسم وفعل وحرف، وذكر أشیاء : ـ فیما رواه عنھ أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي ـ وأنّھ قسّم الكلام إلى
وھو یؤكّد ما » لناس عن أبي الأسود فوسّعوه فصار علماً مستقّلاًاُخر تمّمھا أبو الأسود بعده، ثمّ أخذ ا

 .ذكرناه من الجمع بین الروایات المختلفة في ھذا المجال، وعن بدائیة النحو الذي وضع

وروي من حدیث «: ـ الطبعة الحدیثة، تحقیق محمد علي النجّار ـ  8/  2وقال ابن جني في الخصائص  
حتى قال ) إنّ االله بريء من المشركین ورسولِھ(رابي الذي أقرأه المقرئ مع الأع )رضي االله عنھ(علي

ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمھ ما  )علیھ السلام(برئت من رسول االله فأنكر ذلك علي: الأعرابي
 .»...لا یجھل موضعھ

یُراجع في الكتب ـ  وغیرھا من الروایات التي ذكرنا بعضھا في ھذه الدراسة، وھناك كثیر لم نذكره ـ 
 .في وضع النحو )علیھ السلام(كلّھا تؤكّد على دور الإمام

 

 :زمن الوضع ومكانھ

 .ومكانھ )علیھ السلام(یبقى ھنا زمن اكتساب أبي الأسود النحو من الإمام 

 )علیھ السلام(ھناك روایات عدیدة تصرّح بأنّ أبا الأسود كان قد أخفى النحو حیث اكتسبھ من الإمام 
الكثیر من المؤرّخین یشیر إلى أنّھ حین أخذ العلم من الإمام علي أو وضعھ من نفسھ لم «بالإضافة إلى أنّ 
 .)82(»یخرجھ إلى أحد

العربیة  )علیھ السلام(أخذ أبو الأسود عن علي بن أبي طالب«ومن ذلك ما قالھ أبو عبیدة معمر بن المثنى  
اعمل شیئاً : إلى أحد حتى بعث إلیھ زیاد )علیھ السلام(فكان لا یُخرج شیئاً مما أخذه عن علي بن أبي طالب

 .)83(»تكون فیھ إماماً ینتفع الناس بھ

حین جاء  )لیھ السلامع(ونحن لا نستبعد ھذا الرأي لأنّنا نعلم أنّ أبا الأسود اكتسب النحو من الإمام 
إلى العراق ـ كما ذكرت ذلك بعض الروایات التي ذكرنا قسماً منھا في فصول ھذه  )علیھ السلام(الإمام

الدراسة ـ ولا یمكن أن یكون مثل ھذا الاكتساب قد حصل حین كانا في المدینة، إذ اتّصلت بوضع النحو 
العراق بعد انتشار الأجانب فیھ وتوسّع البلاد  بعض الحوادث، كشیوع اللحن مثلاً الذي كان منتشراً في

الإسلامیة واختلاطھم بالشعوب والثقافات الاُخرى، بالإضافة إلى أنّھ لیس ھناك من مبرّر وسبب یفرض 
حین كان في المدینة یتعلّم  )علیھ السلام(التكتّم على النحو وإخفائھ خلال ھذه المدّة من حین اكتسابھ من الإمام

 .إلى حین ولایة زیاد في أیام معاویة )علیھ السلام(ة الإسلامیة على ید الإمامویدرس الثقاف
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حین مجیئھ إلى  )علیھ السلام(فالرأي الراجح ھو أنّ أبا الأسود اكتسب القواعد الأساسیة للنحو من الإمام 
نّ ھناك ولك. العراق، وبعد أن لمس انتشار اللحن وأدرك أخطاره الكبیرة وخصوصاً في المجال الدیني

عوامل كثیرة أدّت إلى إخفائھ ـ سنذكر بعضھا في موضوع التنقیط ـ ولعلّ منھا ظروف تلك المرحلة 
المثیرة الصاخبة التي أدّت إلى عدم الإعلان عنھ إلى أن تھدأ الأجواء، لأنّ أبا الأسود كان مشاركاً أیضاً 

تلك المرحلة ـ كما ذكرنا ذلك في ترجمتھ ـ في شتّى المھام والأنشطة العسكریة والسیاسیة والاجتماعیة في 
في محراب مسجد الكوفة، وحین ھدأ الجوّ لأبي الأسود ولم تعد  )علیھ السلام(ولكن بعد شھادة الإمام

الحوادث والمناصب تستغرق أوقاتھ حینذاك ـ كما ذكرنا في ترجمتھ ـ تفرّغ إلى البحث والدراسة وأظھر 
بعد إلحاح الحاجة والضرورة إلى ذلك، ولم یكتف بما اكتسبھ من  )علیھ السلام(ما اكتسبھ من الإمام

 .بل حاول التوسّع فیھ جھد طاقتھ وبما یملكھ من فكر وثقافة )علیھ السلام(الإمام

، ولكنھ أظھره بعد )علیھ السلام(وقد ذھب الدكتور الدجني الى ان أبا الأسود وضع النحو في عھد الإمام 
ود قد عمل شیئاً في النحو العربي في عھد الإمام علي ولم یظھره إلا في حالة كان أبو الأس: (یقول. ذلك

الوضع، وما ذكره من تاریخ . )84()اضطراریة عندما رأى اللحن فاشیاً ورغبة في تحقیق أمل زیاد بن أبیھ
وتاریخ اظھاره لا یبعد صحتھ، إلا أننا ذكرنا مناقشتنا لھ في رأیھ أن الواضع ھو أبو الأسود وحده، كما ان 
ما ذكر من ان اظھاره كان بسبب الاستجابة لرغبة زیاد بن أبیھ، لیس صحیحاً، فان اظھاره كان بسبب 

قیط المصحف الشریف، ویؤید ما تفشي اللحن، ورفع الاجواء التي ذكرنا بعض ظروفھا في موضوع تن
واراد زیاد منھ ـ أي أبي الأسود ـ ان یكتب في ذلك ـ في النحو ـ كتاباً فلم (ذكرناه ما ذكره السید الأمین 
فوضع كتاباً في  )ان االله بريء من المشركین ورسولھ بكسر لام رسولھ(: یقبل الى ان سمع قارئاً یقرأ
 .)85()النحو وھو أول كتاب كتب

وحین كان یجلس في مسجد البصرة ویتردّد علیھ بعض طلاّب الثقافة أو حین كان یجتمع مع الناس في  
 .كل مكان كان یعرّفھم حینذاك على ھذه الفكرة الجدیدة وعلى كیفیة ولادتھا

، )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عد وفاة الرسولحین اقصي عن الخلافة ب )علیھ السلام(ونحتمل اخیراً ان الإمام 
على خلافة  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(حیث تجاھل الكثیرون تلك النصوص والتأكیدات الكثیرة من الرسول

وولایتھ ووصایتھ، وتقدمھ على الآخرین، في علمھ، وجھاده، ودینھ، وغیرھا، فإنما  )علیھ السلام(الإمام علي
تجاھلوا ھذه الاحادیث والتأكیدات، وتجاھلوا . ا موضع ذكرھا، والبحث عنھاكان ذلك لاسباب، لیس ھن

اكثر )علیھ السلام(وتقدمھ، فأقصي عن الخلافة، واغتصب حقھ، وبذلك تفرغ الإمام)علیھ السلام(فضل الامام
من اي وقت آخر، للأنشطة الثقافیة والفكریة والعلمیة، فربى في تلك الفترة جماعة من الصحابة 

ابعین، تعلموا على یدیھ مختلف المجالات الثقافیة، كما انھ كان مرجعاً للخلفاء في الكثیر من القضایا والت
والمسائل وقد ذكر انھ اھتم بجمع القرآن الكریم وتفسیره، وھذا الاھتمام منھ في المجالات الثقافیة، عرفھ 
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الاھتمام بھا، مما لھ خطره على  على بعض القضایا والمسائل، وخاصة تلك المسائل التي ربما كان عدم
الشریعة الإسلامیة، والقرآن الكریم، والسنّة النبویة، ولعل منھا النحو، وتحریك القرآن الكریم، وتفسیره 
وبعض المسائل الفقھیة والعقائدیة وغیرھا، سواء كان ھذا الاھتمام منھ، أو من بعض اصحابھ المقربین، 

، كما یلاحظ ذلك في الكتب التي بحثت عن الحركة العلمیة والثقافیة )لامعلیھ الس(بتوجیھ وتعلیم من الإمام
واصحابھ، حیث ذكرت بعض الأنشطة والاعمال الثقافیة، والمؤلفات والكتابات لھ، )علیھ السلام(عند الامام

ى االله علیھ صل(كان اكثر تفرغاً خلال الفترة التي عاشھا بعد وفاة الرسول)علیھ السلام(اذن فالامام. او لاصحابھ

الى زمان خلافتھ، مما وفر لھ الظروف المناسبة للاھتمام بالكثیر من القضایا الثقافیة، یضاف )وآلھ وسلم
من علم زاخر، وذھنیة كبیرة یشھد لھ الجمیع بذلك، بغض النظر عن  )علیھ السلام(لذلك ما یتمتع بھ الإمام

عض المسائل التي ربما كان لھا خطرھا على علمھ الموھوب من اللّھ، مما عرفھ ھذا الاھتمام على ب
مستقبل الاسلام، ودفعھ الى التفكیر والبحث عنھا، ووضع الحلول لمعالجتھا، وبعد ذلك عرّف بعض 
اصحابھ على محاولاتھ وبحوثھ في ھذه المجالات، او نبھھم علیھا ودفعھم الى الاھتمام بھا، وخاصة حین 

ماتوصل الیھ من نتائج وآراء في ھذه المجالات، كما فرضت تفرض الحاجة والضرورة الدینیة اظھار 
الحاجة معالجة اللحن في قراءة القرآن الكریم، أو الخطأ في فھمھ وتفسیره، وكذلك حین عرضت بعض 
الشبھات العقائدیة في الأذھان، وكان من الضروري معالجتھا بتأسیس بعض الأدلة والمسائل العقائدیة 

من العوامل دفعتھ اكثر الى تعریف بعض اصحابھ او غیرھم، على ما وضعھ من والكلامیة، ھذه وغیرھا 
حلول لمواجھة ھذه المخاطر، ورسم المعالم الرئیسیة لھذه الحلول لیواصلوا ھم  أو غیرھم من ابناء 

 .الاجیال اللاحقة البحث عنھا، والتوسّع فیھا، وتطویرھا

حول نھج البلاغة، والجواب عنھا، فان ھذه الكتب ولسنا في مجال الحدیث عن الشبھات التي أثیرت  
القیمة قامت بھذه المھمة خیر قیام، وناقشت ھذه الشبھات بروح علمیة وموضوعیة وفندتھا بقوة، ویلزم 
على القارئ مراجعتھا من اجل التعرف على واقع الشبھات التي أثیرت حول وضع النحو، والجواب 

أو أبي الأسود للنحو، ھم  )علیھ السلام(اعترضوا على وضع الإمامعنھا، لیعرف ان بعض الافراد الذین 
امثال احمد امین، والاھداف والشبھات )علیھ السلام(بانفسھم قد اعترضوا على نسبة نھج البلاغة للإمام علي

، نرى أن »مصادر نھج البلاغة«وحین نراجع في ھذا المجال كتاب . متشابھة، كما ان الاجوبة متشابھة
التي أثیرت حول نھج البلاغة تشابھ كثیراً الشبھات حول وضع النحو، كما انھ من الاجوبة التي  الشبھات

ذكرھا ھذا الكتاب وغیره لھذه الشبھات یظھر الجواب عن الكثیر من الشبھات التي أثیرت حول وضع 
 .النحو بصورة علمیة موضوعیة

، إذ إنھم نسبوه )علیھ السلام(للإمام» البلاغةنھج «والملاحظ أنّ قصّة الشبھات التي اُثیرت حول نسبة  
للشریف الرضي، ھذه الاُسطورة قد قُضي علیھا أخیراً على أیدي بعض الكُتّاب المؤمنین المخلصین الّذین 

لایمكن أن یكون من إنشاء » نھج البلاغة«قاموا بدراسات واعیة وبحوث إحصائیة أُثبت من خلالھا أنّ 
أكثر الخطب والأحادیث في مصادر وكتب متقدّمة زمیناً على زمان  الشریف الرضي، وذلك لوجود
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من » نھج البلاغة«لما في )علیھ السلام(للإمام» نھج البلاغة«الشریف الرضي، إذاً فإذا ثبتت صحّة نسبة 
تعریفات وتقسیمات ومصطلحات وأفكار عالیة المضامین والمعاني دلّ ذلك على إبداع وعلى قوى فكریة 

 .ھائلة

حن نلاحظ أنّ القرآن الكریم یشتمل عى الكثیر من التقسیمات والمضامین السامیة، فلا یستغرب ون 
وھو تلمیذ القرآن،  )علیھ السلام(صدور مثل ھذه التقسیمات والإبداعات في تلك الفترة الزمنیة من الإمام

المصطلحات في الذي عایش القرآن الكریم منذ صغره، وكذلك نلاحظ وجود التقسیمات والتعریفات و
الذي  )علیھ السلام(الأحادیث النبویة، فلا غرابة في أنّ یتعلّم منھا من نشأ وعاش في أجوائھا، وخاصة الإمام

 .یملك من القوى الفكریة الزاخرة ما یشھد بھ الجمیع

ولیس الشیعة وحدھم یعترفون بھذا الرأي، بل ھناك احادیث وآراء من اھل السنة تثبت ھذا العلم  
 )علیھ السلام(كل ذلك یدل على ان الإمام. موجودة في كتبھم وصحاحھم)علیھ السلام(سع الزاخر للإمام عليالوا

 .كان یمتلك علماً یتمیز بھ عن الآخرین

 

 مع الاعتراض الخامس

 

ونناقش فیھ الرأي الذي یذھب إلیھ المعارضون أن المراد من العربیة أو النحو ـ في الروایات ـ ھو  
 .حف الشریف بتنقیطھ ولیس النحو بمعناه المصطلحتحریك المص

وقبل أن ندخل في مناقشتنا لھذا الرأي یجدر بنا أن نبحث حول عملیة تحریك المصحف الشریف  
 .بالتنقیط التي قام بھا أبو الأسود بإجماع القدماء

في تحریك المصحف فتذكر ـ في الكتب والمصادر القدیمة والحدیثة ـ الطریقة التي ابتكرھا أبو الأسود  
الشریف وھي في واقعھا الأساس للحركات الإعرابیة التي تعتمد على المعرفة النحویة واللغویة وتدلّ 
أیضاً على قوّة الإبداع والابتكار التي یملكھا أبو الأسود وھو یؤكّد أكثر إبداعھ لعلم النحو، فیقول أبو 

كان أبو الأسود لا «: ، ویقول السیرافي)86(»احفأول من نقّط المص«: العبّاس المبرّد عن أبي الأسود
اعمل شیئاً : إلى أحد حتى بعث إلیھ زیاد وقال لھ )علیھ السلام(یُخرج شیئاً ممّا أخذه عن علي بن أبي طالب

إنّ : (لتكون فیھ إماماً ینتفع بھ الناس وتعرب بھ كتاب االله، غیر أنّ أبا الأسود رفض حتى سمع قارئاً یقرأ
أنا : ما ظننت أنّ أمر الناس یصل إلى ھذا، فرجع إلى زیاد فقال: فقال) االله بريء من المشركین ورسولھِ

بھ الأمیر فلیبغني كاتباً لقناً یفعل ما أقول، فاُتي بكاتب من عبد القیس فلم یرضھ، فاُتي بآخر، أفعل ما أمر 
إذا رأیتني فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة بین یدي : أحسبھ منھم، فقال لھ أبو الأسود: وقال أبو العبّاس

فاجعل مكان النقطة الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف، فإن أتبعت شیئاً من ذلك غنّة 

                                                           
/  2، والمزھر 5: ، وطبقات النحویّین132: ، والمقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني341/  2: الإصابة  للحافظ ابن حجر) 86(

397. 
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. ولعلّ مراده من النقطتین ھو التنوین وأنّ التنوین علامتھ نقطتان )87(»نقطتین، فھذه نقط أبي الأسود
كان أبو الأسود لا یخرج شیئاً ممّا أخذه عن علي «: في قولھ) الشيء(ویمكن أن یكون مراد السیرافي من 

 .ھو تنقیط المصحف، ویمكن أن یكون النحو» )علیھ السلام(بن أبي طالب

: وأخرج ابن الأنباري من طریق العتبي، قال: ومن كتاب المطالع السعیدة لجلال الدین السیوطي قال« 
اً كتب معاویة إلى زیاد یطلب عبید االله، فلمّا قدم علیھ كلّمھ، فوجده یلحن، فردّه إلى أبیھ، وكتب إلیھ كتاب

یا أبا الأسود، إنّ ھذه الحمراء : فبعث زیاد إلى أبي الأسود، فقال! أمثل عبید االله یضیّع؟: یلومھ فیھ، ویقول
ـ وأراد بھم العجم لغلبة الحمرة على ألوانھم ـ قد أفسدت ألسن العرب، فلو وضعت شیئاً یصلح بھ الناس 

اقعد في طریق أبي الأسود : زیاد رجلاً، فقال لھكلامھم ویعرب بھ كتاب االله، فأبى ذلك أبو الأسود، فوجّھ 
إنّ (فإذا مرّبك فاقرأ شیئاً من القرآن وتعمّد اللحن فیھ، ففعل ذلك، فلمّا مرّ بھ أبو الأسود رفع صوتھ یقرأ 

عزّ وجھ االله أن یتبرّأ من رسولھ، ثمّ : فاستعظم ذلك أبو الأسود فقال) االله بريء من المشركین ورسولھِ
قد جئتك إلى ما سألت، ورأیت أن أبدأ بإعراب القرآن، فابعث إلي ثلاثین : ه إلى زیاد، فقالرجع من فور

رجلاً، فأحضرھم زیاد، فاختار أبو الأسود عشرة، ثمّ لم یزل یختارھم حتى اختار منھم رجلاً من عبد 
وق الحرف، وإذا خذ المصحف وصبغاً یخالف لون المداد، فإذا فتحت شفتَيَّ فانقط واحدة ف: القیس، فقال

ضممتھما فاجعل النقطة إلى جانب الحروف، فإذا كسرتھما فاجعل النقطة في أسفل الحرف، فإن اتبعت 
شیئاً من ھذه الحركات غنّة فانقط نقطتین، فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره، ثمّ وضع المختصر 

 .)88(»المنسوب إلیھ بعد ذلك

وھناك روایات وآراء اُخرى تؤكّد نسبة التنقیط لأبي الأسود، وإن كان ھناك بعض الاختلاف الضئیل  
 .في متون ھذه الروایات، ولكن لو تأمّلنا فیھا لرأینا عدم تعارضھا واختلافھا، إذ یمكن الجمع بینھا

نّ ھذا العمل من أبي الأسود قد تمّ في زمان زیاد ومعاویة ـ كما تؤكّده الروایات ـ وأنّ أبا والملاحظ أ 
كما تحتملھ عبارة  )علیھ السلام(الأسود كان عالماً بھ قبل ھذا الزمان، وربّما كان بتعلیم وتوجیھ من الإمام
سابق فإنّ أبا الأسود كان یخفیھ السیرافي ـ وكما سنذكره بعد ذلك ـ ولكن بالرغم من علمھ بذلك في زمان 

وكان بھ ضنیناً، ویمكن أن نحتمل أسباباً كثیرة أدّت إلى إخفائھ وإلى تأخیر إظھاره إلى زمان زیاد 
 :ومعاویة، إذ یمكن أن نرجع ذلك إلى الأسباب التالیة

الفترة التي  فربّما كان السبب في التأخیر الظروف السیاسیة والاجتماعیة والحربیة الصاخبة آنذاك في 
 .حیث لم تسمح لھ بنشر ھذا العمل )علیھ السلام(عاشھا أمیر المؤمنین

وربّما كان السبب ھو المنع الذي كان مفروضاً على التدوین والكتابة عامة، وخاصة بما یرتبط  
تابة وموالیھ وشیعتھ، خوفاً من ك )علیھ السلام(بالشریعة الإسلامیة، وبالأخصّ على أصحاب أمیر المؤمنین

وتحطّ من أعدائھم ومخالفیھم، فالشیعة  )علیھم السلام(ونشر بعض الكتابات التي ترفع من شأن أھل البیت

                                                           
 .269/  12، الأغاني 374: بغیة الوعاة للسیوطي) 87(
 .167 / 4، وروضات الجنّات 9: نزھة الألبّاء) 88(
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كانوا مطاردین في تصرّفاتھم وأقوالھم وكتاباتھم، لذلك لم تسمح السلطة بأمثال ھذه الأعمال منھم، فربّما 
ذا الانتشار والتأثیر، وربّما حاربتھ السلطة لو كان أبو الأسود یبدأ بھذا العمل من نفسھ لم یكن لھ مثل ھ

الحاكمة، ولكنّھ كان ینتظر الفرصة المناسبة التي یشعر بھا المسؤولون والحكّام أنفسھم بخطراللحن على 
 .الاُمّة وبإلحاح من الظروف والناس لیطلبوا منھ أو من غیره القیام بھذا العمل

الكتابة بصورة عامة، وخاصة بما یرتبط بالشریعة وربّما كان حجّة الّذین منعوا من التدوین و 
 .الإسلامیة، ھو الخوف من اختلاطھا بالقرآن الكریم، وبذلك لا یحافظ على أصالة القرآن الكریم وسلامتھ

إذاً فكیف بمثل ھذا العمل الذي یتعرّض بصورة مباشرة للقرآن الكریم ومحاولة تحریكھ وتشكیلھ  
ا یكون عامل المنع فیھ أقوى، وھذه الحجّة وإن كان وراءھا دوافع وإضافة بعض الكتابات فیھ؟ ممّ

 .وأغراض سیاسیة، ولكن قد تذرّع بھا البعض للمنع من التدوین والكتابة

أو أنّ السبب في ذلك عدم انتشار اللحن في القرآن الكریم وفي كلام العرب، وإنّما أخذ بالانتشار  
 .أدّى إلى ظھور اللحن باتساع وإلى الشعور أكثر بخطر المشكلة والذیوع بعد اختلاط العرب بغیرھم ممّا

أو أنّ السبب ھو احتیاط بعض المسلمین وتورّعھم عن إضافة بعض الكتابات في المصحف الشریف،  
دون  )صلى االله علیھ وآلھ(لأنّھم كانوا یشعرون بأنّھ یلزم الحفاظ على المصحف الشریف كما نزل على النبي

ا كان تجنّبھ تورّعاً عن القیام بمثل ھذا العمل، ولكن بعد أن أدرك أن الضرورة الاسلامیة إضافة، ومن ھن
كان ذلك عملاً خطیراً حقّاً «: تحتم علیھ القیام بھذا العمل قام بھ خیر قیام، وكما قال الدكتور شوقي ضیف

 .)89(»فقد أحاطوا لفظ القرآن الكریم بسیاج یمنع اللحن فیھ

ومعنى وضع أبي الأسود لشكل المصحف أنّھ وضع الضوابط التي «: ویقول الدكتور مازن المبارك 
تمنع القارئ من الزلل أو اللحن في القرآن، وھل للنحو غایة اُخرى أبرز من حفظ اللسان من 

 .)90(»!الخطأ؟

السبب في تأخیر أبي الأسود إظھار ھذا العمل، وتشمل  وھناك عوامل اُخرى ـ ربّما لا نعلمھا ـ كانت 
 .بعض ھذه الأسباب النحو أیضاً، إذ تأخّر أبو الأسود في الإعلان عنھ أیضاً

أمّا عن وجود ھذا المصحف الذي شكلھ أبو الأسود، فھل ھو موجود أو ضاع كما ضاع الكثیر من  
 كتب التراث؟

أنّھ رأى في خزانة الكتب الشریفة الرضویة » الشیعة أعیان«ذكر السید محسن الأمین في كتابھ  
علیھ مثل ھذا الشكل والتنقیط، وھذا یؤیّد ما ذكرناه أن أبا  )علیھ السلام(مصحفاً بخطّ الإمام أمیر المؤمنین

كما تلقّى النحو منھ، إلا أن  )علیھ السلام(الأسود قد تلقّى تحریك المصحف بالتنقیط من الإمام أمیر المؤمنین
بخطّھ قد اُضیف إلیھ من قبل أبي  )علیھ السلام(إن تحریك ھذا المصحف الشریف الذي كتبھ الإمام: قولن

 .الأسود أو غیره ـ بعد كتابتھ ـ كما یحتمل ذلك السیّد الأمین

                                                           
 .17: المدارس النحویة) 89(
 .30: النحو العربي) 90(
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جزء من القرآن «: )علیھ السلام(یقول السیّد محسن الأمین عن القرآن المنسوب خطھ الى أمیر المؤمنین 
ـ من أول سورة ھود إلى آخر سورة  )علیھ السلام(خطّھ الشریف أیضاً ـ اي أمیر المؤمنینمنسوب إلى 

الكھف، بشكل ما نسمّیھ سفینة ویسمّیھ الفرس بیاضاً، أي أنّ أسفل كراریسھ من جھة العرض لا من جھة 
ربیع  12الشریفة الرضویة في الطول، وكذلك باقي المصاحف التي رأیناھا، رأیناه في خزانة الكتب 

مكتوب على الجلد الرقیق الذي لا یفترق كثیراً )علیھ السلام(، عند تشرّفنا بزیارة مشھد الرضا1353الثاني 
عن الكاغد بخطّ كوفي غیر منقط، وعلیھ نقط بالحمرة مدورّة ھي علامات على الشكل، والظاھر تأخّرھا 

فتحھ نقطة فوقھ، وللضمّة نقطة أمامھ، وإذا كان في وسط عن كتابتھ، فللكسرة نقطة تحت الحرف، ولل
الكلمة توضع النقطة بجانبھ، وللتنوین نقطتان فوقھ للمنصوب، وتحتھ للمخفوض، وأمامھ للمرفوع، أمّا 

 .الحرف الساكن فلیس علیھ علامة، وقد كانت المصاحف أولاً غیر منقّطة، لا للإعجام ولا للشكل

إذا رأیتني فتحت فمي : و الأسود الدؤلي في إمارة زیاد، كان یقول للكاتبوأول من نقّطھا للشكل أب 
بالحرف فانقط نقطة فوقھ على أعلاه، وإن ضممت فمي فانقط نقطة بین یدي الحرف، وإن كسرت فاجعل 

فإن اتبعت : وذكره ابن الندیم في الفھرست، وزاد ابن الأنباري في نزھة الألبّاء. النقطة من تحت الحرف
من ھذه الحركات غنّة فانقط نقطتین، وھذا بعینھ تنقیط المصاحف التي رأیناھا، وھو یؤیّد أنّھا  شیئاً

 :، وفي آخره سطرین ھكذا)علیھم السلام(بخطوطھم

 كتبھ علي بن             

أبي طالب                
 

وقف الشاه : جلدهوجلده مذھّب، موضوع في صندوق مذھّب، كلاھما في غایة الاتقان، مكتوب على  
 23سانتیماً، عرضھ  34، طولھ 15، سطور كل صفحة 68، عدد أوراقھ 1008عباس الصفوي سنة 

ھذا الجزء من القرآن : سانتیمات، وكتب الشیخ البھائي على ظھره بخطّ یده ما صورتھ 3سانتیماً، قطره 
السماء، نفس الرسول، وزوج المجید الذي ھو بشریف خطّ سیّد الأوصیاء، وحجّة االله على أھل الأرض و

البتول، وأبي السبطین، وإمام الثقلین، والمخصوص باختصاص إنّما ولیّكم االله، المعزز بإعزاز من كنت 
 .)91(»..مولاه فعليٌّ مولاه

علیھ (مؤمنینثم یذكر السیّد الأمین أنّھ توجد نسخة اُخرى من القرآن الكریم بخطّ منسوب للإمام أمیر ال 

كالجزء السابق بجمیع ممّیزاتھ سوى أنّ سوره غیر سوره، ونقط قلیلة خضر من تحت «وھو  )السلام
 :وفوق، وأقلّ منھا زرق غیر نقط الشكل الحمر لم نتحقّق المراد منھا، وفي آخره في سطرین ھكذا

 كتبھ علي بن       

 أبي طالب          
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فرأیت فیھ نموذجاً ) استان قدس رضوى(الكتب الرضویة وقد راجعت فھرس مخطوطات خزانة  
، مع تعریف بھذه النسخ )علیھ السلام(مصوراً عن ھذا المصحف الشریف بخط الإمام أمیر المؤمنین

المخطوطة القیمة، والملاحظ ان ھذا المصحف لا یضم القرآن الكریم كلھ بل بعضھ، فقد ذكر في ھذا 
لمصحف الشریف كتب فیھ من أول سورة ھود الى آخر سورة ان ھذا ا(الفھرس حول ھذا المصحف 

الكھف، كتبھ علي بن أبي طالب، بخط كوفي على الجلد الرقیق، في الصفحة الاولى وقف شاه عباس، 
ھو الحق ھذا الجزء من (، وعبارة الوقف 1008بخط وامضاء الشیخ البھائي، بتاریخ جمادى الأول سنة 

ط سید الأوصیاء وحجة االله على أھل الأرض والسماء نفس الرسول القرآن المجید الذي ھو بشریف خ
وزوج البتول وأبي السبطین وامام الثقلین المخصوص باختصاص إنما ولیكم االله، المعزز باعزاز من 

 :كنت مولاه فعلي مولاه

 فان سلامي لا یلیق ببابھ*** سلام من الرحمن نحو جنابھ 

وقف على الروضة المنورة المقدسة الرضیة الرضویة على ساكنھا ألف صلاة وسلام وتحیة والواقف  
ھو تراب اعتابھا والمفتخر بخدمة بابھا أعني سید سلاطین الزمان واشرف خواقین الدوران صاحب 
ھ النسب الموسوي الصفوي خلد االله تعالى ملكھ وأجرى في بحار النصر والتأیید فلكھ بمحمد وآل

الطاھرین، وكان ذلك في شھر جمادى الأول سنة ألف وثمان من الھجرة، حرره تراب اقدام العتبة 
 .المقدسة الرضویة بھاء الدین محمد العاملي عفي عنھ

وكل صفحة من ھذا المصحف الشریف فیھا خمسة عشر سطراً، مع اعراب وتنوین بنقاط كبیرة  
سانتیمتر، وفي الصفحة الأخیرة سطران وفي  25×  6/   5 :مدورة مكتوبة باللون الأحمر، وحجم السطر

وعدد أوراق المصحف كما ) أبي طالب(وفي السطر الثاني عبارة ) كتبھ علي بن(السطر الأول عبارة 
 .صفحة) 68(صفحة، ولكن الموجود ) 69(ذكر في أعلى الصفحة الأولى 

صحف من سورة ابراھیم من الآیة ونشر في ھذا الفھرس نموذجاً مصوراً من أحدى صفحات ھذا الم 
 ).1(، وننشر ھذا النموذج في ھذا الكتاب ونرمز إلیھ بالرقم )92(42إلى الآیة  37

مكتبة الرضویة، ذكر ھذا المصحف الشریف ونشر نموذجاً كما انھ في فھرس آخر لمخطوطات ال 
، بخط كوفي، من أول سورة ھود الى آخر سورة الكھف، 6القرآن الكریم رقم : (مصوراً لھ، وقال عنھ

وننشر النموذج المصور ). كتبھ علي بن أبي طالب(مكتوب على الجلد الرقیق، وفي الصفحة الأخیرة 
 .41: إلى الآیة 36: النحل، الآیة، وھو من سورة )2(أیضاً، برقم 
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ویلاحظ في ھذین النموذجین النقاط، كما ذكره السید الأمین، فقد تكون نقطة واحدة فوق الحرف، وھي  
ترمز للفتحة، أو نقطة واحدة تحت الحرف وھي ترمز للكسرة، أو نقطة واحدة في جانب الحرف وھي 

 .ن للتنوینترمز للضمة، وقد تكونان نقطتین وھما یرمزا

، ولا عجب في ذلك )علیھ السلام(وھكذا نرى أن أبا الأسود كان قد تلقّى علومھ من الإمام أمیر المؤمنین 
فإنھ من تلامذتھ واصحابھ الموالین والمخلصین ـ كما ذكرناه في ترجمتھ ـ، ولعلّھ كان لدیھ مصحف بخطّ 

وھو الذي كان بھ ضنیناً ـ كما  )علیھ السلام(الإمام مشكول بھذا الشكل، وھو الذي أخذه من)علیھ السلام(الإمام
 .في قول السیرافي ـ 

ویجب ان نعلم ان ما قام بھ أبو الأسود ھو تشكیل المصحف الشریف بالنقط، أي تمییز حركاتھ بالنقط،  
د، كما بینا طریقتھ في ذلك، وأما اعجام المصحف الشریف أي نقط الحروف المتشابھة فلم یقم بھ أبو الأسو

أول من نقط (وانما قام بھ بعض تلامذتھ وھو یحیى بن یعمر كما یحدثنا بھ التاریخ، ففي تھذیب التھذیب 
 .وذلك في زمان عبد الملك بن مروان )93()المصاحف یحیى بن یعمر

قط المصف وحفظھ أول من وضع ن: (یقول السید حسن الصدر في كتابھ تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام 
قال عبد الواحد بن علي أبو الطیب . )علیھ السلام(عن التحریف أبو الأسود الدؤلي صاحب أمیر المؤمنین

وقال جلال الدین السیوطي في . أبو الاسود أول من نقط المصحف«: اللغوي في كتاب مراتب النحویین
وكذا في أكثر كتب » حداً في خلافة معاویةان أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفاً وا: كتابھ المطالع السعیدة

إن یحیى بن یعمر العدواني تلمیذ أبي الأسود أول من نقط : التواریخ وغیرھا، وقد تقدم نقلھا، وقیل
المصحف والأصح الاول، وایھما كان فالفضل للشیعة لانھما من الشیعة بالاتفاق كما عرفت في ترجمتھما 

 .)94(والنصوص على ذلك

ولكن بما ذكرناه آنفا ترتفع المنافاة بین الرأیین، فان ما قام بھ أبو الأسود ھو تحریك المصحف بالنقط،  
 .بینما ما قام بھ یحیى بن یعمر ھو اعجامھ وتنقیط حروفھ المتشابھة

الشریف بالتنقیط، نعود لمناقشة ھذا وبعد ھذا الذي ذكرناه حول عمل أبي الأسود في تحریك المصحف  
 :الاعتراض، ومناقشتھ تكون على خطوات

ـ فالملاحظ أنّ المعارضین الّذین یعارضون نسبة النحو ـ بمعناه المصطلح ـ لأبي الأسود، جمیعھم  1 
یؤیّدون نسبة التنقیط والتحریك إلیھ، مع أنّ عملیة تحریك المصحف الشریف بالتنقیط ـ وبالصورة التي 
ذكرت، والتي رویت عن أبي الأسود نفسھ ـ تعتمد على ملاحظة حركات الإعراب، وھي عملیة تحتاج 
إلى أن یكون صاحبھا عالماً ببعض الأفكار والمسائل النحویة، إضافة إلى أنّھا عملیة لا تقلّ تعقیداً 

وضع النحو في وتركیزاً عن عملیة وضع بدایات النحو، فالقادر على التحریك لا تصعب علیھ عملیة 
خذ المصحف، وصبغاً یخالف لون المداد، فإذا «بدایاتھ، وھذه العملیة یفسّرھا أبو الاسود كما في الروایة 

                                                           
 .267/  11: تھذیب التھذیب)93(
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فتحت شفتيَّ فانقط واحدة فوق الحروف، وإذا ضممتھا فأجعل النقط إلى جانب الحرف، وإذا كسرتھا 
 .)95(»نّة فانقط نقطتینفاجعل النقطة إلى أسفلھ، وإذا اتبعت شیئاً من ھذه الحركات غُ

ونحن حینما نتأمّل ھذه الروایة جیّداً ـ التي یؤیّدھا حتى المعارضون لفكرة وضعھ النحو ـ نرى أنّ ھذه  
العملیة التي قام بھا أبو الأسود تدلّ على مدى ثقافة أبي الأسود النحویة واللغویة وعلى مدى تركیز ذھنیّتھ 

ى أیضاً أنّ ھذه الروایة تشیر إلى بعض المصطلحات، كالحركات والكسر والفتح والضمّ، وتطوّرھا، ونر
وھي مصطلحات تدلّ على وجود قابلیة الإبداع والتركیز ـ ولو بصورة بدائیة بسیطة ـ عند بعض رجال 

ان آنذاك ذلك العصر، وعلى تقدیر اكتساب ھذه العملیة ـ عملیة التحریك بالتنقیط ـ ومصطلحاتھا من السری
فإنّ ذلك لا یؤخّر مرحلة وضعھا عن زمان أبي الأسود  )96(ـ ـ كما یتبنى ھذا الرأي أحمد حسن الزیّات

 .وأنّھ الواضع لھا

إن الأمر قد اختلط على الرواة إذ كانوا یقصدون بالنحو ضبط الكلام على «: فالمعارضون یقولون 
القول، فأبو الأسود نقّط المصحف، وھذا النقط ھو النحو المقصود بكلام  سبیل العرب وسمتھا في

 .)97(»الرواة

لم تكتف بأنّ أبا الأسود وضع النحو أو العربیة فقط، بل ذكرت «ـ ولكنّ الملاحظ من الروایات أنّھا  2 
الأولى أن تؤخذ جمیعاً أو تطرح ! الروایة ونترك شقّھا الآخر؟ أبواباً من النحو نسبت إلیھ، فكیف نأخذ شقّ

باب : وبعضھا یُنسب لأبي الأسود )علیھ السلام(فمن الأبواب التي ینسب وضعھا إلى الإمام)98(»جمیعاً
رفع والنصب التعجّب والإضافة والظاھر والمضمر وتقسیم الكلمة وباب الفاعل والمفعول وحرف ال

 .والجر والجزم

ـ إضافة إلى أنّ بعض الروایات تشیر إلى أنّ أبا الأسود وضع تشكیل المصحف الشریف بالنقط  3 
والنحو أو العربیة، فتفصل بینھما، ممّا یدلّ على اختلاف معنییھما وممّا یدلّ على أنّھ كان ھناك فرق بین 

الرواة والمؤرّخین، وابن حجر ینقل روایة تؤكّد مثل ھذا مفھومي التنقیط وبین العربیة والنحو في أذھان 
أمر ابا الأسود أن ینقّط المصاحف فنقّطھا، ورسم «الفصل بین مفھومي التنقیط والنحو، فقد نقل انّ زیاداً 

: روایات وآراء اُخرى تؤكّد وتصرّح بھذا المعنى، ویقول أبو العبّاس المبرّدوھناك  )99(»من النحو رسوماً
 .)100(»أول من وضع العربیة ونقّط المصاحف أبو الأسود الدؤلي«

یجب علینا ان نفرق بین عملین قام بھما أبو الأسود الدؤلي، حیث اختلط الامر : (وقال الدكتور الدجني 
، واعتبر العمل )تألیف النحو(ب المحدثین خاصة، حتى وصل بالبعض ان ینكر عمل أبي الاسود بین الكتا

العمل الوحید لھ، كما اعتبر بعضھم نقط المصحف البذرة الاولى في غرس النحو ) نقط المصحف(الثاني 
                                                           

 .5: إنباء الرواة)95(
 .54: تاریخ الأدب العربي) 96(
 .154: نقلاً عن مدرسة البصرة النحویة) 97(
 .57: مدرسة البصرة النحویة) 98(
 .241/  2: الإصابة لابن حجر) 99(
 .230/  11: الأغاني) 100(
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ذكروا أبا الأسود  العربي، أما القدماء فلم یقعوا في ھذه الاشكالات فقد فرقوا بین العملین اذ رووا عندما
 .)101()»أول من أسس العربیة ونقط المصحف«الدؤلي ونشأة النحو انھ 

بالإضافة إلى أنّ المفھوم من كلمة النحو أو العربیة غیر المفھوم من كلمة التنقیط كما ھو ظاھر، فكیف  
 !یكون المعنى في كلیھما واحداً؟

وإعراب القرآن لا دخل لھ بوضع علم النحو، الذي كان في زمن أمیر «: یذكر السید محسن الأمینو 
وبأمره لا بأمر زیاد، ویجوز أن یكون أبو الأسود أظھر كتابھ یومئذ، وكان ألّفھ قبل  )علیھ السلام(المؤمنین

 .)102(»ھو إلیھ فجعلھ كتاباً وأضافھ )علیھ السلام(ذلك، أو رتّب یومئذ ما كان تلقّنھ من أمیر المؤمنین

فالملاحظ أنّ ھناك علاقة وثیقة بین النحو وإعراب القرآن، فالمتمكّن من إعراب القرآن .. وأخیراً 
الكریم والذي یقوم بمھمّة تحریك المصحف الشریف یدلّ على أنّ لھ علماً ومعرفة بالنحو وتركیزاً في 

على كل حال فإنّ العمل بوضع النحو غیر العمل بتحریك القرآن وتنقیطھ كما یؤكّد ذلك التفكیر، ولكن 
 .المؤرّخون

 

 :الخلاصة 

شعر بضرورة وضع القواعد )علیھ السلام(إنّ الإمام: من خلال ما ذكرناه نستطیع التوصّل للنتیجة التالیة 
د أن وجد اللحن شائعاً على الألسنة، وبما التي تحفظ اللسان من الخطأ، وخاصة في قراءة القرآن الكریم بع

أنّھ خلیفة المسلمین آنذاك كانت علیھ مھمّة الحفاظ على سلامة القرآن الكریم من اللحن، وبما أنّ أبا الأسود 
كان مرجعاً للخلفاء والولاة في القیام بمثل المھام التي تمسّ اللغة العربیة ـ نتیجة لثرائھ في اللغة ولذكائھ 

مھمّة وضع ھذه القواعد لأبي الأسود بعد أن مھّد لھ الطریق  )علیھ السلام(الثقافي ـ فأعطى الإمامومستواه 
بوضع بعض القواعد الأساسیة لیسیر على ضوئھا ویواصل البحث من خلالھا، وقد سار أبو الأسود في 

المسائل  وواصل البحث فیھ بصورة أشمل فاكتشف بعض)علیھ السلام(ھذا الدرب الذي رسمھ الإمام
والأبواب النحویة التي ترتبط وثیقاً بشیوع اللحن، أي أنّ المجال الذي یشیع فیھ اللحن كان یدفع أبا الأسود 
للبحث والنظر فیھ حتى یأخذ فكرة عامة عنھ، وبسیطة بدائیة لا فكرة مفصّلة متطوّرة كالتي نراھا الیوم 

أبو الأسود كان بدائیاً بسیطاً، ویقتصر على أبواب  إنّ النحو الذي وضعھ: في الكتب النحویة، ولذلك قلنا
 .قلیلة دعت إلیھا الحاجة وضرورة محاربة شیوع اللحن فیھا خاصة

والدلیل على ھذا الرأي تواتر الروایات، وتضافر الآراء، وكثیر من الرواة قریبو العھد بعصر  
 .)علیھ السلام(الإمام

ت الأجنبیة، ولم یتمّ مثل ھذا الاتّصال الوثیق بالثقافات وقد أحتمل البعض اكتساب النحو من الحضارا 
 .)علیھ السلام(الأجنبیة إلاّ في زمن متأخّر من عصر الإمام

                                                           
 .86ص: أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي) 101(
 .162/  1: أعیان الشیعة)102(
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ولا یمكن أن یكون الاكتساب من النحو الیوناني، لأنّ النحو العربي كان موجوداً قبل ترجمة الكتب  
 .الیونانیة، ولأنّھ یختلف في طبیعتھ عن النحو الیوناني

 .وكذلك لا یمكن أن یكون مكتسباً من النحو العبري، لأنّ مرحلة نشأتھ متأخّرة عن النحو العربي 

إذاً فلا بُدّ أن یكون الاكتساب من النحو السریاني ـ على القول بأنّھ سبق النحو العربي في وضعھ ـ  
 .ن العرب بھم انتقل النحو منھالوجود السریانیّین في المجتمع الإسلامي آنذاك، ونتیجة لاحتكاك المثقّفین م

إذ إنّ السریانیّین  )علیھ السلام(ولكنّ ھذا الاحتمال لا یؤخّر بدایة النحو عن تلك الفترة من عصر الإمام 
دخلوا الإسلام في خلافة عمر، وھم كانوا مقیمین داخل المجتمع الإسلامي، فیحتمل ـ ما دام الأمر یقوم 

ماد على الروایات التي لا تشیر إلى ھذه الفكرة ـ أن اطّلع الإمام ـ مع على الاحتمال والفروض دون الاعت
الغضّ عن فكرة علم الإمام المعصوم ـ أو اطّلع أبو الأسود على ثقافة السریان وعلى نحوھم فاكتسب منھم 

 .بعض قواعدھم وآرائھم النحویة، ولا یمنع مثل ھذا الاتّصال والاكتساب أي مانع

خیر إنّما یعتمد على الفرض والاحتمال دون أن یكون لھ أيّ سند روائي، وكذلك لكنّ ھذا القول الأ 
یعتمد على القول بأنّ النحو العربي مكتسب ولیس أصیلاً، وھذه الفكرة الأخیرة ینفیھا كثیر من المحدثین 

لاف طبیعة من العرب والمستشرقین، بالإضافة إلى أنّ التاریخ لا یشیر أبداً إلى فرضیة الاكتساب مع اخت
 .النحو السریاني عن النحو العربي، كما ذكره البعض

علیھ (وعلى أىّ احتمال، فإنّ بدایة وضع النحو العربي لا تخرج من تلك الفترة ـ فترة عصر الإمام 

ـ سواء قلنا بأصالة النحو العربي في بدایاتھ كما ھو الرأي الحقّ، ورأي إجماع القدماء وبعض  )السلام
 .و قلنا بأنّھ مكتسب من النحو السریاني كما ھو رأي البعض الآخر من المعاصرینالمعاصرین، أ
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 الملحق الأول

 

 

 »للكلمة وتعریفاتھ لھذه الأقسام )صلى االله علیھ وآلھ وسلم(دراسة حول تقسیم الإمام«

 

وتعریفاتھ لھذه الاقسام، للكلمة،  )علیھ السلام(نرى من الجدیر ان نتعرف ولو بایجاز على تقسیم الإمام 
مستفیدین في ھذا البحث الموجز من آراء علمائنا المحققین، سواء في الفلسفة أو علم الاصول، 
ونستعرض خلاصة ھذه الآراء بصورة مبسطة، ولم نحاول ذكر مقدماتھا أو التعمق فیھا وترك التعمق 

 .والاصولیة في ھذا المجالوالتوسع فیھا لمن یرید التوسع، وعلیھ مراجعة الكتب الفلسفیة 

واستدلوا على ھذا التقسیم بالاستقراء . الاسم والفعل والحرف: قسم النحویون الكلمة الى ثلاثة أقسام 
 .وبعض الوجوه العقلیة

وعرفوا كل قسم منھا بتعاریف، وبعض ھذه التعاریف، كانت ناظرة للفظ، كتعریفھم الاسم بأنھ ما  
واما الحرف فما . ومسنداً إلیھ، والفعل بأنھ ما لا یصلح ان یكون إلا مسنداً یصلح ان یقع في الجملة مسنداً

 .لا یصلح ان یقع مسنداً ولا مسنداً إلیھ

 .ولكن الاشھر عندھم تعریفھا من خلال ملاحظة معانیھا لا الفاظھا 

 .كلمة دلت على معنى في نفسھا من غیر اقتران بزمان: فالاسم 

نىً في نفسھا مع اقترانھا باحد الازمنة الثلاثة، إما الماضي أو الحاضر أو كلمة دلت على مع: والفعل 
 .المستقبل، أو انھا دلت على معنىً وزمان

 .ما دل على معنى في غیره: والحرف 

 .ولعل ھذا التعریف ھو الأقرب لآراء الاصولیین في ھذا المجال 

علیھ (الروایة الشریفة عن أمیر المؤمنینتعرض بعض علمائنا في علم الاصول، في مباحث الالفاظ الى  

المنقولة عن أبي الاسود الدؤلي في تقسیم الكلمة، واعتمدوھا في تفسیرھم لحقیقة الاسم والفعل  )السلام
والحرف، بل ان البعض منھم كتب فیھ رسالة مستقلة، وفي ھذه الدراسة نتعرض بایجاز الى بعض الآراء 

ة في المعنى الاسمي والحرفي، والفرق بینھما، وكذلك نتعرض الى الاصولیة، وخاصة الجدیدة المتطور
 .معنى الفعل

ویجدر ان نشیر في البدایة، ان الاصولیین یرون ان المعنى الاسمي بمالھ من معنى عندھم یشمل ایضاً  
الفعل بمادتھ، لان الفعل مؤلف من مادة وھیئة، ومادتھ معنى اسمي، وھیئتھ معنىً حرفي، ولكن یتمیز 
الفعل باقترانھ بالزمان، وكذلك لیس المراد من المعنى الحرفي، خصوص حروف الجر وامثالھا، بل 
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تشمل كل ما یصدق علیھ المعنى الاصولي للحرف، لذلك یشمل النسبة في القضایا، والھیئات وغیرھا، 
 .فیقصد منھ ما یقابل الاسم والفعل، فلا یشمل حروف الكلمة نفسھا

الموضوع كثیرة ولھا علاقة بالكثیر من البحوث الاصولیة والفقھیة، لذلك نحن وبما ان مسائل ھذا  
في مجال تقسیم  )علیھ السلام(نكتفي ببعض الآراء والخطوط العامة، بما یرتبط بالروایة الشریفة عن الإمام

 .الكلمة

ثوا عن فانھم تعرضوا في بدایة علم الاصول، في مباحث الالفاظ، الى مبحث الوضع، فبعد ان بح 
حقیقة الوضع، والآراء حولھ، بحثوا عن أقسام الوضع، حیث انھ یعني وضع اللفظ لمعنى، فلا بد من 
تصور المعنى لیوضع لھ اللفظ، ولا یمكن الوضع لمجھول، ومن ھنا بحثوا عن ذلك المعنى الذي وضع لھ 

ظ لھ، ومن ھنا بحثوا عن اللفظ في الاسماء والحروف، وما یتصوره الواضع حین الوضع ثم ما یوضع اللف
 .ونستعرض ھنا الآراء الاساسیة في المعنى الحرفي. المعنى الاسمي، والمعنى الحرفي

ما ذھب إلیھ صاحب الكفایة، من ان معنى الحرف ھو بنفسھ معنى الاسم المشابھ لھ،  :الرأي الأول 
بتداء، وھو الموضوع لھ في الاسم، وھو كلي الا) الابتداء(الحرف ھو نفس معنى كلمة ) من(فمعنى كلمة 

كلیھما، ویدلان على مفھوم واحد، وانما الاختلاف بینھما في اللحاظ والاستعمال، فالمستعمل تارة یلاحظ 
الابتداء بصورة مستقلة، ویرید استعمالھ مستقلاً، كما لو اراد ترتیب حكم على الابتداء نفسھ، فیقول 

الاسمیة تدل على ھذا ) الابتداء(ذا باللحاظ الاستقلالي، وكلمة ، ویسمى ھ)ابتداء الامور خیر من انتھائھا(
المعنى ملحوظاً بھذا اللحاظ الاستقلالي، واخرى یلاحظ الابتداء نفسھ ولكنھ مرتبط وقائم في غیره، 

تدل علیھ ملحوظاً بھذا اللحاظ، كما لو ) من(ویستعملھ كذلك قائماً بغیره، ویسمى باللحاظ الآلي، وكلمة 
 ).ت من البصرة الى الكوفةسر(قال 

اذن، فعلى ھذا الرأي، لیس ھناك اختلاف بین معنى الاسم والحرف بالذات، وفي المعنى الموضوع  
لھ، وانما الفرق بینھما في اللحاظ وفي مقام الاستعمال وھو أمر خارج عن ذات المعنى الموضوع لھ، 

 .ي معناھما الموضوع لھوطارئ علیھ، ولا یؤخذ ھذا اللحاظ الآلي أو الاستقلالي ف

 .ولعل ھذا التعریف ھو الاقرب لآراء الاصولیین في ھذا المجال 

ویجدر ھنا الاشارة الى بعض اراء الاصولیین من علمائنا المعاصرین حول ھذه المفاھیم الثلاثة الاسم  
 .والفعل والحرف

 .الروایة الشریفةوقد تعرض بعض علمائنا في علم الاصول، في مباحث الالفاظ الى ھذه  

وھو رأي المحقق الاصفھاني حیث ذھب الى ان الاختلاف بین الاسم والحرف ذاتي، : الرأي الثاني 
. فھما برأیھ متباینان، ولا علاقة لاحدھما بالآخر في المعنى الموضوع لھ، وكل منھما وضع لمعنى معین

 .أكثرومن المقدمة التي ذكرناھا في تقسیم الوجودات یتضح ھذا الرأي 

وفي رأیھ ان الحروف وضعت للوجود الرابط، وذلك لان الحكماء بعد ان ذھبوا الى ان الوجود حقیقة  
اما . واحدة مشككة فیكون لھا مراتب واقسام، وقد قسّم الوجود ابتداءً، للوجود المستقل والوجود الرابط
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لمعنى الاسمي، ما كان مستقلاً الوجود المستقل ویسمى بالوجود النفسي والمحمولي وربما اطلق علیھ با
الى واجب الوجود بالذات، وھو ما لم یكتسب الوجود من غیره، : في وجوده، وقد قسم بدوره لثلاثة اقسام

ووجود الجوھر وھو ما اكتسب الوجود من غیره، ولا یحتاج في وجوده لموضوع، ووجود العرض، وھو 
 .مستقلة بالمفھومیة ویمكن للذھن تصورھا بنفسھاما احتاج في وجوده لموضوع، وھذه الاقسام الثلاثة 

واما الوجود الرابط، فھو ما لیس لھ وجود مستقل خارجاً، وما لا یمكن تصوره مستقلاً الا بالارتباط  
بالوجودات المستقلة، نظیر وجود النسبة في القضیة، فلو لا وجود الموضوع والمحمول لم یكن للنسبة 

 .ق لا شيء لھ الربطوجود، وھو صرف الربط والتعل

وقبل صدر المتالھین لم یقل احد بتحقق الوجود الرابط خارجاً، وانما في رأیھم المتحقق وجود الجوھر  
والعرض فحسب، ولكن صدر المتالھین ذھب لوجوده خارجاً ولكنھ وجود ضعیف بالنسبة للوجود 

ققھ خارجاً، ووسعوا الوجود الرابط المستقل، وتطورت ھذه النظریة من بعده اكثر، واقیمت الادلة على تح
بما یشمل سائر الممكنات، بتوضیح عمیق، ولسنا في مجال البحث حول ھذه النظریة العمیقة، وللتوسع في 

 .ھذا الموضوع اكثر تراجع الكتب الموسعة

ففي رأي المحقق الاصفھاني ان الحروف وضعت للوجود الرابط بواقعھ الخارجي، أي انھا وضعت  
الخارجیة، التي تعرفنا علیھا في المقدمة، والتي لا وجود مستقل في نفسھا، وانما وجودھا بوجود للروابط 

طرفیھا، فلم توضع الحروف لمفھوم الرابط، بل لواقع الوجود الرابط خارجاً، بعد قیام البرھان على 
ھا، اذ لا یمكن وجوده، وذلك لأن الوجود الرابط لاماھیة لھ لضعفھ، لیتصورھا الواضع ویضع اللفظ ل

تصور الوجود الرابط في نفسھ، مع تقومھ بالطرفین، وانما یمكن تصور عناوین اسمیة تشیر إلیھ، فیقول 
لذلك الوجود الرابط الخارجي الذي یعبر عنھ بالابتداء، اذن فالحروف وضعت للوجود ) من(وضعت 

 .الرابط الخارجي

، فبما انھا لھا ماھیات، لذا یمكن تصورھا مستقلة وأما الاسماء، سواء كانت من الجواھر او الاعراض 
لماھیة الابتداء ـ ) الابتداء(في الذھن، ویوضع اللفظ لماھیاتھا، ولا توضع لوجودھا الخارجي، فیضع اسم 

فلم یؤخذ في الموضوع لھ الوجود الخارجي أو الذھني أو العدم، لان المعاني الاسمیة مفاھیم ومعان 
 .مكن تصورھا مستقلة في الذھن، وتوضع الالفاظ لتلك الماھیاتمستقلة، ولھا ماھیات ی

ولكن بعض الاعلام ذھب الى ان المحقق الاصفھاني لا یقول بوضع الحروف للوجود الرابط بالحمل  
الشائع في واقعھ الخارجي، وانما الحروف وضعت للنسب بین المعاني الاسمیة، وانما شبھ النسبة بالوجود 

لوجود الرابط لیس لھ وجود مستقل خارجاً وماھیة متصورة في نفسھا، في مقابل الرابط، فكما ان ا
الطرفین، لانھ وجود لا في نفسھ، كذلك النسبة لا یمكن ان توجد بدون طرفیھا، فلا یمكن ان تتصور 

ود، النسبة بین زید وقائم، الا مع وجود زید قائم، واما بدون ھذه الجملة فلا یمكن ان یتحقق للنسبة أي وج
ولا یمكن تصورھا وتحققھا، ولعل ھذا التفسیر للمحقق الاصفھاني یتلاءم أكثر مع كلامھ في حاشیتھ على 

 .كفایة الاصول
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ما اختاره المحقق النائیني، وھو ان معاني الحروف ایجادیة، بینما معاني الاسماء  :الرأي الثالث 
 .إخطاریة

بمعنى ان الحرف، حین یطلق وحده، دون ان یكون مرتبطاً بغیره من المعاني الاسمیة، فلا یخطر في  
الذھن منھ معنىً، وانما یظھر لھ معنىً حین یقع في تركیب كلامي، وھو یوجد ویحقق الربط بین المعاني 

ت والمعاني الاسمیة، وان الاسمیة، وكلماتھ، فلو لم تكن ھناك حروف لم یتحقق الربط في الذھن بین الكلما
كان الارتباط الخارجي بین المعاني الاسمیة بوجوداتھا الخارجیة تكویني، ولكن الارتباط بینھا في عالم 
المعنى واللفظ لا یتم إلا بوساطة الحرف، فالحرف یمتاز عن الاسم بان الحرف ھو الموجد لمعناه، ولیس 

اك كالاسماء لانھ ھو الذي یوجد الربط بینھا، فلو قلت زید لھ قبل الاستعمال معنىً موجود في عالم الادر
دار، لم یوجد أي أرتباط بین معنى زید والدار، فلابد لاحداث الارتباط بین الكلمتین ومعنییھما من كلمة 

، فالحروف وضعت لایجاد )في(فالموجد للربط بین المعنیین، ھو الحرف ) زید في الدار: (فتقول) في(
اني، اضافة الى انھا لیست لھا معان مستقلة، اذ لا یفھم منھا معنىً بدون الارتباط بغیرھا الربط بین المع

 .في تركیب كلامي مشتمل على المعاني والاسماء

 :فمعنى الحرف آلي، بمعنى 

 .ـ أن الحروف لا یظھر لھا معنىً، ولا یتصور الذھن لھا معنىً الا بالارتباط بغیرھا 1 

توجد الارتباط بین المعاني الاسمیة، وذلك لاجل ان استعمال الحرف في الجملة وانھا كالآلات تحقق و 
 .ھو الموجد لمعناه الربطي اطلق على الحرف انھ ایجادي

واما الاسماء فالمعاني التي وضعت لھا مستقلة في عالم المعنى، وغیر قائمة في الغیر، فلا یعتبر في  
، وانما یحضر الاسم في الذھن مستقلاً عندما یطلق ظھور معنى الاسم ان یكون ضمن تركیب كلامي

حضر في الذھن المعنى المقابل للشجر أو ) انسان(وحده، فھو معنى قائم بنفسھ في عالم المعنى، فاذا قیل 
اذن فمعنى لفظ الانسان قائم بنفسھ، ویحضر في الذھن بنفسھ من دون الاحتیاج لتركیب كلامي، . الفرس

بنفسھ وبصورة مستقلة دون احتیاجھ للانضمام لغیره، ومن ھنا اطلق على المعنى فیخطر معناه في الذھن 
 .الاسمي، انھ معنىً خطوري، ولفظ الاسم انھ اخطاري، موجب لخطور معناه في الذھن

وھناك آراء اخرى في تفسیر حقیقة الاسم والحرف، والمعنى الاسمي والحرفي تلاحظ في الكتب  
، وقد ذكر كل واحد من ھؤلاء الاعلام المحققین أدلة عدیدة لرأیھ كما الاصولیة الموسعة والمعمقة

تعرضت ھذه الآراء الى اعتراضات ومناقشات ولكننا ھنا ذكرنا أھم الآراء الاصولیة المتطورة في ھذا 
 .المجال

ولعل ھذه الآراء وأمثالھا، تشترك في تعریف الحرف، بانھ ما یدل على معنىً غیر مستقل في  
یة، فلا یمكن للذھن ان یفھم من الحرف معنىً بمجرده، دون ان یكون ضمن غیره، بأن یكون المفھوم

ضمن جملة یرتبط بھا الحرف، فلا یمكن ان یظھر للفظ الحرف معنى إلاّ اذا كان ضمن غیره من 
غیره،  بانھ ما دل على معنى في: في تعریفھ للحرف )علیھ السلام(الاسماء، ولعلھ لھذا المعنى یشیر الإمام
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أي انما یظھر لھ معنى اذا كان في غیره، ولفظ الحرف انما یدل على ھذا المعنى الارتباطي، أو ان 
الحرف یوجد الارتباط بین المعاني الاسمیة، فیدل على ذلك المعنى التركیبي في الاسماء كما وضحناه في 

 .رأي المحقق النائیني

یة، فیفھم الذھن من الاسم معناه بصورة مستقلة سواء فیدل على معنى مستقل في المفھوم: واما الاسم 
كان ضمن جملة أم لا، ولفظ الاسم یحكي ویُنبئ عن ھذا المعنى المستقل في الذھن ولعلھ لھذا المعنى 

 ).ما انبأ عن المسمى(، أو )ما دل على معنى في نفسھ(في تعریفھ للاسم بانھ  )علیھ السلام(یشیر الإمام

 ).ما أنبأ عن حركة المسمى(بانھ  )علیھ السلام(عرفھ الإمام، فقد )الفعل(وأما  

 .وقد حاول علماؤنا تفسیر حركة المسمى، التي یُنبئ عنھا الفعل ویدل علیھا 

فقد فسر المحقق النائیني ھذا التعریف بتفسیر عمیق، وذكر لھ بعض المقدمات العلمیة الدقیقة نذكر  
 .خلاصة رأیھ في ھذا المجال

ن الفعل مركب من مادة وھیئة، وھیئتھ تدل على انتساب المبدأ للذات، واما المادة فھي فانھ یرى ا 
المبدأ، فالمراد من المسمى في ھذا التعریف ھو مبدأ الاشتقاق، وبما ان مبدأ المشتقات یشترط ان یكون 

، وساریا في غیر متحصل وغیر متشكل بھیئة ما، فانھ لو كان متشكلاً بھیئة ما، لم یكن مبدأ للاشتقاق
جمیع المشتقات، لذلك بما ان ھذا المبدأ أو المسمى معرى من الھیئة وغیر متحصل، فان الفعل بھیئتھ 

فبالفعل یخرج المبدأ عن اللاتحصلیة، ویتحرك من القوة الى التحصلیة والفعلیة، (یمنحھ التحصل والشكل، 
بدأ الاشتقاق ـ من القوة الى الفعلیة، ومن فالفعل بجملتھ یظھر ویُنبئ عن حركة ذلك المسمى ـ الذي ھو م

اللاتحصلیة الى التحصلیة في عالم المفھومیة، حیث كان غیر متحصل فصار بواسطة ھیئة الفعل 
 .)103()متحصلاً

ه ان ھیئة الفعل تدل على نسبة المبدأ أو المادة الى الذات، وھذ: وفسر المحقق الاصفھاني ھذا التعریف 
والنسبة في الفعل لھا جھة حركة من العدم الى (النسبة معنى حرفي، واما نفس المادة فھي معنى اسمي، 

الوجود فیحضر في الذھن من سماع ضرب زید مثلاً حركة الضرب حقیقة من العدم الى الوجود بحقیقة 
 .)104().الحركة الصدوریة، فكأنھ یرى الحدث المخصوص متحركاً من العدم الى الوجود

بان الفعل بما انھ یدل على الزمان كما رأیناه في : ویمكن ان نفسر دلالة الفعل على حركة المسمى 
. تعریف بعض النحویین للفعل، والزمان بنفسھ متحرك، وغیر قارّ، وإنما حقیقتھ التصرم وعدم الثبات

 .عدم ثباتھ لاخذ الزمان فیھلذلك دل الفعل على حركة المسمى، أي حركة معناه و

وذلك لان الفعل . ولكن علماءنا أنكروا دلالة الفعل على الزمان بالوضع، اذ لم یؤخذ الزمان في مدلولھ 
، فانھا معنىً حرفي، وھي )ضرب(مركب من مادة وھو المبدأ، وھو معنى اسمي، بینما ھیئتھ مثل ھیئة 

لفعل بمدلولھ على الزمان، اذ لیس فیھ إلا الھیئة والمادة وقد تدل على انتساب المبدأ لذات ما، فأین دلالة ا

                                                           
 .5/  1: فوائد الاصول)103(
 .73/  1: نھایة الدرایة)104(
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رأینا عدم دلالتھما على الزمان، ومن ھنا عبر البعض عن الفعل بانھ مركب من الاسم والحرف، وبذلك 
 .یمكن تفسیر حركة المسمى بتفسیر یتلاءم ومدلولھ

ن ھذا الانتساب لیس ثابتاً قاراً، لعدم فان الفعل كما ذكرنا، یدل على انتساب الحدث للذات، والملاحظ ا 
ثبات الحدث في حال انتسابھ للذات، فالضرب مثلاً المنتسب للضارب، ھو في حال انتسابھ وصدوره منھ، 
في حالة تجدد وحدوث وحركة، باي معنىً فسرنا الحركة، بتفسیر المحقق النائیني، أو الاصفھاني بخروج 

ل ارتباط الحدث بزمان، والزمان متحرك، أو بمعنىً آخر، وبذلك الحدث من العدم الى الوجود، او لاج
 .یُنبئ الفعل عن حركة المسمى والحدث
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 الملحق الثاني

 

 

 مدى تأثیر العامل القومي في تصرفات المسلم الملتزم

 

كثیراً، مع تجاھلھ أو تقلیلھ ذكرنا ان البعض غالى في دور العامل القومي في وضع النحو، واكد علیھ  
لدور العامل الدیني، ولكن ذكرنا، ومن خلال الشواھد، ان الدافع الدیني، وحفظ النصوص من التحریف 

وأبي  )علیھ السلام(والاشتباه والالتباس كان اقوى الدوافع عند الواضعین الاولین امثال الامام أمیر المؤمنین
 .ي وضع الكثیر من العلومالاسود الدؤلي، كما كان لھ تأثیره ف

ولذلك رأینا من الجدیر ان نستعرض بایجاز مدى تأثیر الدافع القومي في تصرفات المسلم الملتزم وان  
كان فیھ استطراد، مع التأكید على ان حب الانسان لقومھ ولغتھ ووطنھ، بما لا یتصادم وعقیدتھ الاسلامیة، 

القواعد للغتھ حفاظاً علیھا، وان ھذا الحب والولاء كما  مما لا یرفضھ الاسلام، ومنھا تفكیره في وضع
سنذكره من المیول الطبیعیة المغروسة في كل انسان وخاصة في تلك المجالات النبیلة والفاعلة المتعلقة 
بقومھ وامتھ، ولكن وككل المیول والرغبات، ربما تعرضت لعوامل الانحراف التي جاء الاسلام لتعدیلھا 

 .الة التوازن والاستقامة المشروعةواعادتھا الى ح

ولذلك، ومن خلال الواقع الموضوعي للمسلم الملتزم، ورأي الاسلام في ھذا الموضوع، في تعالیمھ   
وتجارب المسلمین الملتزمین، نحاول ھنا تسلیط بعض الضوء على مدى صحة المغالاة في العامل 

المسلم الملتزم، وخاصة فیما لو كانت متصادمة مع القومي، وھل لھ تأثیره الوحید أو الاكبر في تصرفات 
 .التعالیم الاسلامیة ورضا الاسلام وارادتھ

 

فالقرآن الكریم یعتبر تقسیم البشر الى وحدات سیاسیة بطابع فئوي قطري أو قومي أو طبقي أو أمثال  
او یلبسكم شیعاً (: قال تعالى. )105(ذلك، عذاباً دنیویاً تتعرض لھ الامم، ویؤدي بالتالي الى دمار البشریة

 .)106()ویذیق بعضكم بأس بعض

وكذلك یعتبر تقسیم الامة، من أسالیب الطغاة في سبیل اذلال الشعوب، والاستیلاء علیھا، والقضاء  
نھ وطغیانھ، ذكرھا على روح المقاومة والقوة فیھا، فقد استخدم فرعون عدة اسالیب في سبیل تحكیم سلطا

 .)107()ان فرعون علا في الارض وجعل أھلھا شیعاً(القرآن الكریم ومنھا 

                                                           
 .95ص: م والقومیةالاسلا)105(
 .41: القصص) 106(
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ولعل ھذا العذاب الدنیوي، وانھیار روح الامة، نتیجة طبیعیة لتقسیم الامة، بل البشریة عامة، وذلك  
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب (ل لان ھذا التقسیم سبب التفرقة والتنازع، والتفرقة سبب للضعف والفش

 .)ریحكم

والملاحظ ان جمیع المبادئ الأرضیة لا تملك عامل الوحدة الحقیقیة بین البشر، وانما الایمان باالله  
والتقوى وحده، یملك ھذا التأثیر العمیق في تكوین الوحدة، كما ان الإیمان باالله ھو الأساس المكین للالتزام 

وانین العملیة لما یملكھ من دوافع دنیویة واُخرویة، ضاربة في عمق الفطرة، واما بالمكارم الاخلاقیة والق
 .سائر المبادئ فتفقد المبرر القوي لذلك، وتوضیح ھذه الفكرة أكثر في محلھ

ویرى القرآن الكریم أن رسول الإسلام والرسالة الاسلامیة لجمیع البشر كافة على السواء لا لطائفة  
وما أرسلناك الا كافة للناس (، )109()وما ھو الا ذكر للعالمین()108()ك الا رحمة للعالمینوما ارسلنا(معینة 

 .)110()بشیراً ونذیرا

البعض الآخر بالنسب، وان جمیع البشر یرجعون الى اصل واحد فلا مبرر لاستعلاء البعض على  
وھو الذي (، )111()یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة(وانھ لامیزة لاحد إلا بالتقوى 

 .)112()أنشأكم من نفس واحدة

ان (ة االله وان جمیع البشر أمة واحدة في ظل الإسلام لا أمم ولا طوائف ولا میزة إلا بالتقوى وعباد 
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق (. )ھذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون
 .)منھا زوجھا وبث فیھا رجالاً كثیراً ونساءً

ویحدد القرآن الكریم معیار الفضل والكرامة للانسان أو الامة بالتقوى فحسب، دون غیره من المعاییر  
یا أیھا الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى (على البشر الاتحاد والتعاون لا التفرقة والشقاق البشریة، وان 

 .)وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند االله اتقاكم

وان العامل الوحید في الوحدة الحقیقیة للبشر، وفي سعادتھم في الدنیا والآخرة ھو الاعتصام بحبل االله،  
واعتصموا بحبل االله (: المبادئ والمعتقدات الجاھلیة فھي عوامل العداء والشقاق والشقاء واما غیره من

، )113()جمیعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة االله علیكم اذ كنتم اعداءً فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتھ اخواناً
وقالوا لن یدخل الجنة إلا من كان ھوداً أو (ل ولیس ھناك شعب ممتاز أو ملة سامیة متفوقة على سائر المل

                                                                                                                                                                                     
 .65: الانعام) 107(
 .107: الانبیاء) 108(
 .52: القلم) 109(
 .28: سبأ) 110(
 .1: الانبیاء) 111(
 .98: الانعام) 112(
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بلى من أسلم وجھھ الله وھو محسن فلھ أجره * نصارى تلك امانیھم قل ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین 
 .)114()عند ربھ ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون

، والملاحظ ان ھذه الآیات تتضمن وھناك آیات كثیرة في ھذا المجال، لم نذكرھا رعایة للاختصار 
 .مفاھیم كثیرة لم نذكر إلا القلیل منھا

 .واما الأحادیث النبویة في ھذا الموضوع فھي كثیرة، نذكر القلیل منھا مع الإشارة لبعض مدلولاتھا 

العصبیة الجاھلیة، في خطابھ الأول بعد فتحھ لمكة باستنكار  )صلى االله علیھ وآلھ(فقد صرح الرسول 
وتعظیم الآباء، والاستعلاء على القبائل والشعوب الاخرى، وان التفاخر بالتقالید والمعاییر الجاھلیة، لیس 

 .لھا ایة قیمة في الاسلام

لا الھ إلا االله، وحده لا شریك لھ، صدق وعده، ونصر عبده، وھزم الاحزاب «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال 
یا معشر قریش ان االله قد اذھب عنكم . ة أو دم أو مال یدّعى فھو تحت قدميّ ھاتینوحده، ألا كُل مأثر

یا أیھا الناس انا (: ثم تلا ھذه الآیة »الناس من آدم، وآدم من تراب. نخوة الجاھلیة، وتعظّمھا بالآباء
 .)115()...خلقناكم من ذكر وانثى 

استھدف من خطابھ الأول ھذا القضاء على البقیة الباقیة من تقالید الجاھلیة،  )صلى االله علیھ وآلھ(وكأنھ 
والاشارة الى العامل المھم في تكوین الجاھلیة والتخلف والتنازع والاختلاف لذكره في بیانھ الاول بعد 

 .الفتح

لصالح، وان بانھ لا فضل لاحد على أحد إلا بالتقوى، والعمل ا )صلى االله علیھ وآلھ(ویصرح الرسول 
الجمیع یرجعون الى أصل واحد، فلا مبرر للتفاخر والاستعلاء ولا فضل للقومیات والعصبیات مھما كان 

 .نوعھا

یا أیھا الناس الا ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، الا لافضل لعربي «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله 
 .)116(»أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىعلى اعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لاحمر على 

 .)117(»لیس لاحد على أحد فضل إلا بالدین أو عمل صالح«: )صلى االله علیھ وآلھ(وقال 

یا رسول االله أمن العصبیة ان : فقلت )صلى االله علیھ وآلھ(نبيسألت ال: سمعت أبي یقول: وعن فسیلة قالت( 
 .)118()لا، ولكن من العصبیة ان یعین الرجل قومھ على الظلم: یحب الرجل قومھ؟ قال

اذن فالإسلام لا یرفض ان یحب الانسان قومھ لانھ أمر طبیعي، یعیشھ ویدركھ كل انسان وكیف یمكن  
وخاصة فیما لو كان قومھ متصفین . م ان یرفض شعوراً طبیعیاً دون ان یتنافى ومسیرتھ ومبادئھللاسلا

بالصفات النبیلة، وكذلك لا یرفض الاسلام ان یحب قومھ فیما اذا كانوا على حق، وكان حبھ لاجل االله، 

                                                           
 .112ـ  111: البقرة) 114(
 .54/  4: سیرة ابن ھشام)115(
 .8502حدیث  699/  3: ، كنز العمال411/  5: مسند أحمد بن حنبل)116(
 .43840حدیث  39/  16: كنز العمال)117(
 .1302/  2: سنن ابن ماجة)118(
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كان بغضھ لأجل االله فھو في واقعھ حب للحق ذاتھ، وكذلك یرفض الإسلام ان یبغض الانسان قوماً إلا اذا 
 .أیضاً، فیكون في واقعھ بغضاً للباطل

ویرفض الاسلام ان یحب الانسان قومھ اذا كانوا على باطل، وان یعینھم على الظلم، والاصرار على  
البقاء على محبة قومھ رغم ضلالھم وظلمھم للآخرین، كما یرفض ان یرى الانسان قومھ اسمى من سائر 

 .او مبرر شرعي وعلى اساس التقوىالاقوام بدون استحقاق 

حتى لو كانوا على باطل وان . ولأجل ذلك رفض الاسلام العصبیة، بان یذوب الانسان في حب قومھ 
یعینھم على الظلم والباطل وسحق حقوق الآخرین ومشاعرھم وان یصر على حمایة قومھ وآبائھ وتقالیدھم 

بیة والاصرار على تقالید قومھ وآبائھ ومعتقداتھم وحبھم وولائھم، رغم باطلھم وظلمھم، فان ھذه العص
ضلال، وھي عادة جاھلیة، سواء كانت عصبیة قومیة أو قبلیة أو غیرھما، مما لا یقوم على أساس العقیدة 

یغضب للعصبیة أو یقاتل  )119(ومن قُتل تحت رایة عمیة: ()صلى االله علیھ وآلھ(قال الرسول. والتقوى
 .)120()و یدعو للعصبیة فقتلتھ جاھلیةللعصبیة أ

العصبیة التي یأثم صاحبھا ان یرى شرار «: ھذه الفكرة بقولھ )علیھ السلام(ویحدد الإمام زین العابدین( 
ب الرجل قومھ، ولكن من العصبیة ان یعین قومھ خیراً من خیار قوم آخرین، ولیس من العصبیة ان یح

، وھذا حسم قیم في ھذا المجال، حیث ان المیل الى العصبیة والقبیلة أمر طبیعي، جرت »قومھ على الظلم
علیھ العادة، فاذا كان على اساس الحب والولاء فھو أمر جید، لكن اذا كان على اساس المحاباة وظلم 

أو كان من باب اعانة الظلم، فھذا ھو المردود في الإسلام، والذي الآخرین وعلى حساب حقوق الأباعد، 
یدعیھ أصحاب النعرات العنصریة وأھل الغرور والجھل الفارغین من القیم كبني اُمیة ھو النوع 

 .)121()الثاني

مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد اذا اشتكى بعضھ «: )صلى االله علیھ وآلھ(لوقال الرسو 
 .)122(»تداعى سائره بالسھر والحمى

فان مثل ھذا التراحم والتواد، كما ھو مطلوب من المؤمنین، فانھ ایضاً نتیجة الإیمان حقاً باالله، فالإیمان  
تأثیر في ذلك، وأما غیره من المبادئ والمعتقدات فانھا لا تملك ھذا التأثیر الشامل باالله وحده یمكنھ ال

والمتجذر في عمق الروح الانسانیة وواقع الجاھلیة القدیمة والحدیثة، والتنازع والحروب بین الامم، بل 
بالإسلام  الامة الواحدة دلیل على ذلك، وما نشب من صراع بین المسلمین ناشئ من عدم التزامھم حقاً

 .الأصیل

علیھ (فقد حارب العصبیّة أو الحمیّة أو النخوة الجاھلیة، بحسب تعبیراتھ )علیھ السلام(وأما الإمام علي 

، في الكثیر من خطب نھج البلاغة، واعتبرھا من رواسب العصر الجاھلي، ومن نفثات الشیطان )السلام
                                                           

 .ضلالة: عمیة)119(
 .488، 306/  2، مسند أحمد بن حنبل 1302/  2: سنن ابن ماجة)120(
 .163ص: السید محمد رضا الحسیني الجلالي) علیھ السلام(جھاد الإمام السجاد زین العابدین)121(
 .150/  61: البحار) 122(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


فاطفئوا ما «: في ھذا المجال )علیھ السلام(أحادیث الإمام التي یلزم المسلم التنزه عنھا، ونذكر ھنا القلیل من
كمن في قلوبكم من نیران العصبیة واحقاد الجاھلیة، فانما تلك الحمیة تكون في المسلم من خطرات 

 .)123(»الشیطان ونخواتھ ونزعاتھ ونفثاتھ

 .)124(»االله االله في الحمیة وفخر الجاھلیة« 

 .)125(»فان كان لابد من العصبیة فلیكن تعصبكم لمكارم الأخلاق« 

من تعصب أو تعصب « )صلى االله علیھ وآلھ(ویفسر الشیخ المجلسي العصبیة، بعد ان یذكر حدیث الرسول 
على الظلم، والتعصب المذموم في الأخبار ھو من یعین قومھ : (بقولھ »لھ فقد خلع ربقة الإیمان من عنقھ

ان یحمي قومھ أو عشیرتھ أو أصحابھ في الظلم والباطل، أو یلج في مذھب باطل أو مسألة باطلة، لكونھ 
دینھ أو دین آبائھ أو عشیرتھ، ولا یكون طالباً للحق، بل ینصر ما لم یعلم انھ حق أو باطل للغلبة على 

 .)126()ظھر لھ خطأه فلا یرجع عنھ لألاّ ینسب الى الجھل والضلال الخصوم، أو اختار مذھباً ثم

وما ذكره الشیخ المجلسي من مصادیق العصبیة بمعناھا الواسع، ولعل من مصادیقھا الحب المنحرف  
الاجداد أو غیرھا من العلاقات الارضیة، حباً منحرفاً لغیر الإسلام، بان یحب الارض أو الدم أو اللغة أو 

بما یتنافى وحب الاسلام، وكما ذكرنا من ان یحب أمثال ھذه الامور ویتعلق بھا حتى لو كانت على باطل 
وضلال، ویتشبث بھا دون محاولة الانفكاك عنھا، وان یتفاخر بھا ویشعر باستعلائھا على غیرھا، وان 

لھا على ارادة الاسلام، وان یصر في الالتزام بتقالید قومھ وآبائھ ومعتقداتھم رغم  یقدم ارادتھا والولاء
ظھور بطلانھا وضلالھا، وان یساعد قومھ على الباطل والظلم والتجاوز على حقوق الآخرین، والاستھانة 

 .بمشاعر الآخرین وعاداتھم ومعتقداتھم

رفع من مكانة سلمان الفارسي المحمدي وبلال  انھ )صلى االله علیھ وآلھ(والملاحظ من سیرة الرسول 
الحبشي وغیرھما وذلك لما یتمتعون بھ من سمو في الإیمان والحق والجھاد، ووضع من مكانة بعض 
اشراف العرب المشركین الذین وقفوا في وجھ الإسلام، وذلك لما تمیزوا بھ من باطل وانحراف وعداء 

 .للقیم والاسلام

صلى (الإسلامیة في نفوس المسلمین، ان یحارب المسلم قبیلتھ في زمان الرسول وكان من تأثیر العقیدة 

، وبعده ایضاً من المسلمین المخلصین، بل ربما حارب اقرباءه، واباه وأخاه، الذین كانوا في )االله علیھ وآلھ
الإسلام معسكر المشركین، أو معسكر الباطل، وھكذا یجب ان یكون المسلم الحقیقي، حیث یقدم علاقتھ ب

 .على سائر العلاقات والاغلال الارضیة

لا تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسولھ ولو كانوا آباءھم او (: قال تعالى 
ابناءھم أو اخوانھم أو عشیرتھم أولئك كتب في قلوبھم الإیمان وایدھم بروح منھ ویدخلھم جنات تجري 

                                                           
 .288ص: نھج البلاغة تحقیق صبحي الصالح)123(
 .289ص: المصدر نفسھ)124(
 .295ص: المصدر نفسھ)125(
 .174/  10: مرآة العقول)126(
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ن فیھا رضي االله عنھم ورضوا عنھ أولئك حزب االله ألا ان حزب االله ھم من تحتھا الأنھار خالدی
 .)المفلحون

اولئك الذین یرضى عنھم االله، وأولئك المؤمنون حقاً، . اذن فلا انتماء إلا الله، وحزب االله ھم المفلحون 
 .والمؤیدون من االله

خوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال قل ان كان آباؤكم وابناؤكم وا(: والآیة الشریفة تشیر لھذه الفكرة 
اقترفتموھا وتجارة تخشون كسادھا ومساكن ترضونھا أحب الیكم من االله ورسولھ وجھاد في سبیلھ 

 .)فتربصوا حتى یأتي االله بأمره

نقتل آباءنا وأبناءنا  )صلى االله علیھ وآلھ(ولقد كنا مع رسول االله(: )علیھ السلام(ویقول الإمام أمیر المؤمنین 
خواننا واعمامنا، ما یزیدنا ذلك إلا إیماناً وتسلیماً ومضیاً على اللقم وصبراً على مضض الألم وجداً وإ

 .)127()في جھاد العدو

وغیره، قدم فیھا المسلمون أواصر العقیدة على  )صلى االله علیھ وآلھ(وھناك شواھد كثیرة في زمان الرسول 
كان عتبة بن (، حیث قاتل فیھا الابن أباه أو قریبھ، نذكر منھا ھذا المثال، ففي معركة بدر أواصر القرابة

، فلما اجلس: )صلى االله علیھ وآلھ(ربیعة حین دعا الى البراز قام إلیھ ابنھ أبو حذیفة یبارزه، فقال لھ رسول االله
 .)128()قام إلیھ النفر، أعان أبو حذیفة بن عتبة على أبیھ بضربة

 

 

 

 

 الملحق الثالث

 

 

 المنع من التدوین

 

ذكرنا أن تأخر تدوین النحو كان بسبب الحظر الذي كان مفروضاً على التدوین في بعض المجالات،  
 .لذلك كان من الجدیر البحث بإیجاز عن ھذا الموضوع

كتابة الحدیث النبوي فحسب، بل الملاحظ ان المنع في تلك الفترة من تاریخ الإسلام لم یفرض على  
، وكذلك في زمان خلافة )صلى االله علیھ وآلھ(شمل أیضاً روایتھ ونقلھ، وقد بدأ ھذا المنع من زمان الرسول

أبي بكر، ولكنھ اشتد في زمان خلافة عمر، ولعل ھناك أسباباً سیاسیة وراء المنع، وقد كان لھ عواقبھ 

                                                           
 .56، خطبة  92ص: نھج البلاغة)127(
 .50ص: ازي للواقديالمغ)128(
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صلى االله علیھ (التشریع الإسلامي عامة، بالرغم من حث الرسول الوخیمة على السنة النبویة خاصة وعلى

على حفظ الأحادیث وتعلّمھا وتعلیمھا، وكیف یتلاءم ذلك مع كتمانھا، وعدم كتابتھا، وقد شعروا بعد  )وآلھ
ذلك بالحاجة الملحة لتدوینھ وبأخطار المنع منھ، فرفع عمر بن عبد العزیز ھذا المنع، وكتب إلى أھل 

، ولكن لماذا لم )129()ان انظروا حدیث رسول االله فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذھاب أھلھ( المدینة
یشعر بالخوف من كان قبلھ، وربما رفع المنع بعد ان توصَّل المانعون الى بعض اھدافھم في ھذا المجال، 

ي مجال الحدیث عن ھذا الموضوع، فقد بحثھ وربما تدخلت بعض الأیادي في التدوین أیضاً، ولسنا ف
 :علماؤنا بما فیھ الكفایة، ودرسوا اسبابھ ونتائجھ، ولكن نشیر ھنا الى بعض الروایات في ھذا المجال

: عمرو بن العاصقال عبداالله بن (فقد  )صلى االله علیھ وآلھ(أما منعھم لكتابة الحدیث في زمان الرسول 
تكتب كل شيء سمعتھ : فنھتني قریش، وقالت )صلى االله علیھ وآلھ(كنت أكتب كل شيء اسمعھ من رسول االله

، فامسكت عن الكتابة !، ورسول االله بشر یتكلم في الغضب والرضا؟])صلى االله علیھ وآلھ([من رسول االله
فوالذي نفسي بیده ما خرج منھ الا اكتب «: فذكرت ذلك لرسول االله فاومأ باصبعھ الى فیھ وقال

 .)130()حق

عبداالله عن سبب منعھم من كتابة قد كشفوا النقاب في حدیثھم مع : (وعلق علیھ السید العسكري قائلاً 
حدیث الرسول وھو خشیتھم من ان یروي عنھ حدیثاً في حق اناس قال فیھم حال رضاه عنھم، وفي حق 
آخرین ما قالھ في حال غضبھ علیھم، ومن ھنا نعرف سبب منعھم من كتابة وصیة الرسول في آخر 

 .)131()ان یكتب وصیتھساعات حیاتھ، ولماذا احدثوا اللغط والضوضاء حتى توفي دون 

ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لن تضلوا : (حین حضرتھ الوفاة قال )صلى االله علیھ وآلھ(وذلك لان الرسول 
 ).)132( ])صلى االله علیھ وآلھ([یھجر رسول االله: ، فقالوابعده ابداً

صلى االله (لما حضر النبي: (قال. وقد عین البخاري في حدیث آخر یرویھ عن ابن عباس قائل ھذا القول 

ان : قال عمر. ھلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده: وفي البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب قال )علیھ وآلھ
غلبھ الوجع، وعندكم كتاب االله فحسبنا كتاب االله، واختلف أھل البیت واختصموا  )صلى االله علیھ وآلھ(النبي

قوموا عني ولا ینبغي عندي : فمنھم من یقول ما قالھ عمر، فلما اكثروا اللغط والاختلاف قال
ان ھو الا * وما ینطق عن الھوى ( )صلى االله علیھ وآلھ(لكریم عن الرسول، بینما یقول القرآن ا)133()التنازع

                                                           
 .126ص: مقدمة الدارمي)129(
، 106ـ  105/  1: ، مستدرك الحاكم216، 207، 162/  2، مسند أحمد 126/  2، سنن ابن داود 125/  1: سنن الدارمي)130(

 .وغیرھا
 .29ص: معالم المدرستین)131(
، تاریخ 244/  2: ، طبقات ابن سعد1935أحمد، الحدیث ، مسند 75/  5: ، صحیح مسلم132، 102/  2: صحیح البخاري)132(

 .193/  3: الطبري
 .22/  1: صحیح البخاري، كتاب العلم)133(
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إلا الحق، دون تخصیص مجال أو مقال دون آخر، كما  )صلى االله علیھ وآلھ(، ولا یخرج منھ)وحي یوحى
 .ذكرناه في الحدیث السابق

عندما تولوا الحكم ولم یبق وروایتھ  )صلى االله علیھ وآلھ(ویعلم مما ذكرنا سبب منعھم لكتابة حدیث الرسول 
 .مانع منھ

انكم تحدثون : روى الذھبي ان أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبیھم فقال(فقد منع أبو بكر نقل الحدیث  
أحادیث تختلفون فیھا والناس بعدكم اشد اختلافاً، فلا تحدثوا عن رسول  )صلى االله علیھ وآلھ(عن رسول االله

 .)134()فقولوا بیننا وبینكم كتاب االله فاستحلوا حلالھ وحرموا حرامھاالله شیئاً فمن سألكم 

لما سیّرنا عمر الى العراق مشى : وقد اشتد المنع في زمان خلافة عمر وروي عن قرظة بن كعب قال 
ان مع ذلك لحاجة، : دت ان تشیعنا وتكرمنا، قالار: اتدرون لم شیعتكم؟ قلنا: معنا عمر الى صرار ثم قال

انكم تأتون أھل قریة لھم دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدوھم بالأحادیث عن رسول االله، وانا شریككم، 
 .)135())صلى االله علیھ وآلھ(فما حدثت بعده حدیثاً عن رسول االله: قال قرظة

صلى االله (ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث الى أصحاب رسول االله: وعن عبد الرحمن بن عوف قال( 

ما ھذه : ة بن عامر فقالفجمعھم من الآفاق، عبداالله بن حذیفة، وابا الدرداء وأبا ذر وعقب )علیھ وآلھ
لا، أقیموا عندي، لا واالله لا تفارقوني : تنھانا؟ قال: الأحادیث التي افشیتم عن رسول االله في الآفاق؟ قالوا

 .)136()ما عشت، فنحن أعلم ناخذ منكم ونرد علیكم، فما فارقوه حتى مات

أكثرتم : ة، ابن مسعود وأبا الدرداء وأبا مسعود الانصاري، فقالان عمر حبس ثلاث(وروى الذھبي  
 .)137()الحدیث عن رسول االله

أخرج الحاكم ( )صلى االله علیھ وآلھ(وأما عن كتابة الحدیث، فقد روى أبو بكر في فضلھ حدیثاً عن الرسول 
من كتب علي علماً أو حدیثاً لم یزل : قال ) علیھ وآلھصلى االله(في تاریخھ بالإسناد الى أبي بكر عن رسول االله
، ولكن أبا بكر نفسھ منع من كتابة الحدیث في زمان )138()یكتب لھ الأجر ما بقي ذلك العلم أو الحدیث

فجمع  )صلى االله علیھ وآلھ(ان أبا بكر اجمع أیام خلافتھ على تدوین الحدیث عن رسول االله(خلافتھ فیروى 
                                                           

 .3ـ  2/  1: تذكرة الحفاظ للذھبي في ترجمة أبي بكر)134(
، وتذكرة 147/  2: علم، باب ذكر من ذم الاكثار من الحدیث دون التفھم لھاخرجھ ابن عبد البر بثلاثة اسانید في جامع بیان ال)135(

 .5ـ  4/  1: الحفاظ للذھبي
 .4865، الحدیث 239/  5: كنز العمال)136(
 .7/  1: تذكرة الحفاظ)137(
 147، ویعلق علیھ السید شرف الدین في النص والاجتھاد ص89السیوطي في تاریخ الخلفاء في أحادیث أبي بكر، الحدیث )138(

علي بن أبي طالب وعبداالله بن عمر وعبد االله بن مسعود وأبي سعید وربما ایدوا مضمونھ بما رووه عن كل من أمیر المؤمنین (
: قال) صلى االله علیھ وآلھ(الخدري وأبي الدرداء وانس بن مالك ومعاذ بن جبل وأبي ھریرة من طرق كثیرة متنوعة ان رسول االله

: ، وفي روایة أبي الدرداءعثھ االله فقیھاً عالماًب: ، وفي روایةمن حفظ على أمتي أربعین حدیثاً بعثھ االله یوم القیامة شاھداً وشفیعاً
: ، وفي روایة ابن عمرادخل من أي أبواب الجنة ان شئت: قیل لھ: ، وفي روایة ابن مسعودكنت لھ یوم القیامة شاھداً وشفیعاً

، اھد منكم الغائبیبلغ الش): صلى االله علیھ وآلھ(، وربما ایدوه ایضاً بقولھكتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشھداء
 .)نضّر االله امرأ سمع مقالتي فوعاھا فأداھا كما سمعھا: )صلى االله علیھ وآلھ(وبقولھ
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أي بنیة ھلمي : فغمني تقلبھ، فلما أصبح قال لي: فبات لیلتھ یتقلب كثیراً، قالت عائشةخمسمئة حدیث، 
 .)139()الحدیث... الأحادیث التي عندك فجئتھ بھا فاحرقھا

دیث أو كتبھا، سمعت مالكاً یحدث ان عمر بن الخطاب أراد ان یكتب ھذه الأحا: وعن أبي وھب قال( 
 .)140()لا كتاب مع كتاب االله: ثم قال

أراد عمر أن یكتب السنة ثم بدا لھ ان لا یكتبھا ثم كتب في الامصار من : وعن یحیى بن جعدة قال( 
 .)141()كان عنده شيء فلیمحھ

ان الأحادیث كثرت على عھد عمر بن الخطاب فأنشد الناس : ن أبي بكر قالوعن القاسم بن محمد ب( 
 .)142()ان یأتوه بھا فلما أتوه بھا أمر بتحریقھا

ھا من یا أمیر المؤمنین، انا لما فتحنا المدائن أصبنا كتباً فی: وفي ایام عمر جاء رجل من أصحابھ فقال( 
نحن نقص علیك (: فدعا بالدرة فجعل یضربھا بھا حتى تمزقت، ثم قرأ: علوم الفرس وكلام معجب، قال

 .)143()ویلك، أقصص أحسن من كتاب االله؟: ، ویقول)القصص  أحسن

والأخبار متواترة في منعھ الناس عن تدوین العلم : (ویعلق السید شرف الدین على كل ذلك بقولھ 
، وربما حظر علیھم الحدیث عن رسول االله مطلقاً، وحبس أعلامھم وردعھ ایاھم عن جمع السنن والآثار

في المدینة الطیبة لكیلا یذیعوا الأحادیث في الآفاق، ولا یخفى ما قد ترتب من المفاسد التي لا تتلافى أبداً، 
فلیت الخلیفتین صبّرا نفسیھما مع علي بن أبي طالب وسائر الذین یدعون ربھم بالغداة والعشي یریدون 

والخیرة من اصحابھ، فیحبساھم على جمع السنن والآثار النبویة )صلى االله علیھ وآلھ(وجھة من آل محمد
وتدوینھا في كتاب خاص یرثھ عنھم من جاء بعدھم من التابعین فتابعیھم في كل خلف من ھذه الامة، شأن 

ھ ویقید مطلقھ، ویوقف الذكر الحكیم، فان في السنة ما یوضح متشابھ القرآن ویبین مجملھ ویخصص عام
أولي الألباب على كنھھ، فبحفظھا حفظھ، وبضیاعھا ضیاع لكثیر من أحكامھ، فما كان أولاھا بعنایة 
الخلیفتین واستفراغ وسعھما في ضبطھا وتدوینھا، ولو فعلا ذلك لعصما الامة والسنة من معرة الكاذبین، 

الامة لاُرتج على الكذابین باب الوضع، وحیث اذ لو كانت السنن مدونة من ذلك العصر في كتاب تقدسھ 
ولعبت في الحدیث أیدي السیاسة، ولعلك تعلم أنھم  )صلى االله علیھ وآلھ(فاتھما ذلك كثرت الكذابة على النبي

كانوا اعرف منا بلزومھ، لكن مطامعھم لا تتفق مع كثیر من النصوص الصریحة التي لا بد من تدوینھا 

                                                           
 .4845، الحدیث 237/  5: كنز العمال)139(
 .4860الحدیث : 239/  5المصدر السابق )140(
 .4861الحدیث : المصدر السابق)141(
 .140/  5: طبقات ابن سعد في ترجمة محمد بن أبي بكر)142(
ھذه وقد كان الواجب في حق : (، وعلق علیھا السید شرف الدین قائلا122ً/  3: اخرجھ أصحاب السنن، وفي شرح نھج البلاغة)143(

الكتب ان یأمر الخلیفة بتمحیصھا فیخص بالتمزیق ما لا فائدة فیھ، أما ذو الفائدة كعلم الطب وغیره مما یبیحھ الإسلام فلا وجھ 
 ).لتمزیقھ
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مما لا یجحد صدوره ولا یكابر في معناه، ومن ھا ھنا أُتینا، فانا الله وإنا الیھ لواُبیح التدوین لكونھا 
 .)144()راجعون

 

 

 

                                                           
 .149ص: النص والاجتھاد)144(
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 مراجع الكتاب

 

 

 .ـ القرآن الكریم 1 

 .ـ نھج البلاغة 2 

وكالة . الكویت(الدجني، ـ أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي، الدكتور فتحي عبد الفتاح  3 
 ).1974المطبوعات 

 ).القاھرة ـ دار الرسالة(ـ اخبار النحویین البصریین، السیرافي  4 

 ).قم ـ مؤسسة آل البیت(ـ اختیار معرفة الرجال، السید الداماد،  5 

 ).1409بیروت ـ دار المرتضى (ـ أدب الطف، السید جواد شبر  6 

 ).بیروت ـ دار إحیاء التراث العربي(لقرطبي، ھامش الإصابة ـ الاستیعاب، ابن عبد البر ا 7 

 ).طھران ـ المطبعة الإسلامیة(ابن الأثیر . ـ اُسد الغابة 8 

 ).1404طھران ـ منظمة الإعلام الإسلامي (ـ الإسلام والقومیة، الدكتور علي محمد النقوي  9 

 ).1359حیدر آباد ـ مطبعة دار المعارف (ـ الأشباه والنظائر، السیوطي  10 

 ).بیروت ـ دار احیاء التراث العربي(ـ الإصابة في تمییز الصحابة، ابن حجر العسقلاني  11 

 ).1984بیروت ـ دار العلم للملایین (ـ الأعلام، خیر الدین الزركلي  12 

 ).بیروت ـ دار التعارف(مین ـ أعیان الشیعة، السید محسن الأ 13 

 ).بیروت ـ دار الفكر(ـ الأغاني، أبو الفرج الاصبھاني  14 

 ).1325مصر ـ (ـ الأمالي، السید المرتضى  15 

 ).1406بیروت ـ دار الفكر العربي (ـ إنباء الرواة على أنباء النحاة، القفطي  16 

 ).1384بي وشركاه القاھرة ـ مطبعة عیسى الحل(ـ بغیة الوعاة، السیوطي  17 

 ).1406طھران ـ بنیاد فھرھنگ اسلامي (ـ بھجة الآمال، ملا علي العلیاري  18 

 ).1949مطبعة لجنة التألیف والنشر (ـ البیان والتبیین، الجاحظ  19 

 ).1961مصر ـ دار المعارف (ـ تاریخ الأدب العربي، بروكلمان  20 

 ).مصر ـ مطبعة الاعتماد(ـ تاریخ الأدب العربي، أحمد حسن الزیات  21 

 ).1960مصر ـ دار المعارف (ـ تاریخ الامم والملوك، الطبري  22 

 ).1957دار الھلال (ـ تاریخ آداب اللغة العربیة، جرجي زیدان  23 

 ).ميطھران ـ منظمة الإعلام الإسلا(ـ تاریخ القرآن، أبو عبداالله الزنجاني  24 

 ).1990ـ  1410بیروت ـ دار الكتاب العربي، (ـ تاریخ الإسلام، الذھبي  25 
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 ).بغداد ـ شركة الطباعة والنشر العراقیة المحدودة(ـ تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام  26 

 .مخطوط. ـ تدوین السنة النبویة، السید محمد رضا الحسیني الجلالي 27 

 ).1352النجف ـ المطبعة المرتضویة ( المامقاني ـ تنقیح المقال، الشیخ عبداالله 28 

 ).بیروت ـ دار الكتب العلمیة(ـ تھذیب الأسماء واللغات، محیي الدین النوري  29 

 ).دمشق ـ مطبعة الترقي(ـ تھذیب تاریخ ابن عساكر  30 

 ).بیروت ـ دار الفكر(ـ تھذیب التھذیب، العسقلاني  31 

 ).بولاق ـ المطبعة الامیریة(ن عمر البغدادي ـ خزانة الأدب، عبد القادر ب 32 

 ).1968بغداد ـ مكتبة المثنى (ـ دائرة معارف القرن العشرین، فرید وجدي  33 

 ).1966طھران ـ منشورات جھان (ـ دائرة المعارف الإسلامیة، مجموعة من المستشرقین  34 

 ).1961ني بغداد ـ مطبعة العا(ـ دراسات في اللغة، ابراھیم السامرائي  35 

 ).1373طھران ـ مطبعة بو ذر جمھري (ـ دلائل الصدق، الشیخ محمد حسن المظفر  36 

بغداد ـ شركة النشر والطباعة العراقیة المحدودة (ـ دیوان أبي الأسود، تحقیق عبد الكریم الدجیلي  37 
1954.( 

 ).قم ـ منشورات الرضي(ـ الرجال، الشیخ الطوسي  38 

 ).قم ـ منشورات الرضي(اود الحلي ـ الرجال، ابن د 39 

 ).قم ـ مكتبة اسماعیلیان(ـ روضات الجنات، السید محمد باقر الخوانساري  40 

 ).1401قم ـ مطبعة الخیام (ـ ریاض العلماء، المیرزا عبداالله افندي الاصبھاني  41 

 ).مشھد ـ منشورات فراھانى(ـ سفینة البحار، الشیخ عباس القمي  42 

القاھرة ـ مطبعة لجنة التألیف والترجمة (سة والاقتصاد في التفكیر الاسلامي، أحمد شلبي ـ السیا 43 
 ).1964والنشر 

 ).بیروت ـ دار الآفاق الجدیدة(ـ شذرات الذھب ، ابن العماد الحنبلي  44 

العربیة القاھرة ـ دار احیاء الكتب (ـ شرح نھج البلاغة، ابن أبي الحدید، تحقیق أبو الفضل إبراھیم  45 
1378.( 

 ).قم ـ مطبعة سید الشھداء(ـ شرح البدایة، الشھید الثاني  46 

 ).1964بیروت ـ دار الثقافة (ـ الشعر والشعراء، ابن قتیبة  47 

 ).بیروت ـ دار الكتاب العربي(ـ ضحى الإسلام، أحمد أمین  48 

 ).1408العلمیة بیروت ـ دار الكتب (ـ طبقات الشعراء، محمد بن سلام الجمي  49 

 ).1954مصر ـ (ـ طبقات النحویین واللغویین  50 

 ).بیروت ـ دار صادر(ـ الطبقات الكبرى، ابن سعد  51 

 ).القاھرة ـ دار الفتوح(ـ العبقریات الإسلامیة، عباس محمود العقاد  52 
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 ).1951القاھرة ـ مطبعة دار الكتاب العربي (ـ العربیة، بوھان فك  53 

 ).1988ـ  1408بیروت ـ دار الاندلس (الفرید، ابن عبد ربھ الاندلسي  ـ العقد 54 

 ).1988ـ  1408بیروت ـ مؤسسة الأعلمي (ـ العین، الخلیل بن أحمد الفراھیدي  55 

 ).1932مصر ـ مكتبة الخانجي (ـ غایة النھایة في طبقات القراء، ابن الجزري  56 

 ).1407ھران ـ دار الكتب الإسلامیة ط(ـ الغدیر، الشیخ عبد الحسین الأمیني  57 

 ).1969بیروت ـ دار الكتب (ـ في اصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ترزي  58 

 ).1957دمشق ـ مطبعة الجامعة السوریة (ـ في اصول النحو، سعید الافغاني  59 

 ).1980ـ  1400بیروت ـ دار التعارف (ـ في رحاب أئمة أھل البیت، السید محسن الأمین  60 

 ).بیروت ـ دار صادر(ـ الكامل في التاریخ، ابن الأثیر  61 

 ).بیروت ـ دار الاضواء(ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة، الاربلي  62 

 ).1357صیدا ـ مطبعة العرفان (ـ الكنى والألقاب، الشیخ عباس القمي  63 

 ).1989ـ  1409بیروت ـ دار الرسالة (ـ كنز العمال، المتقي الھندي  64 

 ).بیروت ـ دار صادر(ـ لسان العرب، ابن منظور  65 

 ).مصر ـ دار المعارف(ـ المدارس النحویة، شوقي ضیف  66 

 ).1968القاھرة ـ مطابع سجل العرب (ـ مدرسة البصرة النحویة، عبد الرحمن السید  67 

 ).القاھرة ـ مطبعة مصطفى البابي(ـ مدرسة الكوفة النحویة، مھدي المخزومي  68 

 ).1955مصر ـ مطبعة مصر بالفجالة (ـ مراتب النحویین، أبو الطیب الحلبي  69 

 ).1390بیروت ـ مؤسسة الأعلمي (ـ مرآة الجنان، الیافعي  70 

 ).1984ـ  1404قم ـ دار الھجرة (ـ مروج الذھب، المسعودي  71 

 ).1958ـ  1378القاھرة ـ دار إحیاء التراث العربي (ـ المزھر، السیوطي  72 

 ).بیروت ـ دار الفكر(ـ المسند، أحمد بن حنبل  73 

 ).1392بیروت ـ مطابع دار الھدى (ـ مصادر نھج البلاغة، الشیخ عبداالله نعمة  74 

 ).1407بیروت ـ دار الكتب العلمیة (ـ المعارف، ابن قتیبة  75 

 ).1380النجف ـ المطبعة الحیدریة (ـ معالم العلماء، ابن شھر آشوب  76 

 ).1404طھران ـ دار الكتب الإسلامیة (ـ معالم المدرستین، السید مرتضى العسكري  77 

 ).قم ـ مطبعة مھر استوار(ـ معجم الثقات، أبو طالب التجلیل التبریزي  78 

 ).1400بیروت ـ دار الفكر (ـ معجم الاُدباء، یاقوت الحموي  79 

 ).1965ـ  1385ف ـ المطبعة الحیدریة النج(ـ مقاتل الطالبیین، أبو الفرج الاصبھاني  80 

 ).تنقیح المقال(ـ مقباس الھدایة، الشیخ المامقاني، ملحق بكتاب  81 

 ).بیروت ـ دار الكتب العلمیة(ـ مقدمة ابن خلدون  82 
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 ).1974مطبعة دار الكتب (ـ مقدمة ابن الصلاح مع تعلیقة البلقیني  83 

 ).1375النجف ـ المطبعة الحیدریة (ـ مناقب آل أبي طالب، ابن شھر آشوب  84 

 ).بیروت ـ دار الفكر(ـ من تاریخ النحو، سعید الافغاني  85 

القاھرة (مجلة مجمع اللغة العربیة، الجزء السابع (ـ منطق ارسطو والنحو العربي، ابراھیم مدكور  86 
 ).1953ـ مطبعة وزارة المعارف 

 ).1968بیروت ـ مطبعة دار الصادق (ائي ـ النحو العربي نقد وبناء، ابراھیم السامر 87 

 ).1959بغداد ـ دار المعارف (ـ نزھة الالباء، الأنباري  88 

 ).1969ـ  1389الطبعة الثانیة ـ (ـ نشأة النحو، محمد الطنطاوي  89 

القاھرة ـ مطبعة (مجلة اللغة العربیة، الجزء العاشر (ـ نشأة الخلاف في النحو، مصطفى السقا  90 
 ).1958 التحریر

 ).بیروت ـ دار الأندلس، الطبعة السابعة(ـ النص والاجتھاد، السید عبدالحسین شرف الدین  91 

 ).1385بیروت ـ دار العلم للملایین (ـ النظم الإسلامیة، صبحي الصالح  92 

 .)10و  9و  8بغداد ـ السنة الأولى الاعداد . مجلة البلاغ(ـ واضع النحو الأول، كمال ابراھیم  93 

 ).بیروت ـ مكتبة دار الشروق، الطبعة الثانیة(ـ الوجیزة في فقھ اللغة، محمد الانطاكي  94 

 ).بیروت ـ دار صادر(ـ وفیات الأعیان، ابن خلكان  95 

 

 وھناك مصادر ومراجع أخرى تلاحظ في الكتاب
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 الموضوعالصفحةمحتویات الكتاب

 كلمة المجمع

 المقدمة

دراستھ، وشیوخھ، 16طبقتھ وإسلامھ10عام ولادتھ ووفاتھ  5الباب الاول ـ أبو الاسود سیرتھ وحیاتھ

حیاتھ في ظل 42طفولة أبي الاسود36سیرتھ خلال حیاتھ31تقییمھ في علم الرجال24وتلامذتھ

یاتھ بعد ح64نشاطھ الحربي50)علیھ السلام(سیرتھ في خلافة الإمام علي46أبو الاسود في البصرة45الاسلام

الف ـ اضطھاد 84ـ الاضطھاد 841معاناتھ في سبیل عقیدتھ75تشیّعھ74)علیھ السلام(مقتل الإمام

مجالات 91درجتھ في عقیدتھ91الإغراء86ح ـ اضطھاد الحكام86ب ـ جفاء الاصدقاء84العشیرة

القسم 119القسم الاول118الباب الثاني ـ عرض الروایات ـ114الامثال والحكم96ثقافیة

علیھ (ـ بداوة العقلیة في عصر الإمام 1281المعارضون واعتراضاتھم123المؤیِّدون وأدلّتھم122يالثان

ـ التنقیط  1325ـ اختلاف الروایات 1324ـ تاریخ التدوین 1313ـ التأثر بالثقافات الاجنبیة 1292)السلام

علم الامام 137مع الاعتراض الأول136مناقشة الاعتراضات134واضع النحو الأول133والنحو

ـ محاربة  1483ـ خطر اللحن 1462ـ انتشار اللحن 1461شیوع اللحن ومحاربتھ137المعصوم

تقییم أبي 156ـ بدائیة النحو 1532ـ نضوج المستوى الفكري 1531الوضع البدائي للنحو152اللحن

ـ  1634ودـ تلامیذ أبي الأس 1603ـ كتاب أبي الأسود 1582ـ شخصیة أبي الأسود الثقافیة 1581الأسود

أصالة 169النحو العربي والثقافات الأجنبیة169مع الاعتراض الثاني164وجود النحو في تلك الفترة

ـ مدى  1784ـ طبیعة التشابھ 1773ـ فرضیّة الاكتساب 1742ـ القائلون بالأصالة 1741النحو العربي

ـ  1852ـ تأخر التدوین 1851مع الاعتراض الثالث181مرحلة الوضع الزمنیة180تأثیر الثقافات الأجنبیة

مع 188ـ سیبویھ وأبو الأسود 1874ـ الرواة المعاصرون لأبي الأسود 1863بدائیة آراء أبي الأسود

ـ  1903ـ الاختلاف في متون النصوص 1892ـ الاختلاف في سبب الوضع 1891الاعتراض الرابع

ذج المصور لسورة النمو204مع الاعتراض الخامس198زمن الوضع ومكانھ191الاختلاف في الواضع

الملحق 7215المنسوب للامام علي 7النموذج المصور لسورة ابراھیم7214النحل المنسوب للامام علي

الملحق الثانیمدى تأثیر العامل القومي 224للكلمة وتعریفاتھ لھذه الاقسام 7الأولدراسة حول تقسیم الإمام

 253مراجع الكتاب246نالملحق الثالثالمنع من التدوی235في تصرفات المسلم الملتزم
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